بسم الله الرحمن 
الرحيم 


الحمد لله الذي يحب من عباده من اصطفاه لقربه وحباه بوده » تحمدهة 
تعالى حمد الفقراء إليه هو ربنا الغني الحميد 

ونشكر له شكر السائلين من فضله المزيد . شاهدين أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد 

وه الفييي التصتيراء وان سيدا محهذا غددة 

المجتبى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الأبرار 
الطاهرين وصحابته الأخيار السابقين وعلى كل من 

آنازهم اقتقفى وعلى سعيلهم سار إلى بوم القيام للوقوقف بين يدف 
الواحد القهار العزيز الغفار. 

اما بعده 

فهذا كتاب جمعت فيه ما يسر الله لي- له الحمد وله الشكر - 

تير لآبات " المحبة " وذلك عبر جولة مباركة في رحاب كتب التفسير 
المشهورة لأعلام هذا الفن ( ابن كثير - القرطبي -السيوطي - 
الشوكاني “السعدي - البعوى: -ابو السعوة - الرازي - ابن غطية 2 
السمرقندي -. ...) وغيرهم رحمهم الله أجمعين » وأتبعت كل أية بعد 
تفسيرها بوقفة مع عالم من العلماء البارزين حول كلمة وردت في الآية 


للمناوي رحمهم الله .وأتبعت الكل بجملة من الأحاديث ذكّر فيها رسولٌ 
الله صلى الله علية وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صفات وخصال 
عبادٍ يحبهم الله.. واسميته : عباد يحبهم الغفار من الكتاب 
والسّنة والآثار. 

(رَبَنَا اعْفِرْ لََا وَلِإِخْوَانَْا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانٍ وَلَا تَجِعَلُ في فَلوبنا غِلا 
لاديق آمَنُوا رَبنَا نك رَؤُوفْ رَحِيمٌ) 


أسال الله العلي العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به 
القراء زوار هذا الموقع المميز أعان الله القائمين عليه وسددهم وبارك 
فيهم وفي مجهوداتهم إن رَبّي فَرِيبٌ مُحِيبُ) 


يوسف محمد زايد - 


و 6 م 


7 2 72 
عناد تيحبيهم الغخغفار 


من الكتاب والسنة والآثار 


1-«وَأَنفِقُوأ في سَبِيلٍ الله ولآ تُلْقُوأ بِأَبْدِيكُمْ إلى التَّهْلْكَةِ 
/ إن الله بحت الْمُخْسنِينَ) (البقرة : 195 


*ابن كثير - قال البخاري: حدثناإسحاق أخبرنا النضر, أخبرنا شعبة عن 
سليمان, سمعت أبا وائل عن حذيقة (وأنفقوا في سبيل الله ولا 0 
بأيديكم إلى التهلكة) قال: نزلت في النفقة, , 

- وقال الليث بن سعد عن بزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: 
ومعنا أبو أيوب الأنصاري, فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة, فقال أبو 
أيوب نحن أعلم بهذه الآية, إنما نزلت فينا, صحبنا رسول الله لا وشهدنا 
معه المشاهد ونصرناه, فلما فشا الإسلام وظهر, اجتمعنا معشر الأنصار 
نجياً فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه [| ونصره, حتى فشا الإسلام وكثر 
أهله, وكنا قد آثرناه. على الأهلين والأموال والأولاد, وقد وضعت الحرب 
أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا, فنقيم فيهما, فنزل فينا ( وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة), فكانت التهلكة في 
الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وعبد بن حميد, في تفسيره, وابن أبي حاتم وابن جرير وابن 
مردوبه 0 ابو يعلى في مسنده, وابن حبان في صحيحه والحاكم 
في مستدركه , كلهم من حديث يزيد بن أآبي حبيب به, 

-وقال الترمذي حسن صحيح غريب, وقال الحاكم على شرط الشيخين 
ذل يخ رجاه. ولفظ ابي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية 
دي يفسوي موا كي 0 عن الروة, فمففا ليم فحمل حل 
من المنسامين على الروم كني دكل قهم ل حو اليا نماك الناس 
إليه, فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب: يا أيها 
الناس, إنكم لتتاولون هذه الآية على غير التأويل وإنما نزلت فينا معشر 
الأنصار, إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه, قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على 
أموالنا فاصلحناها, فأنزل الله هذه الآية, 

- وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي, قال: قال رجل 
للبراء بن عازب, إن حملت على العدو وحدي فقتلوني, أكنت ألقيت 
بيدي إلى التهلكة ؟ قال: لا, قال الله لرسوله: [فقاتل في سبيل الله لا 
تكلف إلا نفسلك 4 وإنما هذه في النفقة, رواه ابن مردوبه وأخرجه 
الحاكم في مستدركه, من حديت |اسزاكيل عن ادي إسحاق به, وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ورواه الترمذي وقيس بن 

الربيع عن أبي إسحاق عن البراء, فذكره وقال بعد قوله لا تكلف إلا 
نفسك), ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة 
ولا يتوب, 

"وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, كاتب الليث, حدثني 


بن عبد يغوث, أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أزد شنوءة, 
فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل, فعاب ذلك عليه المسلمون, ورفعوا 
حديثه إلى عمرو بن العاص, فأرسل إليه عمرو فرده, وقال عمرو: قال 
الله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة), -وقال عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس, في قوله تعالى: ( وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة), قال: ليس ذلك في القتال, إنما هو في 
النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى 
التهلكة, 
-قال حماد , ن سلمة ر عن داود, عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبير, 
قال: كانت الانصار يتصدقون وينفقون من اموالهم: فأصا ابتهم سنة 
اس سيب سيل الله فنزلت: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 


التهلكة) 

-وقال الحسن البصري [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4) قال: هو البخل, 
وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير, في قوله: (ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة), أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي, فأنزل 
الله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) 
رواه ابن مردويه, 

-وقال ابن ابي حاتم, وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سبيبرين 
وأبي قلابة نحو ذلك, يعني نحو قول النعمان بن بشير, أنها في الرجل 
يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له, فيلقي بيده إلى التهلكة, أي يستكثر 
من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: 
التهلكة عذاب الله, 

او ا وين القرظي محمد . ماح د اموا ون لويد 
الآية: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 4 قال: كان القوم في سبيل الله, 
فيتزود الرجل, فكان أفضل زاداً من الآخر, أنفق البائس من زاده حتى 
لا يبقى من زاده شيء, أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله (وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة), 

-وقال ابن وهب أيضاً: أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في 
قول الله (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وذلك 
أن رجالاً يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله لأر بغير نفقة, فإما أن 
يقطع بهم وإما كانوا عيالاً, فأمرهم الله أن يستنفقوا من المشي. 
وقال لمن بيده فضل (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. 

- ومصمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله, في سائر وحوه القربات 
ووجوه الطاعات, وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء, وبذلها فيما 
يقوى مه المسلمون على عدوهم, كدت عن ترك فعل ذلك بآنه هلاك 
ودمار لمن لزمه واعتاده, ثم عطف بالأمر بالإحستان: وهو أعلى مقامات 
الطاعة, فقال: (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين). 


*القرطبي روى البخاري عن حذيفة: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة" قأل: نزلت في النفقة. وروى يزيد بن أبي حبيب 
عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينيةء وعلى الجماعة 
عبدالرحمن بن الوليد. والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة. فحمل 
رجل على العدوء فقال الناس: مه مه! لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى 


التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا معاشر 
الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه؛ قلنا: هلم نقيم في أموالنا 
ونصلحهاء فأنزل الله عز وجل:. "وأنفقوا في سبيل ‏ لل الله" الآبة. والإلقاء 
باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. فلم يزل 
أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية, فقبره هناك. 
فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل 
الله وأن الآية نزلت في ذلك . 
الخيرٌ بمعناه فقال: "كنا بمدينة الروم, ا إلينا صفغا عظيما من 
الرومء فخرج اليهم فن المسلمين متلهم أو اكتن. وعلن. أهفل مصر عقية 
بن عامرءه وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين 
على صف الروم حتى دخل فيهم, فصاح الناس وقالوا: سبحان الله 
يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس, 
إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر 
الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض سرا دون 
رسول الله (|: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر 
نا وهء فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على 
يرد عليه ما قلنا: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة". فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو, 
فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال 
-وقال حذيفة بن اليمان ا عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور 
الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله 
وتخافوا العيلة. فيقول الرجل: ليس عنديء ما أنفقه. وإلى هذا المعنى 
ذهب البخاري إذ لم يذكر غيره؛ والله أعلم. 
مشقص: ٠‏ ولا دكن أحدكم: لا أجد شيئًا. كوم عن السدي: انفق ولو 
عقالاء ولا تلقي بيدك إلى التهلكة فتقول: ليس عندي شيء. 
-وقول ثالث. قاله ابن عباس؛ وذلك أن رسول الله ا لما أمر الناس 
بالخروج إلى الجهاد قام إلية أناسن من الأعراب حاضرين بالمديفة 
فقالوا: بماذا نتجهز! فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحدء فنزل قوله 
تعالى: "وأنفقوا في سبيل الله" يعني تصدقوا با أهل الميسرة في 
سبيل الله؛ يعني في طاعة الله. "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" يعني 
ولا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكواء وهكذا قال مقاتل. 
-ومعنى قول ابن عباس: ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكواء أي لا تمسكوا 
عن النفقة على الضعفاء, فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلبكم العدو فتهلكوا. 
-وقول رابع - قيل للبراء بن عازب في هذه الآية: أهو الرجل يحمل على 
الكتيبة؟ فقال لاء ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول: قد 
بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة»؛ فييأس من الله فينهمك بعد 
ذلك في المعاصي. فالهلاك: اليأس من الله؛ وقاله عبيدة السلماني. 
-وقال زيد بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد. وقد كان 
فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريقء أو يكون عالة 
على الناس. فهذه خمسة أقوال. "سبيل الله" هنا: الجهادء واللفظ 
يتناول بعد جميع سبله. والباء في "بأيديكم" زائدة: التقدير تلقوا أيديكم. 


ونظيره: "ألم يعلم بأن الله يرى" [العلق: 14]. وقال المبرد: 05-6 
اي بانفسكمء: فعبر بالبعض عن الكلء: كقوله: "قيفا كبت ابنديكه ": 
[الشورى: 30]: "بما قدمت بدك" [الحج: 0 

-وقيل: هذا ضرب مثل» 'تقول: فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم, 
أي فعل كان, فته 7 عبدالمطلب: [والله إن القاءعنا باندينا للموت 
لعجز] 

-وقال قوم: التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم» كما تقول: لا تفسد حالك 
برايك. التهلكة بضم اللام مصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكةء أي 
لا تأخذوا فيما يهلككم, قاله الزجاج وغيره. أي إن لم تنفقوا عصيتم الله 
وهلكتم. وقيل: إن معنى الآية لا تمسكوا .أموالكم فيرثها منكم غيركم, 
فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. ومعنى آخر : ولا تمسكوا فيذهب عنكم 
الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: "لا تلقوا بانديكم إلى 
التهلكة" يعني لا تنفقوا من حرام فيرد عليكم فتهلكوا. ونحوه عن 
عكرمة قال: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" قال: "ولا تيممو| الخبيث 
منه تنفقون" [البقرة: 267] وقال الطبري: قوله "ولا تلقوا بايديكم إلى 
التهلكة" عام في جميع ما ذكر لدخوله فيهء إذ اللفظ يحتمله. 

اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده: 
باس ان يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوةء وكان 
لله بنية خالصة: فان لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة وقيل: إذا طلب 
الشهادة وخلصت النية فليحمل: لأن مقصوده واحد منهم ' ودلك سن في 
قوله تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله" [البقرة: 
7]. وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على 
جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارجح فلذلك حالتان: 

إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن, وكذلك 
لو علم وغلب على ظنه أن يقتلٍ ولكن سينكي نكاية او سيبلي أو يؤتر 
أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما 
اليو ويه عتويي ومسي ليت لكر بو وم مع 
فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفهء فلما أصبح لم من 
الفيل. فحمل على الغبل الذي كان بعدمها فقيل له ننه قاتلك فقال؟ لا 
حنيفة بالحديقة, قال ليس المساعين: وي ال - 
وألقوني إليهم: ففعلوا وقاتلهم وحده وفتج الباب. 

قلت: ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي لا: أرأيت إن قتلت في سبيل 
الله ضابما محيسيا؟ كال ا 'فانغمس في العدو حتى قتل. 
وسلم أفرد يوم أحد في سيعة من الأنصار ورجلين من قريش, فلمًا 
رهقوه قال: (من يردهم عنا وله الجنة) أو (هو رفيقي في الجنة) 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه أيضا فقال: (من 
يردهم عنا وله الجنة) أو (هو رفيقي في الجنة). فتقدم رجل من 

الانصار فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة, فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ما أنصفنا أصحابنا). هكذا الرواية (أنصفنا) 
بسكون الفاء (أصحابنا) بفتح الباء, أي لم ندلهم للقتال حتى قتلوا. 


وروي بفتح الفاء ورفع الباء. ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من 
أصحابه؛ والله أعلم. 

-وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجلٍ واحد على ألف رجل من 5 
المشركين وهو وحده»: لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة او 
نكاية في العدوء فإن لم يكن كذلك فهو مكروهء لأنه عرض نفسه للتلف 
في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة الل دم 
يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه: ولأن فيه منفعة للمسلمين على 

مض الوحوف وات كان قصده إرهات العدو ولعاع ضلاية المسلمين فين 
الدين فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز 
دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم" [التوبة: 111] الآبة: 
إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. وعلى ذلك 
يتفي أن تكون حكق الآمر بالمجروف والنوي. عن المنكر أنه مني رجا 
نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات 
الشهداء؛ قال الله تعالى: "وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأامور. ' [لقمان: 17]. وقد روى عكرمة عن 
ابن عباس عن النبي [| أنه قال: (أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب 
ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله). 

قوله تعالىي: "وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" أي في الإنفاق في 
الطاعة, وأحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم. وقيل: "أحسنوا" في 
أعمالكم بامتثال الطاعات, روي ذلك عن بعض الصحابة. 


*البغوي قوله تعالى: " وأنفقوا في سبيل الله " أراد به الجهاد وكل 

خير هو في سبيل اللهء ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد " ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة " قيل: الباء في قوله 0 " بامديكم " زائدة» يريد: 
ولا تلقوا أيديكم. أي أنفسكم " إلى التهلكة " عن النفس بالأيدي 
كقوله تعالى " بما كسبت أيديكم " (30- -الشورئ) أي بما كسبتم, وقيل 
الباء في موضعهاء . وفيه حذفء أي لاتلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة 
أي الهلاكء وقيل: التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاكء أي ولا 
تأخذوا في ذلك, وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه: والهلاك مالا 
يمكن الاحتراز عنه» والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشركء 
واختلفوا في تأويل هذه الآية فقال بعضهم: هذا في البخل وترك 
الإنفاق. يقول " ولا تلقوا بأنة كم إلى التهلكة " بترك الإنفاق في سبيل 
- وقال: سعيد بن المسيب و مقاتل بن حيان : لما أمر الله تعالى 
بالإنفاق قال رجل: أمرنا بالنفقة في سبيل الله, ولو انفقنا أموالنا 
بقينا فقراء: فأنزل الله هذه الآية, 

-وقال مجاهد فيها: لا يمنعنكم من نفقة في حق خيفة العيلة... عن 
عياض بن غضيف قال: أتينا أبا عبيدة نعوده قال: سمعت رسول آلله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله 
فبسبعمائة. ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثالها ". وقال 
زيد بن أسلم : كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة فإما أن يقطع 
بهمء وإما أن كانوا عيالاً فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في 
سبيل الله». ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت 


فيلقي بيده إلى التهلكة, فالتهلكة: أن يهلك من الجوع والعطش أو 

- وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
من النفاق ". 

- وقال محمد بن سيرين و عبيدة السلماني : الإلقاء إلى التهلكة هو 
القنوط من رحمة الله تعالى, 

-قال أبو قلابة : هو الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة 
فبباس من رححة الله ويتهمك في المعاضي: فتهاهم الله نمال عن 
ذلك, قال الله تعالى: " إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " ( 
7-يوسف). قوله تعالى: " وأحسنوا " أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم 
وتفضلوا على الفقراء " إن الله يحب المحسنين ' 


*السعدي يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله وهو إخراج الأموال 
سيم ا 0 ال الل وك ل لد سجر هر شوو جلت 


وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله 
فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن وفيها من 
المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك 
وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا 
على ساق النفقة فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها وفي ترك 
الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم 
فيكون قوله تعالى : 


" ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة " 


كالتعليل لذلك والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين : ترك ما أمر 
به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروحج وفعل ما هو 
سبب موصل إلى تلف النفس أو الروج فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة 
فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط 
الأعداء ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو 
محل مسبعة أو حيات أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء 
فيه خطر ونحو ذلك فهذا ونحوه ممن القى بيده إلى التهلكة 


ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله واليأس 0 
والدين 
ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان 


" وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " 


وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شيء 
فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم 


ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالسيا عات ونحو ذلك ويدخل في ذلك 
ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كوبا نهم وإزالة شداتهم 
وعيادة مرضاهم وتشبيع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا 
والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر 
الله به ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى وهو كما 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك 


فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم : 
"للدي احسهوا الحيين وربادة 


وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أقورة / 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( الفتاوى الكبرى) 


** فصل فيمن قال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض 
فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في 
بغض: فإن كان المخاطب ممن يقول: بأآن. الله حى بحياةة عليع بعلم 
قدير بقدرة: نسميخ بشتمع) تصير بتر » متكلم بكلام: مريد بإرادة: ويجعل 
ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته: فيجعل ذلك 
مجازا ويفسره؛ إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات, 
فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما 
كالقول في الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثئل إرادة المخلوقين فكذلك 
محبته ورضاه وغعضبه. وهذا هو التمثيل 4 وإن قلت: أن له إرادة تليق مه 
كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به, 
وللمخلوق محبة تليق به د والف وها هيه يلبق نه وللمخلوق رضا 
وغضب يليق به » وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام 
فيقال لك: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دقع مطدرة 2 فان 
قلت: هذه إرادة المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق 

وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وتصره وعلمه 520 إن نفقفي 
عنه الغضصب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين, 
فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن قال: انه لا 
حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه قيل له: ا 
السمع والبصر دوككلام والعلم والقدرة: فهذا المفرق بين بعص الصفات 
وبعضء يقال له: فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته, فإذا قال 
المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم مه»ه لأن هذه الصفات 2 تقوم إلا 
بالمخلوقات: فإنه تتبسن للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم: ولا 
تكون كصفات المحدثات, فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من 
المحبة والرضاء ونحو ذلكء فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل: لأن 
الفعل الحادث دل على القدرة». والتخصيص دل على الإرادة : والإحكام 
دل على العلم؛ وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن 
السمعء؛ والبصر ؛ والكلام: أو ضد ذلك قال له سائر أهل الإثبات: لك 
جوابان: اجده] أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
المعين, فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلكء فإنه لا 
ينفيه, وليس لك أن تنفيه بغير دليل, لأن النافي عليه الدليل»: كما على 
المئبت» والسمع قدا دل عليه ولم يعارضص ذلك معارض عقلي: ولا 
سمعيء فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض. 

المقام الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفاتء بنظير ما أثبت به تلك 
من العقليات, فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة: كدلالة 
التخصيص على المشيئة: وإكرام الطائعين يدل على محبتهم ؟' وعقاب 
الكافرين يدل على بغضهمء كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من إكرام 
أوليائه وعقاب أعدائه, والغايات المحمودة في مفعولاته وعامورائة - 
وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على 


حكمته البالغة. كما يدل التخصيص على المشيئةء وأولى لقوة العلة 
الغائية, 


**وقال : فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة, جاء بها كتابه, 
واخدر هنا الوعيون. اضحات: فيها رواة القا تن وصجكه الهاد | ددات رودل 
الغران. العيين والخديك: الضحيع المتين على نيوتها , 
قال رحمه الله تعالى ‏ وهي ان الله - تعالى أ - أول لم يزل, وآخر لا يزال, 
أحد قديم وصمد كريم, عليم حليم علي عظيم, رفيع مجيد وله بطش 
شديد, وهو يبدئ ويعيد. فعال لما يريد. قوي قديرء منيع نصيرء ١‏ ليّسَ 
كَمِثْلِهِ شَدءٌ وَهُوَ الشّمِيعٌ التصِير) [الشورى:11]: إلى سائر أسمائه وصفاته 
من النفسء والوجهء والعين, والقدم, واليدين؛ والعلم, والنظر. والسمع, 
والبصر, والإرادة:, والمشيئة, والرضى, والغضب, والمحبة, والضصحك, 
والعجب, والاستحياءء والغيرة, والكراهة, والسخط, والقبض, والبسط, 
والقرب؛ والدنوء والفوقية والغلى. والكلام: والنفلام:. والقول: والتداء: 
والتجلي, 0 والنزول, والصعود. والاستواء: وأنه ‏ تعالى ‏ في السماء, 


وقال : وكذلك إذا قيل: الإرادة والرحمة والمحبة تنقسم إلى إرادة الله 


ومحبته ورحمته: وإردة العبد ومحبته ورحمته. 


فمن ظن أن [الحقيقة] إنما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة دون صفة 
الخالق: كان في.غاية الجهل؛ فإن ضفة الله أكمل واتم واحق بهذه الأسماة 
الحسنى, فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الربء كما لا نسبة بين ذاته وذاته, 
فكيف يكون العبد مستحقًا للأسماء الحسنى حقيقة, فيستحق أن يقال له: 
عالم قادر سميع بصيرء والرب لا يستحق ذلك إلا مجارًا ؟! ومعلوم أن كل 
كمال حصل للمخلوق فهو من الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ وله المثل الأعلى, 
فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به, وكل نقص تنزه عنه المخلوق 
فالخالق أحق أن ينزه عنه؛ ولهذا كان لله [المثل الأعلى], فإنه لا ان 
قِيا س تمثيل بمثل' ل 0 
على فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأرض) [الروم: 27]. 


ديد وقال : وكذلك إذا قال: الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك 
فإنه يقال له: وكذلك الإرادة, والسمعء؛ والبصرء والعلم, والقدرة من 
صفات الأجسام: فإنا كما لا نعقل ما ينزل» ويستوى ويغضب ويرضى إلا 
جسم ؛ لسن سسا نا تسج سس وعد ويعلم ويقدر إلا 

فإذا قيل: لتسمعةه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وازادتة 599 
قبل لدة وكذلك رضاه لسن كرضاناء ( ومحيةة لشت كفحيقنا) وقضيه 


الل 0 وفرحه ليس كفرحناء ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا 
واستوائنا . 


**وقال :. . إن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني: 
وكذلك بعضه وغعضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية فالمحبة 
والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة. هذا قول جمهور أهل 
السنة. 

ومن قال: إن هذه الأمور تمعنى الإرادة كما يقوله كثير من القدرية 
وكثير من أهل الإثبات, فإنه يستلزم أحد الأمرين: إما أن الكفر 
والفسوق والمعاصي مما يكرهها دينا فقد كره كونها وانها واقعة بدون 
مشيئته وإرادته؛ وهذا قول القدرية:؛ أو يقول: إنه لما كان مريدًا لها 
شاءها فهو محب لها راض بها كما تقوله طائفة من أهل الإثبات. وكلا 
القولين فيه ما فيهء فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين 
وقد رضي عكن المؤمنين» ونحب ما امو به اجو إيجاب أو استحباب» وليس 
هذا المعنى ثابثًا في الكفار والفجار والظالمين؛ ولا يرضى لعباده الكفر 
ولا يحب كل مختال فخورء ومع هذا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن: 

وأحسن ما يتعذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات: إن المحبة 
بمعنى الإرادة أنه أحبها كما أرادها كونًا. فكذلك أحبها ورضيها كونا. 

وهذا فيه نظر... 


**وقال :... وتنازعوا في مسألة المحبة ؛ فذهب طوائف إلى أن اللَّه 
لا بُحَتّ تَفْسْةٌ: وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته؛ وقالوا: هو أيضًا لا 
يحب عباده المؤمنين؛ واتها محييه 0 الإحسان إليهم وولايتهم. 
والقاضى > يعلى امق المعالي لجو يني وأمثال 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن 7 من أنكر المحبة 
في الإسلام الجعد بن درهم» أستاذ الجهم بن صفوان؛ فضحى به خالد 
بن عبد اللّه القسري. وقال: أيها الناس» ضجوا تقبل اللّه ضحاياكم, 
فإني مضح بالجعد بن درهم: فإنه زعم ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلًاء 
ولم يكلم موسى تكليمًاء ثم نزل فذبحه. 

والذي دل علي الكتاب 0 واتفق عليه سلف الأمة واتحتها ومشائخ 


*“”وقال اه وهو - سبحانه محب عباده المؤمنين: وكمال الحب هو 
الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلمء فإن الله 
اتخذ إبراهيم خليلًا. واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصحيح من غير وجه أنه قال: (إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم. 
خليلا), وقال: (لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن صاحبكم خليل الله)؛ يعني نفسه؛ ولهذا ا الأمة وأئمتها 


*“*وقال :... وأما محبة الرب ‏ سبحانه ‏ لعبده فقال تعالى: (وَاتَحَدَ اللَهُ 
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا4 [النساء: 125], وقالل تعالى: رتيتيد وتحنوتة)[الفائدة: 
4 وقال تعالى: (وَأَجِْسِنُوا إنّ اللة تحت الْمُحْسِنِينُ 4[البقرة: 5 
(وَأْفَسِطوا إن اللة يُحِبّ َالْمُفْسِطِينَ )[الحجرات: 9 ( فَأيِقُوا الهم | 
عَهْدَهُمْ هُمْ إلى مُدَّيهِمْ إِنّ اللمَ يُحِبٌ المُتْقِينَ)1التوبة: 4], ( فَمَا اسْتَقَامُوٍ 
فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله يحم المُتَّقِينَ 4[التوبة: 7]: (إنَّ الله بح 
الّْذِينَ يَُائلونَ في سَبيلِهِ صَفا كأتَهُمْ بُنيَانُ مَرْصُوصْ) [الصف: 14], (بَلَى 
أؤقى بِعَهْدهِ وَاتَقَى فَإِنّ الله بُح بحت الْمُتْقِينَ؟ [آل عمران: 76]. 
وأما الأعمآل التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة 
والباطنة فكثيرة معروفة:» وكذلك حيه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله 
المتقون. 


وهذه المجبة حق كما نطق بها الكتاب والسنةء والذي عليه سلف الأمة 
وأئمتها وأهل .السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون, وأئمة 
محبة, فإنها كما قال تعالى: (وَالَذِينَ آَمَنُوا أَشَدٌ حُنا لِلّو4 [البقرة: 165] 
وكذلك هو سبحانه تحب عباده المؤمنين محبة حقيقفقية. 


“*وقال :. .. والمقصود أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم سبحانه 
أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله تعالي: من 
عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما 
إفترضت عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
احبيتة؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يضر به2 ويبده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء» وبي يبصرء وبي يبطش, 
وني تمشى» ولئن سألنى لأعطينه: ولثن استعاذنى لأعيذنه, وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمنء يكره الموت 
وأكره مساءته ولابد له منه). 

فقد بين: أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض 
احبه الله :قحب الله العندة تحسب فعل العند لما يجيه الله: وما تحبه اللة 
من عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسه: وحب ذلك هو سيب حب عباده 
المؤمنين» فكان حبه للمؤمنين تبعًا لحب نفسه.اه 


2 (ويسْألوتك ع عَن الْمَحِيِضٍ قل هو أَذَى قاغتزلوأً القاء في اأمضص.. 
لتر فق عن يطفن تإدا عطتن قانوة3 هن خقت فرك الله نبالل 
حت ]ل اسع ف بحت الع ج) (البقرة : 222 ) 


*القرطبي قوله تعالى: "ويسالونك عن المحيض" ذكر الطبري 
عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح - وقيل: أسيد بن حضير وعباد 
بن بشرء وهو قول الأكثرين. و السؤال فيما قال قتادة وغيرة: أن 


تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتهاء فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: كانوا 
يتحنيون النساء في الحيضص: وياتونهن في أدبارهن مدة زمن الحيضص, 
فنزلت. وفي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت, فسأل أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم النبي صلمالله عليه وسلمء فأنزل الله 0 وَيَسَالوتَكَ 
الْمَحِيض قل هُو أدَّى فَاعْتَزِلُوا التّساء فِي الْمَحِيض ولا تفْرَبُوهنَ حَنّى 
يَطْهُرْنَ فَإِدَا تطَهّرن فَأَنُومنَ مِنْ حَيْتُْ أ قَرَكُمُ الله إن اللّهَ بُح التَوَابين 
ولحت التسامرين 1 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع 
من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه, فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: 
يا يا رسول الله, إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا 
فإستقبلهما هدية من لَبَنِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فأرسل في آثارهما فسفاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. 
- قال علماؤنا : كانت اليهود والمجوس تحتنب الحائتض» وكانت النصارى 
يجامعون الحيضء فأمر الله بالقصد بين هذين. 
قولمه تعالى: "عن المحيض" المحيض: الحيض وهو مصدر» يقال: حاضت 


المرأة " حيضا ومحاضا ومحيضاء فهي حائض» وحائضة أنضًاء عن الفراء 
وأنشد: 


والصضه: المرة 0 والحيمه ([بالكسر) لاس والجمع الحيض. 
والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها المرأة. قالت عائشة رصي الله 
عنها: ليتني كنت حيصة ملقاة. وكذلك المحيضة: والجمع المحائض. 
وقيل: المحيض عبارة عن الزمان والمكان: وعكن الحيض نفسه واصله 
في الزمان والمكان مجاز في الحيض. وقال الطبري: المحيض اسم 
للحيض, ومثله قول رؤبة في العيش: 
إليك أشكو شدة المعيش ومر أعوام نتفن ريشي 
وأصل الكلمة من السيلان والانفجارء يقال: حاض السيل وفاض, 
وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتهاء ومنه الحيض أي الحوض» لأن الماء 
يحيض إليه أي يسيلء والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواوء 
لأنهما من حيز واحد. قال ابن عرفة: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى 
ذلك الموضع: ونه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه يقال: حاضت المرأة 
وتحيضتت» ودر ست وعركت, وطمثت» تحيضص حيضا ومحاضا ومحيضا إذا 
سال الدم منها في أوقات معلومة. فإذا سال في غير أعاض جعلومة: دمن 
- وقال ابن العربي : ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض. الثاني: عارك. 
الثالث: فارك. الرابع: طامس. الخامس: دارس. السادس: كابر. السابع: 
ضاحك. الثامن: طامث. 
تعالى: "فلما رأينه أكبرنه' (بوسف: - بعت حصن 
- أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر 
السائل من فرجهاء فمن ذلك الحيض المعروف: ودمه أسود خاثر تعلوه 
حمرة تترك له الصلاة 1 _ خلاف في اولك وقد يتصل وينقطع» ‏ 


رأت الدم بتومين والطهر يومين أو نوها فإنها تترك الصلاة في أيام الدم: 
وتغتسل عند انقطاعه وتصلى: ثم تلفق أنام الدم وتلغي أيام الطهر 
المتخللة لهاء ولا تحتسب بها طهرا في عدة ولا استبراء. والحيض خلقة 
في النساءء وطبع معتاد معروقف منهن. روك البخاري عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو قفطر 
إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني 
أريتكن أكثر أهل النار - فقلن وبم يا رسول الله؟ قال - تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن - قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: 
اليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى, قال: فذلك 
من نقضان عقلها. اليس إذا حاضت لم تصل ولم تضم؟ قلن: بلىنيا 
رسول اللهء قال: فذلك من نقصان دينها) 

- وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, 
لحديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية»: ولكني 
أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة. خرجه مسلم. فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل: على ما 


ياتي. 
- واختلف العلماء في مقدار الحيض؛ فقال فقهاء المدينة: إن الحيض لا 
دي نا ا مسيم اموا 0 مسي م و 
دون» وما زاد على ختمسة عشر يوما لا يكو بح الم هو الستحاضة 0 
ولا لكثيره إلا ما دك نانسا كد ترك قوله 9 ورجع إلى عادة 
النساء. 
- وقال محمد بن سلمة: اقل الطهر خمسة عشر يوماء وهو اختيار اكثر 
البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما 
والثوري, وهو الصحيح في الباب, لأن الله تعاالى قد جعل عدة ذوات 
الأقراء ثلاث حيضء وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهر, 
فكان كل قرء عوضا من شهرء والشهر يجمع الطهر والحيض. فإذا قل 
الحيض كثر الطهرء وإذا كثر الحيض قل الطهرء فلما كان أكثر الحيض 
خمسة عشر بوما وحب أن يكون بإزائه أقل الطهر خمسة عشر يوما 
ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهرء وهو المتعارف في الأغلب من 
خلقة النساء وجبلتهن مع دلائل القرآن والسنة. 
0 وقال الشافعي: اقل الحيض يوم وليلة: وأكثره ختمسة عشر يوما. وقد 
روي عنه مثل قول مالك: إن ذلك مردود إلى عرف النساء. 

- وقال انو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة أيام, وأكثره عشرة. 
- قال ابن عبدالبر: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة: لا 
يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره:, لأنه لا يعلم مبلغ مدته. ثم على 
المراة قضاء صلاة تلك الاوقات,: وكذلك ما زاد على عشرة ايام عند 
الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة. 
وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة وهو قول 
الأوزاعي والطبري. وممن قال أقل الحجيض يوم وليلة وأكثره ختمسة 
عشر يوما عطاء بن د رباح وآبق نور وأحمد. بن حنبل. قال الأوزاعي: 
وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية وقد أتينا على ما للعلماء في 


هذا الباب - من أكثر الحيض وأقله وأقل الطهرء وفي الاستظهار, 
والحجة في ذلك - في "المقتبس في شرح موطأ مالك نوع اتعيد' ' فإن 
كانت بكرا مبتدأة فإنها تجلس أول ما ترى الدم في قول الشافعي 
خمسة عشر يوماء ثم تغتسل وتعيد صلاة أربعة عشر يوما. 
5 قدر لداتهاء وهذا قول عطاء والنوري وخبرههاء 
- ابن حنيل: تجلسن_ دوعا ؤلبلة: ثم تغتسل وتصلى ولا ياتيها زوجها: 7 
حنيفة وأبو يوسف: تدع الصلاة عشراء ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماء 
ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراء فيكون هذا حالها حيت ينقطع الدم 
عنها. با. ما التي لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيامها المعلومة 
بثلاثة أيام» عن مالك: ما لم تجاوز خمسة عشر يوما. الشافعي: تغتسل 
إذا انقضت أيامها بغير ا 97 
والثاني من الدماء: دم النفاس عند الولادة» وله أيضا عند العلماء حد 
معلوم اختلفوا فيه: » فقيل: شهران, وهو قول مالك. وقيل: أربعون 
والفسيل منهة كالغسل رد الجنابة. قال القاضي أبو محمد عبدالوهاب: 
ودم الحيض والنفاس يمنعان احد عشر شيئًا: وهي وحوب الصلاة وصحة 
فعلها وفعل الصوم دون وجوبه - وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم 
ونفقيه في الصلاة - والجماع في الفرجح وما دونه والعدة والطلاق» 
والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف فيه» وفي قراءة 
القران روايتان. 
والثالث من الدماء: دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة: وإنما هو 
عرق انقطع, سائله دم حمر لا انقطاح له إلا عند البرء منه: كهدا حكنة 
أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من 
العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه دم عرق لا دم 
حيضٍٍ . روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول اللهء إني لا 
أطهر! أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك 
عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها 
بعسر لك أحكام الحائض و المستحاضة: فظو أصح ما روي في هذا الباب 
وهو يرد ما روي عن عقبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ 
عند كل وقت صلاة؛, وتستقبل القبلة ذاكرة الله عز وجل جالسة. وفيه 
أن الحائض لا تصليء وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف من 
الخوارج يرون على الحائض الصلاة. وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا 
يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها 
نه وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة. ولقول من رأى عليها 
وتغتسل للصبح. > ولغول من قال: ا ولقول 
سعيد بن المسيب من طهر إلى طهرء لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك. وفيه رد لقول من قال بالاستظهار, 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت 
وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاتة أيام لانتظار 


حيض يجيء أو لا يجيءء, والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في 


تركها. 
- قوله تعالى: "قل هو أذى" أي هو شيء تتأذى به المرأة وغيرها أي 
برائحة دم الحيض. والأذى كناية عن القذر على الجملة. ويطلق على 
القول المكروه, ومنه قوله تعالى: "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأزذى" 
[البقرة: 4] أي بما تسمعه من المكروه. ومنه قوله تعالى: "ودع 
أذاهم" [الأحزاب: 48] أي دع أذى المنافقين لا تجازهم إلا أن تؤمر 
فيهم؛ وفي الحديث: (واميطوٍ عنه الأذى) يعني ب "الأذى" الشعر الذي 
العقيقة. وفي حديث الإيمان: (وأدناها إغاطة ‏ الأذى عن الطريق) أي 
تنحيته2» بعني الشوك والحجر: وما أشبه ذلك مما يتأذى مه المار. وقوله 
تعالى: "ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر" [النساء: 102] . 
استدل من منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة: فقالوا: كل دم 
فهو أذى, نسحب غسله من التنوب والبدن, فلا فرق في المباشرة يبن دم 
الحيض والاستحافة لأنه كله رجسنء: واما الصلاة فرخصة وودت يها 
السنة كما يصلى بسلس البول؛ هذا قول إبراهيم النخعي وسليما ن بن 
فيد عن الحوسن : وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجهاء وبه قال ابن علية 
والمغيرة بن عبدالرحمن: وكان من اعلى اصحاب مالك: وابو مصعب وبه 
كان يفغتي. وقال حجمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف 
وتقرأء قباثيها زوجها. قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذاء وإن 
كان دمها كثيراء رواه عنه ابن وهب. 
- وكان أحمد يقول: أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن 
عباس في المستحاضة: (لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها). وقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما 
0 قال ابن عبدالبر: لما حكم الله عر وجل في دم المستخاضة 
بأنه لا يمنع الصلاة وتعبد فيه بعيادة غير عبادة الحائض وجب ألا يحكم له 
بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء. 
- قوله تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض" أي في زمن الحيضء إن 
حملت المحيض على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. 
- وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائيض وما يستباح منها. فروي عن 
ابن عباس وعبيدة السلماني (أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا 
خاضت).: أوهذا قول شاذ خارج عن قول العلمات وإن كان عموم 
وقالت له: أراغب أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه سل 

- وقال مالك والشافعي والأوزاعي وانة حنيفة فاته يوسف وجماعة 
عظيمة من العلماء: له منها ما فوق الإزار: لقوله عليه السلام للسائل 
حي سال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال - + اليه ايها 
30 نشوك إزارك ثم عودي إلى مضجعك). 


- وقال الثنوري ومحمد بن الحسن وبعصضص أصحاب الشافعي: تيحتنب 
موضع الدمء؛ لقوله عليه السلام: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). وقد 
تقدم. وهو قول داودهء وهو الصحيح من قول الشافعي. 

- وروت أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل 
لي من امرأتي وهي حائض فقالت: كل شيء إلا الفرج. 
- قال العلماء: مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع 
للذريعة: ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك من ذريعة إلى موضع الدم 
المحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطاء والمحرم نكقكسه موضعح الدم: فتتفق 
بذلك معاني الآثار, ولا تضادءر وبالله التوو 
واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه. فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه: وهو قول رببيعة 
وتحبيى بن سعيد وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: يتصدق 
بنصف دينار. وقال أحمد: ما احسن حديث عبدالحميد عن مقسم عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يتصدق بدينار أو نصف دينار). 
أخرجه أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار أو ند نصف دينار, 
تعداد وقالت فرقة ‏ من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار 
وإن وطئ في انقطاعه فنصف دينار. وقال الأوزاعي: من وطي امرأته 
وهي حائض تصدق بخمسي ديناره والطرق لهذا كله في سنن اف داود 
والدارقطني" وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر 
فنصف دينار). قال أبو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا. 
تقوم به حجةه: وأن الذمة على البزاءة: ولا يجب أن ثبت فبها شيع 
لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه: وذلك معدوم 
في هذه المسالة. 
د قوله تعالى : "ولا تقربوسن حتن يظويرن" قال أن العربىي: معت 
الشاشي في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان 2 . 
معناه: لا تلبس بالفعل: وإن كان بصم الراء كان معناه: لا تدن منه. وقرا 
نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه 
"'يطهرن " بسكون الطاء وصضصم ضم الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي بكر والمفضل "يطهرن" بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. وفي 
مصحف اب وعبدالله "يتطهرن" ٠.‏ وفي مصحف انس بن مالك "ولا 
تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن". ورجح الطبري 
قراءة تشديد الطاءء وقال: هي بمعنى يغتسلن:ء لإجماع الجميع على أن 
حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال: 
وإنما الخلاف في الطهر ما هو: فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. وقال 
قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج:ء وذلك يحلها 
لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة: ورحح أبو علي الفارسي قراءة 
تخفيف الطاء إذ هو ثلائي مضاد لطمث وهو تلاني. 
- قوله تعالى: "فإذا تطهرن" يعني بالماءء: وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء. وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو 
تطهرها بالماء كطهر الجنبء ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره» وبه قال 


لمعب سسا ا إل اكه ا سرصي 

- وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها. ولكن بأن 
نتوضا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي 
عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل؛ وإن كان انقطاعه قبل العشرة 
لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له: 
وقد حكموا للحائض بعد اتقطاع دمها بحكم الحبس في العدة وقأالوا 
لزوجها: عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فعلى قياس 
ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاع 
الدم». وهو قوله تعالى: "حتي يطهرن". والثاني: الاغتسال بالماء.؛ وهو 
قوله تعالى: "فإذ! تطهرن" أي يفعلن الغسل بالماء. وهذا مثل قوله 
تعالى: ْ) وَابتَلُواً الْيَتَامى حَتَّيَ إِذَا بَلَعُوأ النّكَاحَ فَإِنْ آتَسْيُم مُنْهُمْ زشْداً 

فَعُوأ إلَنْهِمْ أَمْوَالهُمر ولآ تَأكلُوها إشْرّافاً وَبِدَاراً أن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ 

عَييَا فليَسْتَحْفِْفْ و مَن كان فَقِيراً فَلْيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ 
أَمْوَالَهُمْ فاشهدوا” عَلَيْهِمْ وَكَفَى باللَّهِ حَسِيباً) (النساء : 6 ), فعلق الحكم 
وهو جواز دفع المال على شرطين: أحدهما: بلوغ المكلف النكاح. 
والثاني: إيناس الرشدء وكذلك قوله تعالى في المطلقة: "فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره" [البقرة: 230] ثم جاءت السنة باشتراط 
العسيلة,. فوقف التحليل على الأمرين جميعاء وهو انعقاد النكاج ووجود 
الوطء. 
- احتج أبو حنيفة فقال: إن معنى 0 في الشرط هو المذكور 


"يَطهّرّن" مشددا بعينه, ولكنه جمع بين اللغتين في الآية» كما قال 
0 : "فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين" [التوبة: 
قال الكميت: 

وما كانت الأطهار فيها أذلة ولا غيبا فيها إذا الناس غيب 

وأيضا فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل بهما. ونحن نحمل كل 
واحدة منهما على معنىي, فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها 
للأقل, فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل» لأنه لا يبؤمن عوده: ونحمل 
القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم 


تغتسل. 

- قال ابن العربي: وهذا أقوى ما لهم, فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس 
من كلام الفصحاء, ولا ألسن البلغاء,. فإن ذلك يقتضي التكرار في 
التعداد. وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة محرده لم يحمل على التكرار 
في كلام الناس» فكيف في كلام العليم الحكيم! وعن الثاني: أن كل 
واحدة منهما محمولة على معنى دون معنى الاخرىء فيلزمهم إذا انقطع 
الدم ألا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرجعة» وهم لا 
يقولون ذلك كما بيناه. فهي إذآ] حائضء والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقا. 
وأيضا فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر وما 
قلناه يقتضي الحظرهء وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما يقتضي الإباحة 
ويغلب باعثاهما غلب باعث الحظرء كما قال علي وعثمان في الجمع بين 
الأختين بملك اليمين» أحلتهما آية وحرمتهما أخرىء؛ والتحريم أولى. 


والله أعلم. 

- واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا فقال مالك 
في رواية ابن القاسم: نعمء ليحل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: "ولا 
0 حتى يطهرن فإذا تطهرن" يقول بالماء» ولم يخص ملع من 
عبر 

- وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيضء لأنها 
غير معتقدة لذلك, لقوله تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. 
في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر" [البقرة: 228] وهو 
الحيض والحملء وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات: وقال: "لا 
إكراه في الدين" [البقرة: 256] وبهذا كان يقول محمود بن عبدالحكم. 
وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة. وليس عليها نقض شعرها 
ل بأ رسول اللو؛ إني 
أفأنئقضه وم ة والجنابة ع )0 0 أبو دود ا 2-01 
عند كل حفنة). 
- قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله" أي فجامعوهن. وهو أمر 
إباحة. وكنى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمر يقوي ما قلناه من أن المراد 
بالتطهر الغسل بالماءء لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على 
الوجه الأكمل. والله أعلم. و"من" بمعنى فيء أي في حيث أمركم الله 
تعالى وهو القبل» ونظيره قوله تعالى: "أروني ماذا خلقوا من الأرض 
[فاطر” 10 أي في الأرض:: وقوله: "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة" 
[الجمعة: 9] أي في يوم الجمعة. وقيل: المعنى, أي من الوجه الذي أذن 
لكم فيه أي من غير صوم وإحرام واعتكاف: قاله الأصم. 

-.وقال ابن عباس وأبو ررين: (من قبل الطظهر لا من قبل الحيض): 
وقاله الضحاك. 
-وقال محمد بن الحنفية: المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنى. 
: ا تعالى: "إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين" اختلقف فية: 

فقيل: التوابون من الذنوب والشرك. والمتطهرون أي بالماء من الجنابة 

والأحداث, قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: : صن الذنوب: وكنه ايضا: : من 
إتيان النساء في أدبارهن. ابن عطية: كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية 
عن قوم لوط: "أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون" [الأعراف: 
2. وقيل: المتطهرون الذين لم يذنبوا. فإن قيل: كيف قدم بالذكر 
الذى :ادنب على من لم دنب فيل قدمه لثلا يقنط التائب من الرحمة 
ولا يعجب المتطهر بنفسه: كما ذكر في آية أخرى: "فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات" [الملائكة: 32] . 


*السعدي " إن الله يحب التوابين " أي : من ذنوبهم على 
الدوام " وبحب المتطهرين " أي : المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل 
التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث ففيه مشروعية الطهارة مطلقا 
لأن الله يحب المتصف بها ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة 
الصلاة والطواف وجواز مس المصحف ويشمل التطهر المعنوي عن 
الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 


*البغوي قوله تعالى: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " قال 
عطاء 9 مقاتل بن سليمان 9 الكلبي : يحب التوابين من الذنوب: وتحب 
المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات, وقال مقاتل بن حيان : يحب 
التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشركء وقال سعيد بن جبير : 
الذنوب لا بعودون فيها والمتطهرين نغ منها لم يصيبوهاء والتواب: 2 
كلما أذنب تاب» نظيره قوله تعالى: " فإنه كان للأوابين غفوراً " (25- 


*الرازي أما قوله تعالى: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " 


فإن قيل ظاهر الآية يدل على أنه يحب تكثير التوبة مطلقا والعقل يدل 
على أن التوبة لا تليق إلا بالمذنبءفمن لم يكن مدنبا وجب أن لا تحسن 
منه التوبة ‏ والجواب من وجهين:الأول : أن المكلف لا يأمن البتة من 
التقصير »فتلزمه التوبة دفعا لذلك التقصير المجوزء والثاني : قال أبو 
مسلم الأصفهاني : التوبة في اللغة عبارة عن الرجوع ورجوع العبد إلى 
الله تعالى في كل الأحوال محمود . اعترض القاضي عليه بأن التوبة 
وإن كانت في اللغة عبارة عن الرجوع إلا أنها في عرف الشرع عبارة 
عن الندم على ما فعل في الماضي , والترك في الحاضر , والعزم على 
أن لا يفعل مثله في المستقبل فوجب حمله على هذا المعنى الشرعي 
دون المفهوم اللغوي .ولأبي مسلم أن يجيب عنه فيقول: مرادي من 
هذا الجواب أنه إن أمكن حمل اللفظ على التوبة الشرعية ‏ فقد صح 
اللفظ وسلم عن السؤالء وإن تعذر ذلك حملته على التوبة بحسب اللغة 
الأصلية لئلا يتوجه الطعن والسؤال. 


أما قولة " وبخب العتظطهرين " فقيه وجوة أجدها :المراد منه التنزيه 
عن الذنوب والمعاصي وذلك لأن التائب هو الذي فعله ثم تركه 
والمتطهر هو الذي ما فعله تنزها عنه .ولا ثالث لهذين العسمين 
.واللفظ محتمل لذلك لأن الذنب نحاسة روحانية ولذلك قال :"إنما 
المشركون نجس" التوبة 28 فتركه يكون طهارة 000 وبهذا المعنى 
والقبائح :ويقال فلان طاهر الذيل. 


والقول الثاني :أن المراد :لا يأتيها في زمان الحيض .وأن لا يأتيها في 

غير المأتى على ما قال :"فأتوهن من حيث أمركم الله" ومن قال بها 
القول قال :هذا أولى لأنه أليق بما قبل الآية ولأنه تعالى قال حكاية عن 
قوم لوط: "أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون" الأعراف 82 
فكان قوله : " ويحب المتطهرين " ترك الإتيان في الأدبار. 


والقول الثالث :أمرنا بالتطهر في قوله:"فإذا تطهرن" فلا جرم مدح 
المتطهر فقال :"ويحب المتطهرين" والمراد منه التطهر بالماء .وقد 
قال تعالى : :" رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"فقيل ىن 


*ابن كثير بلى من أوفى بعهده واتقى) أي لكن من أوفى بعهده 
واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد 
ضلى الله عليه وسلم إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء 
وأهمهم بذلك, واتقى مكارره الله, واتبع طاعته وشربعته التي بعث بها 
خاتم رسله وسيدهم (فإن الله يحب الفتقين4: 
يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أضرة: وعكن أيمانهم 
الكاذية الفاجرة الآئمة بالأثئمان القليلة الزهيدةر وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة (أولئك لا خلاق لهم في الآخرة) أي لا نصيب لهم 
فيها ولا حظ لهم منها] ولا يكلمهم الله 0 ينظر إليهم يوم القيامة) اي 
بعين الرحمة (ولا يزكيهم) أي من الذنوتٌ والأدناس: بل يأمر مهم الى 
النار ([ولهم عذاب أليم4. 
وقد وردت احاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة, فلنذكر منها ما تبدسرر 
(الخديت الأول) قال الإمام أحمد: حدتنا عفان حدم شعبة, قال علي 
ذر, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله, 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا بركيوم ولهم عذاب أليم» قلت: با 
رسول الله , من هم ؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات, قال “متيل والمنفق سلعته بالحلف 
والكاذب, والمنان», .ورواه مسلم وأهل السنن من حديث شعبة نه. 
(طريق أخرى) قال أحمد: حدثنا إسماعيل عن الجريري, عن أبي العلاء 
بن الشخير, عن أبي الأحمس, قال: لقيت أباذر فقلت له: بلغني عنك 
أنك.تحدت حديئاً عن رسول الله صلى الله علبه وسلم: قال: أما إنه لا 
يخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, تعدما ‏ سمفقه 
0 بلغني أنك تقول: اثلاثة يحبهم الله, 
الله ؟ قال: «الرسان بلقي العدي كن نكم لتتضييد اليم تعن سني 41ت أ 
يفتح لأصحابه, والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا 
الأرض فينزلون, فيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لكي 1 والرجل 
يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت او 
قلت: من هؤلاء الذين يشنؤهم الله ؟ قال: «التاجر الحلاف ‏ أو قال: 
البائع الحلاف ‏ , والفقير المختال, والبخيل المنان» غريب من هذا 
الوجه. 
(الحديث الثاني) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد, عن جربر بن 
حازم, حدثنا عدي بن عدي, أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة, 


عن أبيه عدي هو ابن عميرة الكندي, قال: خاصم رجل من كندة, يقال له 
امرؤ القبس بن عابس, رجلا من حضر موت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أرض, فقضى على الحضرمي بالبينة, فلم يكن له بينة 
فقضى على امرىء القيس باليمين, فقال الحضرمي: إن أمكنته من 
اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي, فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله 
عز وجل وهو عليه غضبان» قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا4 فقال امرؤ 
القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله ؟ فقال «الجنة». قال: فاشهد 
أني قد تركتها له كلها, ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به, 
(الحديث الثالث) قال أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش, عن 
شقيق , عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
حلف على يمين هو فيها فاجر, ليقتطع بها مال امرى مسلم, لقى الله 
عز وجل وهو عليه غضبان». فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني, فقدمته إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة ؟ 
قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله, إذآ يحلف فيذهب 
مالي. فأنزل الله عز وجل: (إن الذين ثرون بعهة الله وأيمائهم ثمنا 
قليلاً 4 الآية أخرجاه من حديث الأعمش. 


(طريق أخرى) قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمم حدثنا أبو بكر بن عياش, 
مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من اقتطع مال 
امرىء مسلم بغير حق, لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فجاء الأشعث 
بن قيس, فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدثناه, فقال: فت كان 
هذا الحديث, خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بئر كانت لي في يده فجحدني, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه» قال: قلت: يا رسول الله, ما لي 
بينة, وإن تجعلها بيمينه تذهب بثري, إن خصمي امرؤ فاجر, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من اقتطع مال امرىء مسلم بغير 
حق, لقي الله وهو عليه غضبان» قال: وقرأ رسول الله صلي الله عليه 
وسلم هذه الآية: ر(إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) 
الآية. 
(الحديث الرابع) قال أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان, قال: حدثنا رشدين 
عن رثات عن تبهل بن عاد بن ارت عن أبيه, أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, قال «إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة, ولا 
يزكيهم, ولا ينظر إليهم» قيل: ومن أولئك يا رسول الله ؟ قال «متبري 
من والديه راغب عنهما, ومتبرىء من ولده, ورجل أنعم عليه قوم, فكفر 
نعمتهم وتبرأ منهم». 
(الحديث الحافس) قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا 
هشيم, أنبأنا العوام يعني ,١‏ بن حوشب, عن إبراهيم بن عبد الرحمن يعني 
السكسكي, عن عبد الله ابن أبي أوفى: أن رجلاً أقام سلعة له في 
السوق, فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط, ليوقع فيها رجلاً من 


المسلمين, فنزلت هذه الآية: [إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلا) الآية, ورواه البخاري من غير وجه عن العوام 

(الحديث السادس) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع, عن الأعمش, عن أب 
صالح, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم, ولهم 
عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده, ورجل حلف على 

سلعة بعد العصر, بعني كاذباً, ورجل بايع إماما فإن اعطاه وفى 3 وإن 


لم يعطه لم بف له» ورواه أبنو داود والترمذي من حديث وكيع, وقال 


الطبري القول في تأويل قوله تعالى ‏ بَلَىَ مَنْ أؤقى بِعَهْدِهِ 
وَاتْقَى فَإِنُ اللة يُحِبٌ المُنثْقِينَ | 


-هذا إخبار من الله عرّ وجل عمسن أدْى أمانته إلى من ائتمنه 
عليها اتقاءً الله ومراقبّته عنده. فقال جل ثناؤه: ليس الأمر 
كما يقول هؤلاء الكاذبون على الله من اليهود, من أنه ليس 
عليهم في إموال الأميين حرج ولا اموي وذلك في قوله 
تعالى( ذَلِكَ بِأَنََّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْتَا في الْأمَيِينَ سَبيل) _ ثم قال 
نلعي ), ولكن امن اوفقي دهده وانقي), سني ولكن لدف 
أوفى بعهده, وذلك وصيته إياهم, التي أوصاهم بها في 
التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم 
به. والهاء في قوله: (مَنْ أؤقى بِعَهْدِهِ)4 عائدة على اسم الله 
في قوله: (وَيَفُولُونَ على اللَّهِ الكَذِبَ)4 يقول: بلى من 
أوفى بعهد الله الذي عاهده في كتابه, فآمن بمحمد صلى 
الله عليه وسلم وصدّق به. بما جاء به من الله من أداء الأمانة 
إلى من ائتمنه عليها, وغير ذلك من أمر الله ونهيه, 

و( واثقى) يقول: واتقى ما نهاه الله عنه من الكفر نه وسائر 
معاصيه التي حرّمها عليه, فاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله, 
الذين يتقونه فيخافون عقابه, ويحذرون عذابه, فيجتنبون ما 
نهاهم عنه, وحرّمه عليهم, ويطيعونه فيما أمرهم به. 


وقد رُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: هو اتقاء الشرك. 


حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثناط 
معاوية, عن علئ, عن ابن عباس, فول * زيتلىٍ مَنَ أؤقى 
بِعَهَدِهِ وَاثُقى) يقول: اتقى الشركة [ إن الله يحت 
آلمُتّقِينَ) يقول: الذين يتقون الشرك. 


القول في تأويل قوله تعالى: 


بعني بذلك جل ثتناؤه: إن الذين يستبدلون بتركهم عهد الله 
الذي عهد إليهم, ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي 
أنزلها الله إلى أنبيائه باتباع محمد وتصديقه, والإقرار به, 
وما جاء به من عند الله وبأيمانهم الكاذية التي يستحلون بها 
ما حرّم الله عليهم من أموال الناس التي اؤتمنوا عليها 
تمنا, يعني عوضا وبدلاً خسيسا من عرض الدنيا وحطامها. 
(أولَيْكَ لآ خَلآقَ لهم في الآخِرَةِ)4 يقول: فإن الذين يفعلون 
ذلك لا حظ لهم في خيرات الآخرة, ولا نصيب لهم من نعيم 
الجنة, وما أعدٌ الله لأهلها فيها. دون غيرهم. 


وأما قوله: (وَلا يُكَلْمُهُمٌ الله فإنه يعني: ولا يكلمهم الله 
بما يسررّهم ولا ينظر إليهم, يقول: ولا يعطف عليهم بخير 
مقتا من الله لهم كقول القائل لآخر: انظر إلث نظر الله 
إليك, بمعنى:تعطف علتث تعطف الله عليك بخير ورحمة, 
وكما يقال للرجل: لا سمع الله لك دعاءك, يراد: لا استجاب 
الله لك, والله لا يتخفى عليه خافية, وكما قال الشا 
دَعَوَتُ الله حنى حِفْث أن لا ١‏ يكن الل يَسمَعٌ ما أَكُوك 


وقوله (وَلا يُرَكيهِمْ) يعني: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم 
وكفرهم, (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌّ) يعني: ولهم عذاب موجع. 


*السعدي قال تعالى : " بلى " أي : ليس الأمر كما قالوا فإنه 
من أوفى بعهده لخن 8 يحقوق الله وحفوق علقه فزن 
بعهده وعقوده التي بينه وبين بين الخلق ولا قام بتعوى اللفإن 
الله يمقته وسيجازيه على ذلك أعظم النكال : " إن الذين 
بشفرون بعهد الله وأيعاتهم تمنا فليلة ١‏ ولئك " لا خلاق لهم 
في الآخرة "" ولا يكلمهم الله ولا ينظن اليهم " بوم القيامة" 

ولا يزكيهم "" ولهم عذاب أليم " أي : إن الذين يشترون الدنيا 
بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها 
بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أي قد حق 
علبهم سشخط الله ووحت عليهم عقابه وحرقوا نوانه ومتهوا مد 
التزكية وهي التطهير بل يردون القيامة وهم متلوثون بالجرائم 


*البغوجي ‏ قوله تعالى:" بلى" أي : ليس كما قالوا ( ... لَيْسَ عَلَيْنَا 
في الأمّيِّينَ ن شبيل), بل عليهم سبيل , ثم ابتدأ فقال " من ْ 
أوفى" أي : : ولكن من أو في " بعهده" أي : بعهد الله الذي" عهد 
إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم 
والقرآن وأداء الأمانة » وقيل : الهاء في عهده راجعة إلى 
الموفى " واتقى" الكفر والخيانة ونقض العهد , " فإن الله 


- أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد 
الله بن عمر أن النبيي صلي الله عليه وسلم قال :" أربع من 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان اذ صو 
كذب, وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم افع 


-قوله تعالى: 6 إن الذين يشترون مهد الله وايفائهم ثمناآً قليلاً 
" قال عكرمه :نزلت في رؤوس اليهود كتموا ما عهد الله إليهم 


المآكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم. 


- اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
غوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول 


الرجمن ؟ فقالوا" * كذا وهذا ؛ فقال ‏ : في أنزلت كانت لي بئر 
في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف 
علي يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم 

لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". 


-أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد 
الفارسي آنا محمد بن عيسى الحلودى : أنا إنراهيم ثفن محمد 


بن سفيان أنا مسلم بن الحجاجأنا قتيبة بن سعيد أنا أبو 
أبية قال : "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي : 
فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض 
لي كانت لأبي ؛ فقال الكندي : هي أرض في يدي أزرعها , 
ليس له فيها حق , فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي 
: ألك بينة ؟ قال : لا . قال :فلك يمينه قال :يا رسول الله إن 
الرجل فاجر لا يبالي على ما يحلف عليه ؛ قال :ليس لك منه إلا 
ذلك , فانطلق ليحلف له , فلما أدبر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أما لثن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله 
وهو عنه معرض " ورواه عبد الملك بن حمير عن علقمة : و قال 
هو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان. 
وروي لما هم إن يحلف نزلت هذه الآية فامتنع امرؤ القيس أن 
للحواس لتجي يجح ورفت اليد 


احمد السرخسي , أنا أنو مصعب عن مالك عن العلاء بن عير 
عن أبي أمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" 
اقتطاع حق أسرت سان سمبيه كرح الله عليه الجن و ا جيه لك" 
النار قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يارسول الله ؟ قال: وإن كان 
قضيباً من أراك قالها ثلاث مرات" . 


- أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
بن محمد أنا هشتيم بن محمد أنا العوام بن حوقب عن إبراهبم 
بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً أقام سلعة 
ا ع ا 0 ٠‏ ليوقع 
وأيمانهم ثمنا قليلاً' '. قوله تعالى:" إن الذين يشترون "أي . 
يستبدلون" بعهد الله " وأراد الأمانةء" وأيمانهم" الكاذية " ثمناً 
قليلاً" أي : شيئاً قليلاً من حطام الدنيا" أولئك لا خلاق لهم " لا 
نصيب لهم " في الآخرة" ونعيمها ."ولا يكلمهم الله " كلامآ 
ينفعهم ويسرهمء وقيل هو بمعنى الغضب كما يقول 
الرجل:إني لا أكلم فلاناً إذا كان غضب عليه , " ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة " أت لا برحدهم ولا يحتين البهم ولا سلوم 
خيراء "ولا يزكيهم " أي: لا يثني عليهم بالجميل ولا يطهرهم 
من الذنوب 0 ولهم عذاب أليم 3 


-عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم " قال قالها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلاث مرات فقال أبو ذر خابوا وخسرواء من هم 
يارسول الله ؟قال: " المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب " في رواية "المسبل إزاره " . 


- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا 

يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 

أليم : رجل حلف يميناً على مال مسلم فاقتطعه » ورجل حلف 

على يمين كاذبة بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما 

أعطي وهو كاذب, ورجل منع فضل مالهء فإن الله تعالى يقول 
: اليوم أمنعك فضل ما لم تعمل يداك " . 


++ ولتعميم قوله تعالى :(من أوفى بعهده واتقى فإن الله 
يحب المتقين) أقول: أوصي نفسي وإياك أيها المسلم الكريم 
بالوفاء بالعهد وتقوى الله في السر والعلن : 


فلْتفِ بالعهد ذاكرين أمره عز وجل :(أَوَفُوأ بِالْعَهَدٍ إن نَّ الْعَهَدَ 
كَانَ مَسْؤُولاً) (الإسراء : 34 ) أي الذي تعاهدون عليه الناس 
والعقود التي تعاملونهم بها, فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحيه , 
كنه [إن العهد كان مسئولا) أي كنه.- وقوله سبحانه: (وَأَوَفوا 
بِعَهدٍ الله إذا عَاهَدتَمَْ وَلآ تنقصُوأ الأئِمَانَ بعد تؤكيدها وَكَد د جَعَلَتُمُ اللة 
عَلَبْكُمْ كَفِيلاً إِنّ الله يَعْلَمٌ مَا تَفْعَلُونَ) (النحل : 91 ) هذا مما يأمر الله 
تعالى به, وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان 
المؤكدة, ولهذا قال: (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) ولا تعارض بين 
هذا وبين قوله: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 الآية, وبين قوله 
تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم؟ أي لا تتركوها 
بلا كفارة, وبين قوله عليه السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه 
الصلاة والسلام قال «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ‏ وفي رواية وكفرت 
عن يميني>» لا تعارضٍ يبن هذا كله ولا ببن الآية المذكورة ههنا, وهي 
قوله: (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) لأن هذه الأيمان المراد بها 
الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حث أو 
منع, ولهذا قال مجاهد في قوله (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) 
بعني الحلف , أي حلف الجاهلية. . ويؤيد ما رواه الإمام أحمد: حدتثنا عبد 
الله بن محمد هو ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا. 
قال: قال 0 الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام, وأيما 
حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة» وكذا رواه مسلم 
عن ابن أبي شيبة به. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي 
كان أهل الجاهلية يفعلونه, فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا 


وأا ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار في دورنا, فمعناه أنه آخى بعينهم فكانوا يتوارنون به حتى نسح 
الله ذلك, والله أعلم. 


-وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي, حدثنا عبد الله بن 
موسى, اخبرنا أبو ليلى عن قريدة في قوله: ١‏ واوقوا بعهد الله إذا 
عاهدتم) قال: نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم, كان من 
أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام, فقال: (وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم) هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام (ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها) ا ا ل المشركين آن تنقضوا 


-وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل, حدثنا صخر بن جويرية عن نافع 
قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه واهله ثم تشهد, 
ثم قال: اما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله, وإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الغادر ينصب له 
لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان, وإن من أعظم الغدر ‏ إلا أن 
يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل_رجلا على بيعة الله وزرسوله, ثم 
ينكث بيعته, فلا يخلعن احد منكم يدا ولا يسرفن أحد منكم في هذا 
الأمرر فيكون صيلم بيني وبينه» المرفوع منه في الصحيحين. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عباس عن أبيه, 
عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من 
شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به, فهو كالمدلي جاره إلى غير 
منفعة »> . 

وقوله: [إن اكله يعلم ها تفعلون ) تهديد و وعيد لمن نقض الأيمان بعد 
توكيدها ابن كنير.<- وقوله الع ( وَبِعَهَدٍ الله أوفول دَلِكُمْ وا كم به 
لعلكم تذكرروت) (الأنعام 152 )+ - وبوصية الله التي أوصاكم بها 
فأوفوا, وإيفاء ذلك أن تطيعوه شما امركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة 
رسوله, وذلك هو الوفاء بعهد الله [ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) 
يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه م 
تذكرون» أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا,- الطبري - 


4- :ا أنها الّذِينَ آمَنُوأ لآ َأَكُلُوأ الريَا أَصْعافاً مٌصَاعَفَةَ وَانْقُوأْ الله 


لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ * وَائَقُوأ الثار الْتِىَ أَعِدْتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا الله 
وَالرٌسُول لَعَلَكُمْ تُرَجَمُونَ * وَسَارِعُوَاً إلى معهِرة من رَبَكُمْ وَجَنْةٍ عَرْصُهَا 
السّمَاوَاتُ َالأَرَْضٌ أَعِدْت لِلْمُتْقِينَ * الّْذِينَ يُنفِفون في السٌرّآء وَالصْرَاءِ 
وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ الثْاس وَاللَهُ بحت الْمُحْسِنِينَ 5 
وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أو ظَلمُوأ أَنْفَسَهُمْ دَكَرُوا الله فَابسْيَفَهَ هوا 
لِدُنُوبِهِمْ ومن يَغْفِرْ الدنُوبَ إلا الله ول تصروا عَلَىَ مَا فَعَلُوا وَهُدْ 
يَعْلَمُونَ * أَوَلَيْكَ جَرَاوْهُمْ مُغْفِرَةُ من رُيُهمْ وَجَنْاتٌ نَجْرِي من َكْيَهًا 
الأئهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَيِعْمَ أَخْرُ الْعَامِلِينَ ) عمران : 134 ) 


*ابن كثير يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله 
أضعافاً مضاعفة كما كانوا في الجاهلية يقولون: إذا حل أجل الدين, إما 
أن تقضي وإما أن تر دير فإن قضاه, وإلا زاده في المدة, وزاده الآخر 
في القدر, وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً 
مضاعفاً, وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى, 
ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها, فقال تعالى: (واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون])نم تدبهم الى المبادرة 
إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات, فقال تعالى: (وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وحجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4 أي 
كما أعدت النار للكافرين, وقد قيل إن معنى قوله [عرضها السموات 
والأرض) تنبيهاً على اتساع طولها, كما قال في صغة فرش الجنة 
(بطائنها من إستبرق4 أي فما ظنك بالظهائر ؟, وقيل: بل عرضها 
كطولها لأنها قبة تحت العرش, والشيء المقبب والمستدير عرضه 
كطوله, وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح «إذا سألتم الله الجنة 
فاسالوه الفردوس فإنه أعلى الجحنة وأوسط الجنة © همات تفجر أتهار 
الجنة وسقفها عرش الرحمن» 


- وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد ([سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) الآية, وقد روينا في مسيند 
الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني 
إلى جنة عرضها السموات والأرض, فأين النار ؟ فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم «سبحان الله فآين الليل إذا جاء النهار ؟» وقد رواه ابن 
يو صن عسي ب أن رامد عن يعلى بن مرة, قال: لقفيت 
التنوخي رسول هرقل إلى رسول 1 صلى الله علمه وعلم يحض 
شيخاً كبيراً قد فسد, فقال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلاً عن يساره, قال: قلت: من 
صاحبكم الذي يقرأ ؟ قالوا: معاوية, فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت 
تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين, فأين النار ؟ 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سبحان الله, فأين الليل 
إذا حاء النهار »؟»« وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب: إن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب 
عن جنة عرضها السموات والأرض, فأين النار ؟ فقال لهم عمر: أرأيتم 
إذا جاء النهار أين الليل ؟ وإذا جاء الليل أين النهار ؟ فقالوا: لقد نزعت 
مثلها من التوراة, رواه ابن جرير من ثلاثة طرق, ثم قال: حدثنا أحمد بن 
حازم, حدثنا أبو نعيم, حدثنا جعفر بن برقان, أنبأنا يزيد بن الأصم: أن 
رجلاً من أهل الكتاب قال: يقولون (جنة عرضها السموات والأرض) 
فأين النار ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أين يكون الليل إذا جاء 
النهار, وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟ وقد روي هذا مرفوعاً, فقال 
البزار: حدتنا محمد بن معمر, حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام, حدثنا 
عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم, عن عمه يزيد 
58 بن الأصم, عن أبي هريرة, قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقال: أرأيت قوله تعالى: [جنة عرضها السموات والأرض) 

فأين النار ؟ قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء, فأين النهار ؟» 


قال: حيث شاء الله, قال «وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل» 
وهذا يحتمل معنيين (أحدهما) أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من 
عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان, وإن كنا لا 
نعلمه, وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل, وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث أبي هريرة عن البزار. (الثاني) أن يكون المعنى أن النهار إذا 
تغشى وجه العالم من هذا الجانب, فإن الليل يكون من الجانب الآخر, 
قال الله عز وجل ([كعرض السماء والأرض) والثار في أسفل سافلين 
كيو بين كونها كعرض السموات والارض وبين وجود النار, والله 


-نم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال (الذين ينفقون في السراء 
والضراء) أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض 
وفي جميع الأحوال, كما قال (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سراً وعلانية4 والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق في مراضيه. والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع 
البر. وقوله تعالى: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) أي إذا ثار 
بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه, وعفوا مع ذلك عمن أساء 
إليهم. وقد ورد في بعض الآثار «يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرني إذا 
عضيبت , أذكرك إذا عضبت فلا أهلكك فيمن أهلك», رواه ابن ابي حاتم, 
وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن, حدثنا عيسى بن 
عمرو بن أنس بن مالك, عن أبيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «من كف غضبه, كف الله عنه عذابه, ومن خحزن لسانه, ستر الله 
عورته, ومن اعتذر إلى الله , قبل الله عذره» وهذا حديثت غريب, وفي 
إسناده نظر, وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن, حدثنا مالك عن 
الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال «ليس الشديد بالصرعة, ولكن الشديد 
الذي يملك تاكتعتم عند الغصب» وقد رواه الشيخان “من حديث مالك. 

وقال الإمام أحمذ أيضاً: حدثنا أبو معاوبة, حدثنا الأعمش عن إبراهيم 
عنه, قال: قال ل الله «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله» قال: 
قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه, قال 
«اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب البع شن حالف عا الك نين 
مالك إلا ما قدمت, ومالُ وارثك ما أخزت» قال: وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «ما تعدون الصرعة فيكم ؟» قلنا: الذي لا تصرعه 
الرجال. قال «لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب». قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب ؟» قلنا: الذي لا ولد 
له. قال «لا, ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شينا» أخرج البخاري 
الفصل الأول منه, وأخرج مسلم أصل هذا الحديث, من رواية الأعمش 


نه. 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة سمعت 
عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن حصبة أو ابن ابي حصين, عن رجل 


شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب, فقال «تدرون ما الرقوب ؟» 
قلنا: الذي لا ولد له, قال «الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم 
يقدم منهم شيئاً» قال «تدرون ما الصعلوك ؟» قالوا: الذي ليس له 
مال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «الصعلوك كل الصعلوك الذي له 
مال فمات ولم يقدم منه شيئاً» قال: ثم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «ما الصرعة ؟» قالوا: الصريع قال فقال صلى الله عليه وسلم 
«الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر 
شعره فيصرع غضبه». 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير, حدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه, عن الأحنف بن قيس, عن عم له يقال له جارية بن قدامة 
السعدي, أنه سألٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول 
الله, قل لي قولاً ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تغضب» فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراً كل 
ذلك يقول «لا تعضب »“», وهكذا واه قت أبى معاوية عن هشام مهر ورواه 
أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به, أن رجلاً قال: يا رسول 
الله, قل لي قولاً وأقلل علي لعلي أعقله, فقال «لا تغضب» الحديث, 
انفرد به أحمد. 


(حديث آخر) ‏ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أنبأنا معمر عن 
الزهري, عن حميد بن عبد الرحمن, عن رجل من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله ا قال: «لا 
تغضب». قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما 
قال, فإذا الغضب يجمع الشر كله, انفرد به أحمد. 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا داود بن أبي 
هند, عن أبي ابن حرب بن أبي الأسود, عن أبي الأسود, عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقالوا: أيكم 
يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه ؟ فقال رجل: أنا, فجاء 
الرجل فأورد عليه الحوض فدقه, وكان أبو ذر قائماً فجلس ثم سسا 
فقيل له: يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت, فقال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لنا «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس, فإن ذهب 
عنه الغضب وإلا فليضطجع», ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده 
إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر, والصحيح ابن أبي حرب 
عن ابيه عن ابي ذر, كما رواه عبد الله بن احمد عن أبيه. 


(حديث آخر) ‏ قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد, حدثنا أبو وائل 
الصنعاني, قال: كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه 
بكلام أغضبه, فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ, فقال: حدثني 
أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال: 
قال رسول الله «إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من النار, 
وإنما تطفاأ النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ». وهكذا رواه أبو 
داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي 
الصنعاني, قال أبو داود: آراه عبد الله بن بحير. 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الله بن يزيد, حدثنا نوح بن 
الله عنهما, قال: قال رسول . الله صلى الله عليه وسلم «من أنظر 2 
معسرا أو وضع له, وقاه الله من فيح جهنم, ألا إن عمل الجنة حزن 
بربوة ‏ ثلانا ‏ الا إن عمل النار سهل بسهوة. والسعيد من وقي الفتن, 
وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد 
لله إلا ملأ جوفه إيماناً», انفرد به أحمد, وإسناده حسن ليس فيه 
مجروح, ومتنه حسن. 


(حديث آخر في معناه) - قال أبو داود: ا حدثنا عبد 
عجلان, عن سويد بن وهب, عن رجل من أبناء أصحاب الثبي صل الله 

عليه وسلم, عن أبيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من 
كظم غيظأاً وهو قادر على أن ينفذه, ملأه الله أمناً وإيماناً, ومن ترك 
لبس نوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر: أحسبه قال: تواضعا كساه 
الله حلة الكرامة ومن زوج لله كساه الله تاج الملك». 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا 
سعيد, حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن ان عن أبيه أن رسول 
الله قال «من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء» ورواه أبو داود والترمذي 


(حديث آخر) - قال عبد الرزاق: أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم, 
عن رخل من أهل السام يثال له عيذ الحليلر عن عم له. عن أبى ريخ 
وجي الله عنه في قوله تعالى: (والكاظمين الغيظ) أن النبي صلي الله 

عليه وسلم قال: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً 
وإيماناً» رواه ابن جرير. 


(حديت آخر) قال ان مردويه: حدثنا اتمدرين متمد بن رياد أنبأنا 
الحسن, ا ا قال: قآل رسول الله صلى الله 
سم سيد الود تع تود ممطوسيي لوو ا رد اعد اي 
ابتغاء وحه الله» وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بشر بن عكمر عن حماد بن 
سلمة: عن نونس بن عبد يد, فقولك تغالى: و العا علمين ن العبظ) أي لا 
يعملون ن غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم, ويحتسبون ذلك عند 
الله عز وجل. ثم قال تعالى: (والعافين عن الناس أي مع كف الشر 
يعفون عمن ظلمهم في شع كام لسن ماي بد 
أحد, وهذا أكمل الأحوال, ولهذا قال [والله يحب المحسنين) فهذا من 
مقامات الإحسان, وفير اديت «ثلات أشيسن عايين: ها ال عال د 
صدقة, وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً, ومن تواضع لله رفعه الله», 
ما وا باس داس سان ع كور ما عي م 
رسول الله, قال: «من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات, 


فليعف عمن ظلمه, ويعط من حرمه, ويصل من قطعه» ثم قال: صحيح 
على شرط الشيخين, ولم يخرجاه وقد اورده ابن مردويه من حديث علي 
وكعب بن عجرة وابي هريرة وام سلمة رضي الله عنهم بنحو ذلك. 
وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: 
اين العافون عن الناس ؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم, وحق على كل 
امريء مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة» وقوله تعالى: (والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لوهم | اذا صضدر 
متهيع دنب اتبعوه بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد, 
حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن عبد 
الله عليه وسلم قال «إن رجلاً أذنب ذنباً فقال: رب إني أذنيت ذنباً 
فاغفره, فقال الله عز وجل: عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي, ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني 
عملت ذنياً فاغعفره, فقال تبارك وتعالى: علم رعبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي, ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني 
عملت ذنباً فاغفره لي, فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنباً ابر معالل رب, إني 
عملت ذنباً فاغفره, فقال عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب 
وياخذ به, أاشهدكم اني قد غفرت لعبدي فليعمل ماشاء». اخرجه في 
الصحيح من حديث إسحاق بن ابي طلحة بنحوه. 


(حديث آخر) ‏ قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر, قالا: حدثنا 
زهير, حدثنا سعد الطائي, حدثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين, سمع أبا 
هريرة, قلنا: يا رسول الله, إذا رأيناك رقت قلوبنا, وكنا من أهل الآخرة, 
وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا, وشممنا النساء والأولاد, فقال «لو أنكم 
000 على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم 
الملائكة بأكفهم, ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون كي يغفر لهم». قلنا: يا رسول الله, حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ 
قال «لبنة ذهب ولبنة فضة, وملاطها المسك الأذفر, وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت, وترابها الزعفران, من يدخلها ينعم ولا يبأس, ويخلد ولا 
يموت لا تبلى ثنيابه, ولا يغنى شبابه, تلانة لا ترد دعكوتهم : الإمام العادل, 
الصائم حتى يفطر, ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها 
أبواب السماء, ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين», ورواه 
الترمذي وابن ماجحه من 000 آخر من حديث لسعد نهر ويتأكد الوضوء 
وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع, 
حدثنا مسعر وسفيان الثوري عن عثمان بن المغبرة الثقفي, عن علي 
بن ربيعة, عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه, قال: 
كنت إذا معت من رسول. الله ضصلى الله علية وسلم حديثا,.تفعني الله 
بما شاء منه. وإذا حدتني كنه غيره استحلفته, فإذا حجلف لي صدقته, 
وإن أبا بكر رضي الله عنه حدتني وصدق أبو بكر انه بيع رسو الله 
صلى الله علنة وسلم, قال «ما من رجل بذنبي ذتبا شيتوها فبحسن 
الوضوء قال مسعر فيصلي - وقال سفيان ثم يصلي ركعتين, 
فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له» وهكذا رواه علي بن المديني 


والحميدي وابة بكر بن ان شبية وأهل السنن وابن حبان في صحبحه 
والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة به, وقال الترمذي: 
هو حديث حسن, وقد ذكرنا طرقه, والكلام عليه مستقصى في مسند 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وبالجملة فهو حديث حسن, وهو من 
رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما. ومما يشهد بضحة هذا الحديت ما رواة مثلم 
في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, و 
النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما منكم من أحد يتوضا قيبلغ ‏ 
فيسبغ ‏ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ا 
واشيه أن محمد هيده ور سوله, ١]‏ ففحت له أبوات العنة التعانية, يدخل 
من ايها شاء» وفي الصحيحين عن ابو المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الل عنه آنه توص لهم وضوء التبي صلى الله عليه سام ثم قال : 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «من توضا نحو وضوثي هذا ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه, غفر له ما تقدم من ذنبه» فقد ثبت 
هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين, عن سيد الأولين 
والآخرين, ورسول رب العالمين, كما دل عليه الكتاب المبين, من أن 
الاستغفار من الذنب ينفع العاصين, وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر 
بن سليمان عن ثابت, عن أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: بلغني أن 
إبليس حين نزلت هذه الآية لان إذا فعلواً فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) الآية, بكى. وقال الحافظ أبو يعلي: 
حدثنا محرز بن عون, حدثنا عثمان بن مطر, حدثنا عبد الغفور عن أبي 
تصيرة, عن أبي رجاء, عن أبي بكر رضي الله عنه, عن النبي صلى الله 
عليه وسلم, قال «عليكم بلا إله إلا الله, والاستغفار, فأكثروا منهما, 
فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار, فلما وأبت ذلك أهلكتهم بالأهواء, فهم يحسبون أنههم 
مهتدون» عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان. وروى الإمام أحمد في 
مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي 
سعيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «قال إبليس: يا رب وعزتك 
لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم, فقال الله تعالى: 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما الجتغروتية وقال الحافظ أبو, 
عدر وعدت شو ابت و 0 قال: جاء رجل فقال؛* يا رسول الله, 
أذنبت ذنباً, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا حب هاس تفن 
ويك قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب قال: 0 أذنبت فعد فاستغفر 
السفسون» وهذا حديث غريب من 00 الوحة. وقوله ال (ومن يغفر 
الذنوب إلا الله4 أي لا يغفرها أحد سواه, كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن مصعب, حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن 
الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير, فقال: 
اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم «عرف الحق لأهله» وقوله [ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون) اي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب, ولم يستمروا 
على المعصية ويضروا عليها غير مفلعين غنهاء ولق تكرر ضهم الذنب 
تابوا عنه, كما قال الحافظ أبو 0 الموضلي في مسندة: حدثنا اسحاق 


بن أبي إسرائيل وغيره, قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن 
عثمان بن واقد, عن أبي تُصَيرة, عن مولى لأبي بكر, عن أبي بكر رضي 
الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أصر من 

استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» ورواه ابو داود ال 
والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد - وقد وثقه يحيى بن معين 
به ولنميخه أبو ؛ تصيرهة الواسطي واسمه مسلم ب بن كبيد, وبعة الإمام 
الحديث بذاك. , فالظاهر أنه لأجل جهالة مولن ادي بكر ولكن جهالة مثله 
والله أعلم. وقوله أدطي يعلمون4 قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن 
عمير [وهم يعلمون) أن من تاب تاب الله عليه, وهذا كقوله تعالى: 

(ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) وكقوله (ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً4 ونظائر 
هذا كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد,ر أنبأنا حرير, حدثنا حبان 
هو ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو, عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال وهو على المنبر «ارحموا ترحموا, واغعفروا يغفر لكم, 
ويل لأقماع القول, ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعلمون» تفرد به أحمد. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به 
(أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 4 أي جزاؤهم على هذه الصفات 
[مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار) أي من أنواع 

اعد ا ([خالدين فيها) أي ماكثين فيها ( ونعم أجر العاملين) يمدح 


+ أقول وما توفيقي إلا بالله: ‏ ألوصايا 


1- اجتنب الربا بجميع أصنافه أكلاً وشهادةً وكتابة فإنه ممحوق 
عاذون أهله تبحرب من الله ورسوله. 


2- اثّقِ الله ظاهرا وباطنا إنه يراك.وجعل عليك (كِرَامَا كَاتِبِينَ) وكتابا 
تلقاه اغداة منشورا وبامرك أن تقرأه بنفسك. 


3- - آمن بالله واعبدة و مخلصاً له الدين لا تشراك , به شيئًا - فإنه 


4- أطع الله ربك الواحد الأحد في كل أمرٍ وى وأنة رستوله النبي 


5- سايعغٌ وسابق الى المحفوفة بالمكاره ونافس فيها 


6- أنفق مما رزقك خيرٌ الرازقين حلالاً طيبآ . من قليله وكثيره .» في 
السراء والضراء - قِ نفسَّك شكّها. 


أطفيء ناره بالماء ا بالله . 


8د آفف عن النافن وخمة بالصسيروقيرا للكبين: إن العقو مكموة يحة 
العفةٌ الكريم الذي ترجو عفوه. 


و9- أذكر ربك كلّما أذنبت : ترشا فاضنل ركعتين واستغفرز لذنبك 
وانك على خطيئتك ولا تيْأس 


0- أقلع عن المعاصي نادما ؛ ولا تُصرعليها عالماء واعزم ألا تعود جازما 
. تب إلمولاك الذي يفرح بتوبتك. 


تحلّ بهذه العشر تَكِّنْ محسنا ويحبك الله 


و عليه يكون جزاؤك دار الخلد السرمدي والنعيم الأبدي وتسمع - -إن 
شاء الله تعالى-قوله : ((ادْخُلُوهَا بِسَلآام آمِنِينَ) (الحجر : 46 )) - 
(سَلَامُ عَلَبْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ) (الزمر : 73 ) - (سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا 
صَبَرْئُمْ فَيْعْمَ عُفْبَى الذَّار) (الرعد : 24 ) - (سَلامٌ عَلَيْكُمٌ إِدْخُلوا إِلْجَنّةَ ما 
كنم تَعْمَلونَ) - (النحل : 32 ) ازَخُلوا الجَنّة لآ خؤف عَلَيِكُمْ ولآ أنثم 
تخرَئون) عر ف : 49 ) - (ادْخُلوا الجَنَهَ أَنئْخْ وَأَزرْوَاجُكُمْ تخبزوت) 
(الزخرف : 70 ) . 


. أمْ حَسِئْئمْ أن تَدخُلُوا الْجَنَّهَ وَلَمَّا بَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 

وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمُ تَمَنَّوْنَ مؤت مِنْ قَبْلٍ أن تَلْقَوْهُ : 
رَايْثمُوهُ السام شيك سا سر إلا يشوك كذ خلث مث ف 
الرٌّسُْلَ أَفَإنْ مات أو فَيَلٌ الْقَلَبْيُمْ عَلَى أَغْقَابكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ 
قن بحر الله سينا وستخري الله الشاكرين (144) وما كان لتفس نْب" 
تَوَابَ الْآخِْرَةٍ ونع مها ويشتخوم الشَاكِرِينَ (145) فكانن عن تي كان 

َعَهُ رنيُونَ كني قَجَا هَنُوا لِمَا أضَابَهُمٌ في «شبيل الله وَمَا ضَعُقُوا وَمَا 
اسْتكانوا وَاللَهٌ * تَحِثّ الضَابِرِينَ (146) سورة آل عمران. 


*ابن كثير قال تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم 
يُبتلوا بالقتال والشدائد, كما قال تعالى في سورة البقرة ((أْمْ حَبييْتُمْ 
أن تَدَّخُلُوا الْجَنَّهَ . وَلَمًا يَأْتَكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكم مَسَّئْهُمْ البَأْسَاء 
وَالضّرَاء وَزلزلوا ختى تقول الّشول والذية ١‏ آمَنُوأ عقة قتى تضد الله الا 
إِنّ بَصْرَ الله قَرِيبٌ) 0 : 214 ) وقال تعالى: ((أْحَسِب النَّاسن أن 
يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنّا و يَعْتَنُونَ) (العنكبوت : 2 ) ولهذا قال ههنا 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم 
المجاهدين في سبيله, والصابرين على مقاومة الأعداء. وقوله ( ولقد 
كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) أي 
قد كنتم ايها المؤمنون قبل هذا اليوم, تتمنون لقاء العدو وتتحرّقون 
عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم, فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه 
وطلبتموه, فدونكم فقاتلوا وصابروا, وقد تبنت في الصحيحين أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتمنوا لقاء العدو, وسلوا الله 
العافية, فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» 
ولهذا قال تعالي: (فقد رأيتموه) يعني الموث شاهدثموه وقت لمعان 
السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال 
والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل. وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس 
كالمحسوس كما تتخيل الشاة صداقة الكبش, وعداوة الذئب. 

لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم, نادى 
الشيطان: ألا إن محمداً قد قتل, ورجع ابن قميئة إلى المشركين, فقال 
لهم: قتلت محمداً, و[تما كان قد صرب رسول الله ضلئ. الله عليه وشلم 
فشجه في راسه, فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا ان 
رسول الله صلى الله علبه وسلم قد قتل, وجَوَروا عليه ذلك, كما قد 
قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام, فحصل ضعف ووهن وتأخر 
عن القتال, ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) أي له أسوة . 
بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه, م قال ابن أبي نحت كن أنه : أن 
رجلا عن المهاجرين مر على:رجل من الاتضان وهو ينشخط في دمه 
فقال له: با قلان اشعرت أن محقداً صلى الله عليه وسَلم قد قتل, 
فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ, فقاتلوا عن دينكم, 
فنزل [وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» رواه الحافظ أبو 
بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى منكراً على من حصل له 
ضعف (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقايكم ) أي رجعتم القهقرى 
(ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين) 
أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه, واتبعوا رسوله حياً و 

وكذلك تبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كنب الإسلام من 
طرق متعدده نيه القطلء. .وقد دكرت ذلك في متت المسيكين ابن بكر 
وعمر رضي الله عنهما ان الصديق رضي الله عنه, تلا هذه الآية لما مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير, 
حدثنا الليث عن عقيل, عن ابن شهاب, أخبرني أبو سلمة أن عائشة 
رضي الله عنها, أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه, أقبل على فرس من 
مسكنه بالتستح حتى نزل فدخل المسجد, فلم يكلم الناس حتى دخل 
اع أ لوي امال ار لايور اعد لود لواو 0 رج كر د 
وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين, أما الموتة التي كتبت عليك فقد 
مِنها, وقال الرهرى: حدنني أنو سلمة عن ابن عباسن. أن أبا بكر حرج 
وعمر يحدّث الناس فقال: اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقيل 
الناس إليه وتركوا عمر, فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمداً, فإن 
محمد!ا قد مات وفيت كان يفبة الله قان الله حي لا يفوت قال الله 


تعالى: ( وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهِ الرّسُْلَ أقِإن مات أؤ 


وَسَيَجْرِي اللَهُ الشَاكِرِينَ 4 قال: فو الله لكأن ال : 
ا . بكر, فتلقاها منه النا 
قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعَقِرتُ حتى ما تقلتض 
رجلاي, وحتى هويت إلى الأرض. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
علي بن عبد العزيز, حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد, حدثنا أسباط 
بن نصر عن سماك بن حرب, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن علياً كان 
يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على اعقابكم) والله لا ننقلب على اعقابنا بعد إذ هدانا الله, 
والله لئن مات أو قتل لأفاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت, والله إني 
لاخوه ووليهٍ وابن عمه ووارته, فمن احق به مني ؟ وقوله تعالى: (وما 
كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً) أي لا يموت أحد إلا بقدر 
الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له, ولهذا قال (كتاباً مؤجلاً 4 
كقوله [وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) وكقوله 
(هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده) وهذه 
الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال, فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
العباس بن يزيد العبدي قال: نمست ١‏ جعادية عن الأاعمي كن حيف 
بن صُهبان, قال: قال رجل من المسلمين وهو حُجْر بن عدي: ما يمنعكم 
أن تعبروا إلى هؤلاء العدو _ هذه النطفة يعني دجلة (وما كان لنفس 
أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً) ثم أفحم فرسه دجلر فلما أقحم, 
أقحم الناس, فلما رآهم العدو قالوا: ديوان فهربوا. وقو له قسن برد 
ثواب الدنيا نؤته منها, ومن برد تواب الآخرة نؤته منها) ي من كان 
عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له, ولم يكن له في الآخرة 
نصيب, ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في 
الدنيا, كما قال تعالى: ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه, 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال 
تعالى: ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا 
له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 
وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً) ولهذا قال ههنا ([وسنجزي 
الشاكرين) أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب 
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كم من نبي قتل وقُتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جرير فإنه قال: وأما الذين قرأوا [قُتل معه ربيون كثير) 
فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون 
يقتل, قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك, لأنه قال: لو قتلوا لم يكن 
لقول الله (فما وهنوا) وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم 
يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا, ثم اختار قراءة من قرأ (قُتل معه 
ربيون كثير) لأن الله عاتب بهذه الأنات والني قيلها من انهزم يوم أحد 
وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمداً قد قتل, فعذلهم الله 


على فرارهم وتركهم القتال, فقال لهم [افإن مات أو قتل) ايها 
المؤمنون ارتددتم عن دينكم و(انقلبتم على أعقابكم) وقيل: وكم من 
نبي قُتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير, وكلام ابن إسحاق في 
السيرة يقنضي قولاً آخر, فإنه قال: وكأين من نبي أصابه القتل ومعه 
ريبون أي جماعات فما وهنوا بعد نبيهمر وما ضعفوا عن عدوهم, وما 
استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم, وذلك الصبر 
[والله بيخت الصائرين) فجعل قوله زمغه ربيون كتير ) جالا, وقد تضيون 
هذا القول السهيلي وبالغ فيه, وله اتجاه لقوله (فما وهنوا لما 
أصابهم ) الآية, وكذا حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم 
ولم يحك غيره, وقرأ بعضهم (قاتل معه ربيون كثير) قال سفيان 
الثوري, عن عاصم, عن زرٌ عن ابن مسعود (ربيون كثير) أي ألوف, 
وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن حجبير جبير وعكرمة والحسن وقتادة 
والسدي والربيع وعطاء الخراساني: الربيون الجموع الكثيرة وقال عيد 
الرزاق عن معمر عن الحسن (ربيون كثير) أي علماء كثير, وعنه أيضاً: 
غلماء ضير أبرار واتقياء: وحكى ابن جرير عن تعصن نحاة النصرة أن 
الربيين هم الذين يعيدون الرب عز وجل, قال: : ورد بعضهم عليه فقال: 
لو كان كذلك لقيل: الربيون بفتح الراء, وقال ابن زيد: الربيون الأتباع 
والرعية, والربانيون الولاة. [فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا) قال قتادة والربيع بن أنس (وما ضعفوا) بقتلٍ 
نبيهم (وما استكانوا) يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم أن 
قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله, وقال ابن عباس 
(وما استكانوا) تخشعوا, وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم, 
وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي ما أصابهم ذلك حين قتل 
نبيهم [ والله يحب الصابرين )* 


*السعدي قال تعالى : " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوط منكم ويعلم الصادرين "هذا استفهام إنكاري أي : لا تظنوا :ولا 
يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة 0 المكاره في سبيل 
الله وابتغاء مرضاته فإن في الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس 
المتنافسون وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه فلا 
يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم ولكن 
مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها 
وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند ارباب البصائر منحا يسرون 
بها ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم وبخهم تعالى على عدم 
صبرهم بامر كانوا يتمنونه ويودون حصوله فقال : " ولقد كنتم تمنون 
الصوت فج قبل ان علقوه * ودلك أن كثيرا من الصعابءة رضي الله عنهة 
ممن فاته بدركانوا يتمنون إن يحصرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم قال 
الله [ تعالن ] لهم : " ققد را هوه " أي :ها تعنم , بأميكم " والله 
تنظرون " 0 حالة لا تليق ولا تحسن خصوصا 


الوسع في ذلك ؛ وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة ووجه 
الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم وإنما انكر عليهم 


ثم قال تعالى " وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قل انطليتة على أعقابكم وفى يندت على عقييه فلن يضر الله سسا 
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 
ناريت 0 ب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ب الآخرة نؤته منها وسنجزي 


' وَمَا مُ 0 من قله الل | أَفَإِن مات أؤ قُتِلَ 
الفلينمْ علي أَعْفَابكمْ و مَنْ يَنْقَلِتْ عَلَى عَقِبَبْهِ فَلَنْ يَصُوَ 
وَسَيَجْرِي اللَّهُ الشَاكِرِينَ 


يقول تعالى : " وما محمد إلا رسول قد < 0-5 
ببدع من الرسل بل هو من جنس الرسل الذين ل 
ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين وليس بقا 

ا 0 
7 لحي لاير د الي يي باه 
جهاد أو غير ذلك . قال تعالى" وم للب على عقيبيه فلن يضر الله هنا 
" : إنما يضر نفسه وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده 
المؤمنين فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله 
وامتثل امر ربه فقال" وسيجزي الله الشاكرين " والشكر لا يكون إلا 
بالقيام بعبودية الله تعالى على كل حال وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من 
الله تعالى لعباده ان يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم او عن بعض 
لوازمه فقد رئيس ولو عظم وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور 
الدين بعدة اناس من اهل الكفاءة فيه إذا فقد احدهم قام به غيره وان 
لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم 
وتستقيم أمورهم . 


وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر 
وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم 
هم سادات الشاكرين 


ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه 
تن د ل امقر أ مت ا ل ل ات أراد بقاءه فلو 
وقع من الأسباب كل سيب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله وذلك أن الله 
قضاه وقدره وكتبه إلى احل ميد ” 


8 
0 
00 
41 


" إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " 


نم اكير تعالي انه يعظنى: النايين: من نواي الونيا والآخرة ها تعلق به 
إراداتهم فقال : 


قال الله تعالى : كُلَّا ثْمِدُ 5 هَوُلاءِ وَمَؤُلَاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءٌ 
رَبّكَ مَخظورًا (20) انظز كَبْفَ فَضّلْنَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَهُ أَكْبَرْ 
دَرَجَاتٍ وَأكبَر تفضيلا 


" وسنجزي الشاكرين " ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته 
وده أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا 


الله وما ضعفوا م استكانوا الله ب 0 الصا ريت 


هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم وأن هذا 
" أي : وكم من نبي " قاتل معه ربيون كثير " 5 حاعات رن ا 
أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم 
قتل وجراح وغير ذلك" فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا " أي : ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا 

0 : ذلوا لعدوهم بل صبروا وتبتوا وشجعوا أنفسهم ولهذا قال : " والله 
مامه الصابرين " . 


- الصابر هو الذي اتصف بالصبر على الطاعات, وعن المعاصي, وعلى 
ما يصيبه من أقدار الله المؤلمة* 


فيص كل 
ومما جاء في باب الصبر - رياض الصالحين الإمام النووي - 


- وعن رأبي مَالِكِ الْحَارثِ بْنِ عَاصِم الأشْعريٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَإِلَ : قَإِلَ 
رَسُولٌ الله صَلَى آللهُ عَلَيْهِ وسَلّم : « الطهُورٌ شَطرْ الإيمان ؛ وَالْحَمْدُ لله 
تملا الميزاتٍ 000 الله م للم تقلآن 5 تملا مَأ 0 ا 


- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ بن مَالِكَ : ين ستانٍ الخْدْريٌ رَضِي الله عَنْههُمَا أن 
مِنَ الأنصار سَألوا رَسُولٌ الله صَلَّى اللهُ للهُ عَلَيْهِ وسَلَم فأغطاهم , 
سَألوة فَأَعْطإِهُمْ ؛ حَتَى تفد مَا عِنْدَهُ , فَقَالَ هُمْ حِين أتفَقَّ كل شَىءٍ 
00 5 5906 ب 


صَلى الله عَلَيْهِ وسلم : «عَجَبا لأمر المُؤْمِنِ إن أمْرَهُ كلهُ لَهُ خَيْرُ » وَليْسَ 
دَلِكَ لأحَدٍ إلا للمُؤْمِن : إن أَصَابَئَهُ سَرَاءٌ سَكرَ فَكَان خَيْراً لَهُ » وَإِنْ أَْصَابَئْهُ 
صَرَّاءٌ صَبَرَ فكانَ خير » رواه مسلم . 

2 ب 5 سّ 1 2< 
- وَعَنْ أتس رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : مَرّ التَبىٌ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم باهْرَأةٍ 
تَبِْكِي عِنْدَ قَبّر فَقَال : «انَّقِي الله وَاضبري » فَقَالَتْ : إِلَيْك عَنْي , فإثك 
5ه ع 1 03 : 2 3 _ 026 


أريك امْرَأَةَ من أفل الجَنّة ؟ قَقُلت : بلى قَالَ : هذه المْرأمٌ السؤداءً 
أت النييَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم فقالث : إِنِّي أَضْرَعٌ ؛ وإنّي أتكشف , 
فَادْعٌ اللّم تعالى لِي قَالَ : « إن شْنْتٍ صََرْتٍ ولكِ الجنّهٌ: وإنْ شِنْتٍ 
دعَوْتٌ الله تعالي أن يُعافِيَكِ » فقالت : أَصّبرٌ . ققالت : إثي أتكشف , 
فَارْعٌ الله أن لا أتكيد ا 


ا 2 اللهُ ع م 0 تبمآ من الأثبياء , 


00-0 الله وسَلامَمَ عَلء 4 9 قَوْمُهٌ 0 وقو يمس آلدّم عن 


31 
ع 
و 


- وعئ أبي يتعيد وآبي ررم رصي الله عَنْهُعَا عن الثبي صَلّىٍ اللخ 
عَلَيْهِ وسَلّم قَالَ : «مَا يُصِيبُ ب المْسْلِمَ مِنْ تصب وّلإ وَصَبٍ وَلآ همّ م وَلآ 
حَرَن ولا أذَّى وَلآ غم ؛ حتّى السّوْكَةٌ يُشَاكُها إِلَاّ كفر الله بها مِنْ خطايَاه 
» متفقٌ عليه 


و« الْوَصَب » : المرضٌ . 


- وعن أبي هُريرة رضي اللَّهُ عنم قال : قال رسولٌ الله صَلَّى اللهُ 
عَلَيْهِ وسَلم : « مَنْ يُرِدٍ اللهُ بهِ خَيْرا يْصِبْ مِنْهُ » : رواه البخاري . 


مانا « يُصِب » : بقح الصّادٍ وكشرقا . 


تيوعو اين عسكهد رسئ الله غبه قال : لما كَانَ يَوْمْ حُتَيْنٍ آثر رسول 
اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم تاساً في الْقِسْمَةِ : فأغطى الأفرع بْنَ حايس 
مائةً مِنَ الإِبيلِ وأغطى عيبت بْنَ حضن مِنْلَ ذلِكَ » وأعطى تاساً مِنْ 
أشراف العرب وآتَرهُمٌ يؤمئذٍ في الْقِسْمَةٍ , فَفَالَ إرجُلٌ : واللَه إنَّ هَذهِ 
قَسْمةٌ مل عَدِل فيها » وما أريد فيها وَجِهُ الله ؛ قَعَلْتُ: والله لأخيرَنَ 
رشول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ » فاتيثة قأخبرته بما قال ؛ فتغَّّر وَجْهُهُ 


ار ثم قال ال يميت 
جرم رفع إآ بغدها حديثاً. متفقٌ - 


وَقَوْلَهُ « كَالصِرزف » هو بكشر الصاد الْمُهْملةِ : وَهُوَ صِيْءُ أَكْمَرٌ 


- و قَالَ النبيٌ صَلّى الله عَلَبْهِ وسَلّم : « إن عِظَمَ الجزاء مَعَ عِظَمٍ البلاء , 
وإِنّ !ا لله تعالي إد! أَحَبّ قوماً ابتلاهُمْ ٠‏ من رضي فَلَهٌ الرصًا ء ومَنْ 
سَخِط فَلَهُ الشّخْطٌ » رواه الترمذي وقَالَ: حديتٌ حسنٌ . 


- وَعَنْ رأبي هُرَيْرة رَضِيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّهِ صَلَّي اللهُ 
عَلَيْهِ وسَلَم :.« مَا يَرَال الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْموْمِئَةِ في بَفْسِهِ وَولَدهِ ومَالِهِ 
حَتَّى يَلْقَى اللّه تعالى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» رواه التِّرْمِذَيٌ وقال : حديتٌ 


قال : يا.رسول الله ب ا مُلاناً 0 كقَالَ :2 
إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَغدي أتَرَةَ فاضيروا حَتَّى تلقَؤنِي على الحؤض » متفقٌ 
عليه . 


مي له 0 ع بوى وه . 5 ' وه د . 
« واسيذ » بصم الهمزة . « وحصير »> بحاءٍ مَهِمَلة ممصمو مة وضاد معحمة 


اللَهُمّ م 4 قلرل الكتاب وَمُخْرِي السَّحَابٍ , وَهَارْمَ الأخزاب » اهْرِمَهُمْ وَائْصُرْنا 


ف لل ع سل. 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في 
كتابه "عدة الصابرين" 


وتصريفها : 
- أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس فالصبر حبس النفس عن الجزع 
واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما 
يدعون ربهم ) 

- ويقال صبرت فلات إذا حبيتة وصبرته بالتشديد إذا حطلته على | 
وفي حديت الذى أمسك رجلا وقتله آخرز يقفل القائل ويصير الصابر) آف 


صبيو] اي 00 للقتل ‏ وصبرته أيضا يد إذا حبسه للحلف ومنه 
الحديت الصحي مم اش عا مني هي لامها كال أسرى مدنا 
لقي الله وهو عنه معرض ) ومنه الحديث الذي في القسامة (ولا تصير 
الحد” حيثتث تصبير الإيمان) والمصبورة اليمين المحلوف عليها وفي 
بيث نههى 

عن المصبورة وهى الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت فقتريط . 
والكسر في المستقبل وأما صبّرت أصبّر بالضم في المستقبل فهو 
بمعنى الكفالة والصبير الكفيل كأنه حبسن. تفنه للغرم ومنة لهم 

0 أصل الكلمة من الشدة والقوة ومنه الصبر للدواء المعروف 
لشدة مرارته وكراهته قال الأصمعى إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل 
لقيها بأصبارها ومنه الصبر بضم الصاد للأرض ذات الحصب لشدتها 
وصلابتها ومنه سميت الحرة أم صبار ومنه قولهم وقع القوم في أمر 
صبور بتعشعديد الباء أي أمر ديد ومنه بارة الشتاء بتخفيف ال 
وتشديد الراء لشدة برده 

- وقيل مأخوذ من الجمع والضم فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع 
والجزع ومنه صبرة الطعام وصبارة الحجارة والتحقيق أن في الصبر 
المعاني الثلاثة المنع والشدة والضم ويقال صبّر إذا أتى بالصبر وتصبّر 
إذا تكلفه واستدعاه واصطبر إذا اكتسبه وتعمله 8 إذا وقف خصمه 
في مقام الصبر وصبر نفسه وغيره بالتشديد إذا حملها على الصبر 
واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطير فمصابر من صابر 

ومصطبر من اصطبر وصابر من صبر وأما صبار وصبور فمن أوزان 
المبالغة من الثلاثى كضراب وضروب والله أعلم 

* الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه 

قد تقدم بيان معناه لغة وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس 
يمتنع به من فعل ما لا بحسن ولا يجمل وهو قوة من قوى النفس التى 
بها صلاح شأنها وقوام أمرها 

- وسئل عنه الجنيبد بن محمد فقال -تجرع المرارة من غير تعنّس- 

- وقال ذو النون -هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص 
البلية وإظهار الغني مع حلول الفقر بساحات المعيشة - 

- وقبل الصبر -هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب - 

- وقيل -هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى - 

- وقال أبو عثمان -الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره - 

- وقيل الصبر- المقام على البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية- 
ومعنى هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته وفي بلائه فعليه أن 
يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر 

- وقال عمرو بن عثمان المكى الصبرح هو الثبات مع الله وتلقى بلائه 
بالرحب والدعة - , ومعنى هذا انه يتلقى البلاء وبصدر واسع لا يتعلق 
بالضيق والسخط والشكوى 

- وقال الخواص الصبر- الثبات على أحكام الكتاب والسنة- 
- وقال رويم الصبر- تر ك الشكوى - فسره بلازمه 
- وقال غيره الصبر -هو الاستعانة بالله - 


+وقال :أن على الضمن كاسعة 

- وقال على بن أبى طالب رضى الله عنهت الصبر مطية لا تكبو - 

- وقال ابو محمد الجريرى- الصبر أن لا يفرق بين النعمة والمحنة مع 
سكون الخاطر فيهما 

قلت وهذا غير مقدور ولآمافور به فقد رت الله الظباغ على التفريق 
بين الحالتين وانما المقدور حبس النفس عن الجزع لآ استواء 
الحالتين عند العبد وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر كما قال 
النبي في الدعاء المشهور (أن لم يكن بك غضب علي فلا أبالى غير أن 
عافيتك أوسع لى )ولا يناقض هذا قوله( وما أعطى أحد عطاء خيرا 
واوسع عن الصمن) فإن هذا بعد نزول البلاء لبقن للعيد أوسع هن الصبيو 
وأما قبله فالعافية أوسع له 

- وقيل -الصبر شجاعة النفس- ومن ها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة 
- وقيل - الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب - 

- والصبر والجزع ضدان ولهذا يقابل أحدهما بالآخر قال تعالى عن أهل 
النار (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص )والجزع قرين العجز 
وشقيقه والصبر قرين الكيس ومادته فلو سئل الجزع من أبوك لقال 
العجز ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبرء والنفس مطية العبد التى 
يسير عليها إلى الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام 
للفطية فإن لم يكن للمطنية خطام ولا زمام شردت فى كل مذهية .:: 
فرحم الله امرءا جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة 
الله وصزفها بزمامها عن مخاضى الله قإن الضير عن مجارم الك أنشدن 
لل عر عي ل وار سو وك الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه 
وقوة الاحجام امساكا عما يضره ومن الناس من تكون قوة صبره على 
فعل ما ينتفع به وثباته عليه اقوى من صبره عما يضره فيصبر على 
مشقة الطاعه ولا صبر له عن داعى هواه إلى ارتكاب ما نهى عنه 
ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة 
الطاعات ومنهم من لا صبر له على هذا ولا ذاك وأفضل الناس أصبرهم 
والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة محرمة وكثي من الناس 
يصبر عن النظر وعن الالتفات إلى الصور ولا صبر له على الا 

بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمناققين بل هو أضعف 
شئ عن هذا وأعجزه وأكثرهم لا صبر له على واحد من الأمرين وأقلهم 
- وقيل -الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى 
والشهوة ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب وباعث العقل ل والدين 
والصبر والشجاعة والثبات 


قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 
تسعين موضعا اه 


-ونحن نذكر الأنواع التى سيق فيها الصير وهى عدة أنواع ‏ : 
1- الأمر به كقوله (وَاضيرُْ وَمَا صَبْرْكَ إلا بِاللَهِ ولآ تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلآ تك 


فِي صَيْقٍ 5 ما يَمْكُرُونَ), النحل 7 7 (و وَاضصْيرٌ لِحُكُم رَبُّكَ فَإِنكَ باعْبِيتا 
وَسَبّخ بِحَمْدٍ رَبّكَ حِين تَقُومُ) الطور 48 1 

2- النهى عما يضاده كقوله (فاضبز كمَا صَبَر أؤلوا الْعَزْم مِنَ الزْسْلٍ 
وَلَا تستغجل لَهُمْ كَأْنَهُمْ ؤم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يلبَُو سَاعَةَ من 


نار بَلَاعٌ فَهَلَ تَمْلَكُ أن إلا الْقُوْمْ القاسِقوب), الست 3 2 ولا 

(ولا تهِنُوا ولا تَحْرَبُوا وَأنثمٌ الأعِلّونَ إن كنثم مُؤْمِيِينَ) آل عمران 139 

وقوله (فَاصبز لِحُكم رَبّكَ وَلَا تكن كَصَاحِبٍ الحُوت إِذْ تادى وَهُوَ مَكظومٌ) 

القلم48 

وبالجملة فكل ما نهى عنه فانِهِ يضاد الصبر المأمور يه 

3- تعليق الفلاح به كقوله (يَا أَيّهَا الذين آَمَنُوا اكيوا وَضائدوا وَرَابطُوا 

وَاتَّقُوا اللة لَعلكم تَُفْلِحُونَ) (آل عمران : 200 فعلق الفلاح بمجموع 

هذه الأمور 

4- الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره 7 (أَوْلَيِكَ مُوَتَونَ 

أَخِرَهُم مَرَّنَيْنِ صَعر وا وَيَدْرَوُْونَ بالحسَتة السشيتة و3 رَرَفَنَاهُمْ 

يُِغِفُونَ) (القصص : 54 ) وقوله (قل ط عِبَادٍ الّذِينَ نوا اتَقُوا وَبَكُم 

لِلّذينَ أحْسَبُوا فِي هذه الدَّنْبَا حستة 2 1؟ رض : الله وَاسِعَهةٌ إِنمَا يَوَفَى 3 

الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بِعَبْر حِسَاب) (الزمر : 10 ) 

قال سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى 

انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال كالماء | 1 

5- تعليق الإمامة في الدين به وباليقين قال الله (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَّةَ 

يَهْدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) (السجدة : 24 04 (الأنبياء 
: 73 ) فبالصبر ر واليقين تنال الإمامة في الدين 

6- - ظفرهم بمعية الله سنينانة اهم قال : تعالى < (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَئوا 

اسْتَعِينُوا بالضَبْرِ وَالضَلآَةِ إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة :. 153 )وقالٍ 

) وَأْطِيِعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَلآ تَتَارَعُوا فَتَفسَلوا وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ وَاطْ صبزوا إِنّ 

الله مَِعَ الصَّابرِ 0 (الأنفال : 46 ) وقال ( قال الَذِينَ يَظنُون أنَّهُم مُلآقو 

الله كم مُن فِنَةٍ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَمَّ كَثِيرَةَ بإذن الله وا لخ مَعَ | لصَايرِين) 

(البقرة : 249 ) وقال (الآن حقف الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنّ فيكم صَعْفا فَإن 

يكن مُنكّم مُّنَهُ صَابِرَهُ يَعْلِبُواً مِتَتَبْرِ مِتَتيْن وإن يكن مُنَكُمْ ألْفُ يَفْلِبُوا ألقَيْنِ بِإِدْنٍ 

الله وَاللَُهُ مَعَ الصَايرِينَ) (الأنفال”. : 66( 

قال أبو على الدقاق فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله 

معبيته 

7 انه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها ولغير هم وهى الصلاة منه 

أصَابَئهُم ‏ مُصِيبَةٌ قَالوا إِنَا لِله قإنَا إِلَيْهِ رَاجعونَ 9 عَلَيْهِمْ صَلوَاتُ ع 

هن ود خف ا هُمْ المُهْنَدُونَ) (البقرة :6-5- 157  )‏ 

وقال بعض السلف وقد عزى على مصيبة ثالته فقال مالى لا أصبر وقد 


عليها 
8- آنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة نه فقال 


(وَاسْتَعِينُوأ بالصّبْر وَالضَلاآة وَإِنهَا لَكَبِيرَهُ إل عَلَى الْحَاشِْعِينَ) (البقرة : 
45( 


9-, أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى فقال (بلى إن تضيروا وَتَنَّقُوأ 
وَيَأتُوكم من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ 52-7 كمسة بِحَمْسَةٍ آلافٍ م مُنَ الملايْكة 
مُسَوّمِينَ) (آل عمران : 125 ) 

ولهذا قال النبي ضلى الله عليه وسلم (واعلم أن النصر مع الصبر ) 
0- أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره 
فمن استحن العبد من ذلك جنة أعظم منهما قال تعالى (إن تَمْيْمَسْكُمٌ 
حَسَتَةٌ نَسُوهُمْ وَإِن هُ يَفْرَحُوا بها وإن يَضيروا وَتَنَّفُوا لآ 

يعد كم كيدْهَم م شَيْئاً إنّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط) (آل عمران : 120 ) 
1- انم سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما 
قال (وَالَّذِينَ صَبَرواأ سَبَرَوا ابتِعَاء و وَأَقَامُوا الصَلآة وَأَنقَقُوا مِمَا 

ر رَهْنَاهُمْ سِرًا وعَلانِيَةَ فتذر دون 0 السّيْئَة أوْلَيْك لَهُمْ عَفْبَى الدّار 


> سرجو 


جَثّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُوتَهَا وَمَنْ صَلحَ مِنْ آبَائِْهمْ وَأَزْوَاجِهم وَدُريّاتهِمْ وَالمَلائِكة 
يَدْخْلُونَ عل من كُل تاب (سَلامْ عَلَبكُم بِمَا صَبَرّنمْ فَنِعُمَ عُفْبَى الذَّار) 
(الرعد : 22 - 23 -24 ) 

2 انه سيحانه أباح لهم أن بعاقبوا على ما عوقبوا به ثم أقسم فسعا 
مؤكدا غاية التأكيد أن صبرهم خير لهم فقال (وَإِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَا عات يوت 

مَا عُوقِبئُم و خَيْرُ للصّايرينَ) (النحل : 126 ) 


هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التى 
في الجواب 
3- انه سبحانه رتب إلمغفرة والأجر الكبير على الصبر ار 


َس 


عَني | 11 ِ-_ 5 قَحُو فَحُورٌ | ا ظِ 
ل 1 رس هود » وهؤلاء ثنية الله من نوع 
الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة والفرح والفخر 
عند النعمة ولا خلاص من هذا الذم الا بالصبر والعمل الصالح كما لا تنال 
المغفرة والاجر الكبير الا بهما 

4- انه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور أى مما يعزم 
من الأمور التى انما يعزم على أجلها وأشرفها فقال لبون في ل 

الَذِينَ أَشْركواً أذَّى كثيراً إن تضيروا وَتَنَّقُواً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ اله الأمشور) 
(آل عمران : 186 ) ([(إِنُمَا السَّبِيلَ عَلَى الذ, ين يَظلِمُونَ الْنّاسَ 0 
في الأزض بِعَثْر الح أولنْكَ لَهُم عَدَابْ أن دلقن تَعَعَمّ وَعْهَمَ . ذَلِك 
لمن عَرْمٍ الأامَورِ ) (الشورى : 43 ) وقال لقمان لابنه (يَا بَتَيّ 

الضَّلاة وَأَمْرِْ رَ بِالْمَغْرّوفٍ وَائة عَنِ الْمُنكَرٍ وَاضْيرٌْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ع لك 


لهم وهى الكلمة الحسنى ابر أنه 0 انالوم ذلك بالصبر فقال” تعالى 
(وَا رثا الْقَوْمَ الْذِينَ كَانوأ يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الأزض وَمَعَارِبَهَا التي 
بَارَكُنَا وَتَشَّتْ كَلِمَتْ رَبُكَ الْحُسْتى عَلَى بَبِي ! سْرَائِيلَ بمَا صَبَرُوأ 
وَدَهَر مّرْنَا ما كَانَ يَصْنَعٌ فِرْعَونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوأ يَعْرِسُونَ) (الأعراف : 137 


- 


6 أنه سبجانه علق محبته بالصبر وجعلها لأهله فقال (3 أبن من يي 
قَائلَ مَعَهُ رِبِيُونَ كَثِيرُ كَمَا وَهَنُوأْ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل اللَّهِ وَمَا 2 
وَمَ اسْتكائوا وَاللهُ يح الصّابرينَ) (آل عمران : 146 ) 

7- انه سبحانه أخبر عن خصال الخير انه لا يلقاها الا الصابرون في 
موضعين من كتابه في سورة القصص في قصة قارون وان الذين أمتوا 
خَيْرْ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا بُلْفَاهَا إلا الصَايرُونَ) (القصص : 80 ) 
وفي سورة حميم السجدة حيث أمر العبد أن يدفع بالتى هى أحسن فإذا 
فعل ذلك صار الذى بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب ثم قال (مَنْ 


_-- 


أَحْسَن فَؤلاً مُمّن دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحلً وَقَالَ إِنْني مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( 


33) :3 ) ولا تستوي الحَسَتَهُ وَلَا السَّيئَهُ ادقع بالقِي هي أَحْسَنُ فَإِدَا الذي 
0 وَبَيْتَهُ عَدَاوَةّ يَث وَلَىٌ حَميم ) 534 ( 2 بَلقاها إلا الذين صَبَروا وَمَا 


بُلْفّاهَا إلا دو حَظ عَظِيِم ( 35 )) (فصلت ) 
8- أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور 
فقال تعالى (ِوَلَقَدْ أَرَِسَلَا مُوسَى يآياتتا أن خخ قَوْمَكَ مِنَ الظلمَاتٍ 
إلى النُور وَدَكَْرْهُمْ بأَبّام الله إِنَّ لآيَا 1 صَبَا ( 
(إبراهيم : 5 ) وقال تعالى في لقمان ألم ئَرَ أب الفلك نَجِْرِ 
بِيِعْمَتٍ الله لِيُرِيَكُم مُّنْ آيَاته إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ ‏ : 

: 31 ) وقال في قصة سبأ (فَقَالُوا رَبّنَا يَاعِدْ بَيْنَ أَسْعارتا وَظَلَّمُوا 
أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْتَاقُمْ أَحَادِيتَ وَمَدَّ قُنَاهُمّ كَل مُمَرّقٍ إن فِي دَلك يات لكل 
صَبَارِ شَكُورا (سبأ : 19 ) وقال تعالى (وَمِنْ آيَابَهِ الجَوَارٍ في الَبَحْرِ , 
كَالأعَلام 31) أن تشأ تسكن الذمة قتطللن زواكد علت طهره إن فى 
دَلِكَ كَآَاتِ 1 ) (33 ) هود. 

فهذه أريع 00 قي القرآن تدل على أن آيات الرب انما ينتفع بها 
أهل الصبر والشكر 

9- أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال (وَحدْ بِيَدِكَ 
صِعْئاً فَاضْرب بّهِ وَلَا تختث إِنّا وَجَدْنَاهُ صابر] نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابُ) (ص : 

4 ) فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا وهذا يدل على أن من لم 
20 انه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم 
من أهل الحق والصبر وهذا يدل على أنه لإ رابج سواهم فقا 

(وَالْعَضْرِ ( 1 )إن الإنسَانَ لَفِي خُسْر ( 2 ) إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالحَقّ وَنَوَاصَوَا بآلضَّبْرٍ ( 3 ) العصر. 

ولهذا قال الشافعى لو فكر الناس كلهم في هذه الاية لوسعتهم وذلك 
أن العبد كماله في تكميل قوتيه قوة العلم وقوة العمل وهما الإيمان 
والعمل الصالح وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل 
غيره وهو التواصى بالحق والتواصى بالصبر وأخية ذلك وقاعدته وساقه 
الذى يقوم عليه انما هو الصبر 

1- أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة الذين 
قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم ,فقال تعالى (نُمََ كَانَ مِنَ 
الذِينَ آمَنُوا ونوا ةا بالصبِر وَتَوَاصَوًا بالْمَرْحَمَةٍ مة حَمَةٍ أَوْلَيْكَ اشحات الفتمتة ) 
قام نه هذان الوصفان والناس بالنسبة اليهما اربعة أقسام هؤلاء كير 


الاقسام وشرهم من لا صبر له ولا رحمة فيه ويليه من له صبر ولا رحمة 
عنده ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له 

2- أنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها 
فقرنه بالصلاة كقوله( واستعينوا بالصبر والصلاة )وقرنه بالأعمال 
الصالحة عموما كقوله (الا الذين صبروا وعملوا الصالحات) وجعله قرين 
التقوى كقوله( إنه من يتق ويصبر) وجعله قرين الشكر كقوله (ان في 
ذلك لايات لكل صبار شكور) وجعله قرين الحق كقوله (وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر) وجعله قرين الرحمة كقوله (وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة) وجعله قرين اليقين كقوله (لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون) 
وجعله كرين الصدق كقوله (والضادفين و الصادفات والصابرين 
والصابرات) وجعله تسيب محيته ومعيته ونصره قي وحسن جزائه 
ويكفي بعص ذلك شرفا وفضلا والله أعلم . 


6- (وَمَا كان فؤتهة إلا أن قالوا وكا اخيوق تنا ذثوتنا وإشراقنا فى أعرتا 
ويك | فذاقها وانضد نا علي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)147 ( فَآَنَاهُمٌ اللَهُ تَوَابَ 
الدَّنْيَا وَحُْسْن تواب الآخِرة وَاللَهُ نحت الْمُحْسِنِينَ)148 (آل عمران 
( 


مسجم ا رسيي قول مر قال نأخذ أمانا من أبي 
سفيان, ومن قول من قال نرجع إلى ديننا الأول “ومن قول من فر... 
اقتضته تلك الحال من الأقوال وقرأ السبعة وجمهور الناس قولهم 
بالنصب ويكون الاسم فيما بعد ( إلا ) وقرأ جماعة من القراء قولهم 
بالرفع وجعلوا الخبر فيما بعد ( إلا ) روى ذلك حماد بن سلمة عن ابن 
كثير وأبو بكر عن عاصم ذكره المهدوي واستغفار هؤلاء القوم 
لعمدوحين في هذا الموظطن ينجو إلى انهم راواها نزل من عصائب 
الدنيا إنما هو بذنوب من البشر وقوله تعالى ( ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 
) عبارتان عن معنى قريب بعضه من بعض جاء ذلك للتأكيد ولتعم مناحي 
والإسراف في الأمر أريد به الكبائر خاصة وقولهم (وثبت أقدامنا ) 
يحتمل أن يجري مع ما قبله من معنى الاستغفار فيكون المعنى اجعلنا 
ويحتمل أن يكون في معنى ما بعده من قوله ( واتصرنا على القوم 
الكافرين ) فيراد ثبوت القدم حقيقة في مواقف الحرب قال ابن فورك 
في هذا الدعاء رد على القدرية لقولهم إن الله لا يخلق أفعال العبد ولو 
كان ذلك لم يسغ أن يدعي فيما لا يفعله . و ( ثواب الدنيا ) في هذه 
الآبة الظهور على عدوهم قاله ابن إسحاق وقتادة وغيرهما وقال ابن 
جريج الظفر والغنيمة وفسر بهذا جماعة من المؤلفين في التفسير قال 
النقاش ليس إلا الظفر والغلبة فقط لأن الغنيمة لم تحلل إلا لهذه الأمة 


قال الفقيه الإمام وهذا اعتراض صحيح ( وحسن ثواب الآخرة )الجنة بلا 
خلاف وعبر بلفظة حسن زيادة في الترغيب 


ابن عاشور وقوله تعالى :(وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا) الآية عطف على (فما وهنوا) لأنه لما وصفهم برباط الجأش, 
التي تجري عليه لاست الجزع, أي أن ما أصابهم لم يخالجهم 
تنتتتنيهت تردد في صدق وعد الله ولا بدر منهم تذمر» بل علموا أن ذلك 
لحكمة يعلهما سبحانه:» أو لعله كان جزاء على تقصير منهم في القيام 
بواجب نصر دينهء أو في الوفاء بأمانة التكليف, فلذلك ابتهلوا إليه عند 
نزول المصيبة بقولهم(ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) خشية 

أن يكون ما أصابهم جزاء على ما فرط منهم, ثم سألوه النصر وأسيابه 
ثانيا فقالوا (وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) فلم يصدهم ما 
لحقهم من الهزيمة عن رجاء النصرء وفي الموطأء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب 
لي فقصر قولهم في تلك الحالة التي يندر فيها صدور مثل هذا القول,: 
على قولهم (ربنا أغفر لنا) إلى آخره, فصيغة القصر في قوله (وما كان 
قولهم إلا أن قالوا) قصر إضافي لرد اعتقاد من قد يتوهم أنهم قالوا 
أقوالا تنبى عن الجزعء أو الهلع» أو الشك في النصر, أو الاستسلام 
للكفار. وفي هذا القصر تعريض بالذين جزعوا من ضعفاء المسلمين أو 
المنافقين فقال قائلهم: لو كلمتا عند الله بن أبى ياخذ لنا أمانا من أبى 
سفيان. 

وقدم خبر(كان) على اسمها في قوله (وما كان قولهم إلا أن قالوا) 
لأنه خبر عن مبتدأ محصو ر» لأن المقصود حصر أقوالهم حينئذ في مقالة 
(ربنا أغفر لنا ذنوبنا) فالقصر حقيقي لأنه لقولهم الصادر منهم»: حين 
حصول ما أصابهم في سبيل اللهء فلذلك القيد ملاحظ من المقام: نظير 
القصر في قوله تعالى (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) فهو قصر حقيقي مقيد 
بزمان خاص» تقبيدا منطوقا مه كه وهذا أحسن من توحيه تقديم الخبر في 
الآية بأن المصدر المنسبك المؤول أعرف من المصدر الصريح لدلالة 
المؤول على النسبة وزمان الحدثء بخلاف إضافة المصدر الصريح» وذلك 
جائز في باب (كان) في غير صيغ القصرهء وأما في الحصر فيتعين تقديم 


المحصور. 

هنا بالإسراف ١‏ في الأمرء والإشراف 55 الإفراط 0 الحدء فلعله أريد 
به الكبائر من الذنوب كما نقل عن أبن عباس وجماعة:ء وعليه فالمراد 

بقوله: أمرناء أي ديننا وتكليفناء فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب 

ويجوز عندي أن يكون المراد بالإسراف في الامر التقصير في شأنهم 

ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال» والاستعداد له؛ أو الحذر من 

العدو» وهذا الظاهر من كلمة أمرء بأن يكونوا شكوا أن يكون ما أصابهم 

من هزيمتهم في الحرب مع م ناشئا عن سببين: باطن وظاهرء 

في الاستعداد والحذر, وهذا ورك من الوجه الأول. 


وقوله(فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) إعلام بتعجيل إجابة 
دعوتهم لحصول خيري الدنيا والآخرة: فثواب الدنيا هو الفتح والغنيمة, 
وتواب الآخرة هو ما كتب لهم من حسن عاقبة الآخرة: ولذلك وصفعه 
بقوله(وحسن ثواب الآخرة) لآنه خير وابقى: وتقدم الكلام على النواب 
عند قوله تعالى في سورة البقرة (لمثوبة من الله خير). 

وجملة (والله يحب المحسيين) تذييل أي سحب كل محسن » وموقع 
التذييل يدل على أن المتحدّث عنهم من الذين أحسنواء فاللام للجنس 
المفيد معنى الاستغراق» وهذه من أكبر الأدلة على أن ال الجنسية إذا 
وخلت على جمع انظلت منهة معتى الجمعية: وان الاستغراق المفاد من 
ال إذا كان مدخولها مفردا وجملة سواء. 


+ قال عند تفسير قوله تعالى "٠وَلَوْ‏ أَنَّهُمْ آمَنُوأ وانَّقَوا لَمَنُوبَةُ مّنْ 
عِندٍ الله خَيْرُ لْوْ كَانوا يَعْلَمُونَ) (البقرة ؛ ( أي لو أمنوا بمحمد ( 
واتقوا الله فلم يقدموا على إنكار ما بشرت به كتبهم لكانت لهم 
مثوبة من عند الله ومثوبة الله خير من كل نفع حملهم على 
المكابرة. 

والمثوبة اسم مصدر أثاب إذا أعطى الثواب, والثواب الجزاء 
الذي يعطى لخير المعطي -ويقال ثوب وأثوب بمعنى أثاب فالمثوبة 
على وزن المفعولة كالمصدوقة والمشورة والمكروهة. 


الألوسي وقوله تعالى : ( وما كان قولهم )كالتتميم والمبالغة في 
صلابتهم في الدين وعدم تطرق الوهن والضعف إليهم بالكلية وهو 
ا اك ل 2 واد لوس ليد 1 
المصدر المتحصل من ( أن ) وما بعدها في قوله تعالى : ( إلا أن 
قالوا ) والإستثناء مفرغ من أعم الأشياء أيما كان قولهم في ذلك 
المقام وإشتباك أسنة الشدائد والآلام ( إلا أن قالوا ) ( ربنا أغفر 
لنا ذنوبنا )أي صغائرنا ( وإسرافنا في أمرنا ) أي تجاوزنا عن الحد 
والمراد كبائرنا وروى ذلك عن الضحاك وقيل : الإسراف تجاوز في 
فعل ما تحب »ه والذنب عام فيه وفي التقصير وقيل : إنه يقابل 
الإسراف وكلاهما . ..والظرف متعلق بما عنده أو حال منه وإنما 
أضافوا ذلك إلى أنفسهم مع أن الظاهر أنهم برءاء من التفريط 
في جنب الله تعالى هضما لأنفسهم وإستقصارا 0 0 
لما أصابهم إلى أعمالهم على أنه لا يبعد أن يراد بتلك الذنوب 
وذلك الإشراف ما كان دنا وإسرافا على الحقيقة لكن بالنسبية 
-وقيل : أرادوا من طلب المغفرة طلب قبول أعمالهم حيث أنه لا 
يحب على الله تعالى شيء وفيه ما لا يخفى وقدموا الدعاء 
بالمغفرة على ما هو الأهم بحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه 
: ( وثنبت أقدامنا ) أي عند جهاد أعدائك بتقوية قلوبنا وإمدادنا 
بالمدد الروحاني من عندك ( وأنصرنا على القوم الكافرين) تقريبا 
له إلى حيز القبول فإن الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء 
وطهارة أقرب إلى الإستجابة . 


-ومن الناس من قال : المراد من ثبت أقدامنا ثبتنا على دينك 
الحق فيكون تقديم طلب المغفرة على هذا التثبيت من باب تقديم 
التخلية وتقديمهما على طلب النصرة لما تقدم 

-وقيل : إنهم طلبوا الغفران أولا ليستحقوا طلب النصر على 
الكافرين بترجحهم بطهارتهم عن الذنوب عليهم وهم محاطون 
بالذنوب وفي طلبهم. النصر مغ كثرتهم المفرطة التي دل عليها ما 
سبق إيذان بأنهم لا ينظرون إلى كثرتهم ولا يعولون عليها بل 
مشحانه قتعالى وفي الأخبار عنهم بأنه ما كان قولهم إلا 0 دون 
ما فيه شائبة جزع وخور وتزلزل من التعريض بالمنهزمين ما لا 
يخفى .. ( فأثابهم الله ) أي بسبب قولهم ذلك كما تؤذن به الفاء 
( ثواب الدنيا ) أي النصر والغنيمة قاله إبن جريج وقال قتادة الفتح 
والظهور والتمكن والنصر على عدوهم قيل : وتسمية ذلك توابا 
لآنه مترتب على طاعتهم وفيه إجلال لهم وتعظيم وقيل : تسميه 
ذلك ثوابا مجاز لأنه يحاكيه . 

وأستشكل تفسير إبن جريج بأن الغنائم لم تحل لأحد قبل الإسلام 
بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جاءت نار من السماء فأخذته فكيف 
المال الذى تأخذه النار غير الحيوان وأما الحيوان فكان يبقى ‏ 
للغانمين دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكان ذلك هو الثواب 
الدنيوي ( وحسن تواب الآخرة ) أي وتواب الآخرة الحسن وهو عند 
إبن حريج رضوان الله تعالى ورحمته » وعند قتادة هي الجنة 
وتخصيبص الحسن بهذا التنواب للإيذان بفضله ومزبته وآنه المعتد به 
عنده تعالى ولعل تقديم ثواب الدنيا عليه مراعاة للترتيب الوقوعي 
أو لأنه أنسب بما قبله من الدعاء بالنصر على الكافرين ( والله 
للعبد مبدأ كل خير وشعادة واللام 2 للعهد وو كنم الظاهر هو طبع 
المضمر إيذانا بأن ما حكى عنهم من باب الإحسان وإما للجنس 
للمؤمنين في تحصيل ما حكى من المناقب الجليلة * 


فا ي صلل 
ما الإاحسان ؟ قال: أن تكبة اللة كانك نراة: قإن لد كن تراة 
فإنَّهُ يراك) قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
قوله الإحسانٍ هو مصدر تقول أحسن يحسن إحسانا ويتعدى بنفسه 
وبغيره تقول أحسنت كذا إذا اتقنته واحسنت إلى فلان إذا اوصلت إليه 
النفع والأول هو المراد لأن المقصود إتقان العبادة وقد يلحظ الثاني 
نأ المخلص مثلا محسن باخلاصه إلى نفسه وإحسان العبادة الإخلاص 
فيها والخشوغ وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود واشار في 
الجواب إلى حالتين ارفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى أنه 
يراه بعينه وهو قوله كأنك تراه أي وهو يراك والثانية أن يستحضر أن 
الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل وهو قوله فإنه يراك وهاتان الحالتان 
يثمرهما معرفة الله وخكشيته وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع 


بقوله أن تخشى الله كأنك تراه وكذا في حديث أنس وقال النووي معناه 
إنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لكونه يراك لا 
لكونك تراه فهو دائما يراك فاحسن عبادته وإن لم تره فتقدير الحديث 
فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك قال وهذا القدر 
من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد 
المسلمين وهو كمدة الصديقين وبعية السالكين وكنز ادن ودات 
الصالحين وهو من جوامع الكلم التي اوتيها صلى الله عليه وسلم وقد 
ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبس 
بشيء من النقائص احتراما واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال الله 
مطلعا عليه في سره وعلانيته انتهى وقد سبق إلى أصل هذا القاضي 
عياض وغيره وسيأتي مزيد لهذا في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى 
تنبيه دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة 
وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لدليل آخر وقد صرح مسلم 
في روايته من حديث أبي إمامة بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل 
الحديث بغير علم فقال فيه إشارة الى مقام المحو والفناء وتقديره فإن 
فأنك حبنئد تراه وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المرار 
ما زعم لكان قوله تراه محذوف الألف لأنه يصير مجزوما لكونه على 

زعمه جواب الشرط ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف 
الألف ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا 
يصار إليه إذ لاضرورة هنا وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قوله 
فإنه يراك ضائعا لأنه لا ارتباط له بما قبله ومما يفسد تأويله رواية 
كهمس فإن لفظها فإنك إن لا تراه فأنه يراك وكذلك في رواية سليمان 
التيمي فسلط النفي على الرؤية لا على الكون الذي حمل على ارتكاب 
التأويل المذكور وفي رواية أبي فروة فان لم تره فإنه يراك ونحوه في 


كدي الى د عداو وكل هذا يبطل التأويل المتقدم والله أعلم 
وقال الامام 6 رحمه الله 


قوله صلى الله عليه وسلم: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك) هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه 
وسلم: لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عيادة 0 ريه سجاه 
السمت, واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء 1 على أحسن 
وجوهها إلا أتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: "اعبد الله في جميع 
احوالك كعبادتك في حال العيان". 

فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد بإطلاع الله 
سبحانه وتعالى عليه؛ فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للإطلاع 
عليه: وهذا المعنى موحود مع عدم رؤيبة العبدء فينبغكي أن يعمل 
بمقتضاه. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة» ومراقبة 
العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك»: وقد ندب 
أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء 
من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم: فكيف بمن لا يزال الله تعالى 
مطلعا عليه في سره وعلانيته. 


وقال الإمام العيني رحمه الله: قال: الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه : 
أراد مبالغة الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالطاعة والمراقبة له. 


وقال قوله ما الإحسان؟ كلمة ما للاستفهام مبتدأ و اللإحسان خبره 
والألف واللام فيه للعهد كما في قوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) وقوله تعالى(هل جزاء لإحسان إلا الإحسان) وقوله تعالى 

عليه سأل عنه جبريل عليه السلام ٠‏ قوله قال أن تعبد الله أي قال 7 
النبي في جوابه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فقوله أن مصدرية في 
محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره الإحسان عبادتك الله 
كأنك تراه وقال الكرماني فإن قلت كأنك ما محله من الإعراب قلت هو 
الكلام هنا أن كأن للتشبيه قال الجوهري في فصل أن وقد تزاد على أن 
كاف التشبيه تقول كأنه شمس وقال غيره أنه حرف مركب عند الجمهور 
حتى ادعى ابن هشام وابن الخباز الإجماع عليه وليس كذلك قالوا 
والأصل في كان زيداً أسد ثم قدم حرف التشبيه اهتماماً به ففتحت 
همزة أن لدخول الجار وذكروا لها أربعة معان أحدها وهو الغالب عليها 
والمتفق عليه التشبيه وهذا المعنى أطلقه الجمهور لكأن وزعم منهم 
ابن السيد أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها اسماً جامدا نحو كأن زيداً أسد 
بخلاف كأن زيداً قائم أو في الدار أو عندك أو يقدم فإنها في ذلك كله 
للظن والثاني للشك والثالث للتحقيق والرابع للتقريب قاله الكوفيون 
وحملوا عليه قوله كأنك بالدنيا لم يكن وبالأخرة لم نزل فإذا علم هذا 
تعالى حال كونك في عبادتك مثل حال كونك ارائياً وهذا التقدير أحسن 
هو في حال العبادة مشبهاً بالرائي إياه وفرق بين عبادة الرائي نفسه 
وعبادة المشبه بالرائي بنفسه وأما على قول ابن السيد فتحمل كأن 
على معنى الظن لآن خبرها غير جامد فافهم قوله فإن لم تكن تراه أي 
فإن لم تكن ترى الله وكلمة أن للشرط وقوله لم تكن تراه جملة وقعت 
فعل الشرط فإن قلت أين جزاء الشرط قلت محذوف تقديره فإن لم 
تكن تراه فأحسن العبادة فإنه يراك فإن قلت لم لا يكون قوله فإنه 
يكون فعل الشرط سببا لوقوع الجزاء كما تقول في إن جئتني أكرمتك 
فإن المجيء هو السبب للاكرام وعدمه سبب لعدمه وههنا عدم رؤية 
العبد ليست بسبب لرؤية الله تعالى يراه سواء وجدت من العبد رؤية 
أولم توجد فإن قلت ما الفاء في قوله فإن قلت للتعليل على ما لا 
يخفى 

كقولك احسنت كذا ذا ايه كاده سقولة بالممرة عن حيس الي 
. والآخر بحرف الجر كقولك أحسنت إليه إذا أوصلت إليه النفع 
والإحسان: وفي الحديث بالمعنى الأول فإنه يرجع إلى اتقان العبادات 
ومراعاة حق الله تعالى ومراقبته. ويقال الإحسان على مقامين : الأول 


كما قال أن تعبد الله كأنك تراه فهذا مقامء والثاني قوله فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . 

-قال عبد الجليل الأول على ثلاثة أقسام: الأول في مقام الإسلام وذلك 
أن الأمور في عالم الحسن ثلاثة معاصي وطاعات ومباحات المعايش 
فأما قسم المعاصي على اختلاف أنواعها فإن العبد مأمور بأن يعلم أن 
الله يراه فإذا هم بمعصية وعلم أن الله يراه وبتصره على أي حالة كانت 
وأنه (يعلم خائنه الأعين وما تخفى الصدور) كف عن المعصية ورجع 
عنها وأما الأنسان فيذهل عن نظر الله إليه فينسى حين المعصية أنه 
يراه أو يكون جاهلا فيظن أن الله تعالى بعيد منه ولا يتذكر ويعلم أنه 
يحرك جوارحه حين العمل المعمول فينسى ذلك أو يجهل فيقع في 
المعصية ولو علم وتحقق أن والده أو رجلا كبيرا لو يراه حين المعصية 
لكف عنها وهرب منها فإذا علم العبد أن الله يراه في حين المعصية كف 
عنها بحصول البرهان الإحساني عنده وهو البرهان الذي أوتيه ورآه 
يوسف عليه السلام وهو قيام الدليل الواضح العلمي بأن الله تعالى 
موحود حق وأنه ناظر إلى كل شيء ومصرف لكل شيء ومحركه 
ومسكنه فمن أراه الله تعالى هذا البرهان عند جميع المهمات صرف عنه 
السوء والفحشاء من جميع المنكرات الثاني قسم الطاعات فهي أن 
تعلم أن الله تعالى موجود وتبرهن عنده أنه يراه لا محالة إلا أن يكون 
زنديقا جاحدا لا يقر برب فإن كان مقر بوجوده فترك العبادة فإنما 
تركها تهاونا لنقصان البرهان الإحساني عنده وهذه حال الحضتحينى 
للفرائض لجهلهم بقدر الآمر وقدر أمره الثالث من المباحات وهو محل 
الغفلة والسهو عن هذا المقام الإحساني فإذا تذكر العبد أن الله تعالى 
يراه في تصريفه وأنه أره بالإقبال عليه وقلة الإعراض عكنه استحي أن 
وعن الإقبال على ما يقطع عنه. المقام الثاني في عالم الغيب فإن 
العبد إذ فكر في مواطن الآخرة من موت وقبر وحشر وعرض وحساب 
وغي ذلك وعلم أنه معروض على الله تعالى في ذلك العالم ومواطنه 
تهيأ لذلك العرض فيتزين للآخرة بزينة أهل الآخرة ما استطاع وآما 
المقام الثالث في والاسنان فإن العبد إذا علم في ؟ قلوب اوليائه فيزيل 
كالمرآة المجلوة 

-قوله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال النووي هذا اصل 
عظيم من اخضتول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين وهو كمدة 
الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين وداب الصالحين وتلخيص معناه 
أن تعبد الله عبادة من يرى الله تعالى ويراه الله تعالى فإنه لا يستبقي 


شيئا من الخضوع والإخلاص وحفظ القلب والجوارح ومراعاة الآداب ما 
الآداب إذا واه وراك لكونه يراك لا لكونك وات وهذا 3-0 موحود وات 
لم تره لأنه يراك وحاصله الحث على كمال الإخلاص في العبادة ونهاية 
المراقبة فيها وقال هذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله وقد 
ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه 
بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال الله 
تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته. 

فقال ابن رجنب الجتيلي رجمة الله 


. وأما الإحسان : ففسره بنفوذ لأ . بالبصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة 
كالعيان 4 فهذه اعلى درجات الإيمان ومراتبه . ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في 
تحقيق هذا المقام تفاوتا كثيرا بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان » وقد 
أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك هاهنا بقوله : " أن تعبد الله كأنك تراه ؛ 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . قيل : المراد : أن نهاية مقام الإحسان : أن يعبد 
المؤمن ربّه كأنه يراه بقلبه فيكون مستحضرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام فإن عجز 
عنه وشق عليه انتقل إلى مقام آخر وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطلع على 
سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره . 
وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأنهم 
يبرونه » منهم : ابن عمر , وابو ذر»ه ووصى معاذا ان يستحيي من الله كما يستحيي 
من رجل ذي هيبة من أهله . قال بعض السلف : من عمل لله على المشاهدة فهو 
عارف » ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص . فهذان مقامان : ا 
تال بسن دن الله فراش في شركانه يكنات وسدره دعلانييه . فهذ) عفاد 
المراقبين المخلصين » وهو أدنى مقام الإحسان . 
والثاني 2 : أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة فيصير كأنة برى الله ويشاهده 0 وهذا 
نهاية مقام الإحسان ؛ وهو مقام العارفين . وحديث حا رنه هو من هذا المعنى ؛ فإنه 
قال : كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا ؛ وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها 
وإلى أهل النار يتعاوون فيها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " عرفت فالزم : 
عبد نور الله الإيمان في قلبه " ل لي ادر ل دا بإسناد 
ضعيف . وكذلك قول ابن عمر لعروة لما خطب إليه ابنته في الطواف فلم يرد عليه 
ثم لقيه فاعتذر إليه وقال : كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا . ومنه الأثر الذي 
ذكره الفضيل بن عياض : يقول الله : ما أنا مطلع على أحبائي إذا جهم الليل جعلت 
انعارهه فى انهم وفلت شيعي بين أعييهه عا انوي علي المساهده 
مو مي و م 

بهذا فسر المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى ([] وَلَهُ الْمَتَلُ الأَعْلَى في 
الْسّمَاوَاتِ والأزض []) [ الروم : 27 ] ومثله قوله تعالى |] (اللهِ نور السموات 
والأرض مثل نوره كُمِسْكَاةٍ فيها مِصْبَانٌ الْمِصْبَاحٌ فِي رُجَاجَةٍ الزّجَاجَةٌ كأنّهَا كَوْكَبْ 
دَرَيّ توقدٌ عن شَكَرَةَ مُبَارَكَةِ : بْنُونِةٍ لأ شَرْقِيَّةٍ ولا عَرْبِيّةٍ يَكَادُ رَيْتّهَا يْضِي بءّ وَلَوْ لَمْ 
تنسيشة عاق تور على ثهر تقدي اللة لِنُورِهِ من تشاء وَيَضْرِبٌ اللَهُ الأمَْالَ لِلثّاس وَاللَهُ 
بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيم ) [ النور : 35] » قال ابن كعب وغيره من السلف : مثل نوره في 
قلب المؤمن . “فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نهاية الإحسان وصار 
الإيمان لقلبه بمنزلة العيان فعرف ربه وانس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته 
ودعائه حتى ربما استوحش من خلقه . كما قال بعضهم : عجبت للخليقة كيف أنست 
بسواك ؟! بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلويها بذكر سواك . وقيل لآخر : أما 
تستوحش ؟! قال : كيف استوحش وهو يقول : أنا جليس من ذكرني ؟ وقيل لآخر 
: أما تستوحش وحدك ؟ قال : ويستوحش مع الله احد ١‏ ! وكان بيب ابو محمد يخل 
وفال الفصيل :.طوبى لمن اسنوحش من الناسق وكان الله جليسه . 
وقال معروف لرجل : توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك 
وقال ذو النون : علامة المحبين لله : أن لا يأنسوا بسواة ولا يستوحشوا ضعه : ثم 
قال : إذا سكن القلبَ حب الله أنس بالله ؛ لأن الله أجل في صدور العارفين أن 
يحبوا غيره . وقوله صلى الله عليه وسلم " اعبد الله كأنك تراه " إشارة إلى أن 
العابد يتخيل ذلك في عبادته , لا أنه يراه حقيقة لا ببصره ولا بقلبه . وأما من زعم 
أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة - كما 
يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية - فهو زعم باطل ؛ فإن هذا المقام هو الذي قال 
من قال من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما » وروي عن عائشة - أيضا - أنه 
حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين . وروي في ذلك أحاديث مرفوعة - أيضا . 
وكذا قال جماعة من التابعين : إنه يراه بقلبه ٠ه‏ منهم الحسن ؛ وأبو العالية : ومجاهد 
و وعبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ وإبراهيم التيمي وغيرهم . فلو كان هؤلاء لا 
يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي 


صلى الله عليه وسلم بذلك مزية له لا سيما وإنما قالوا : إنها حصلت له مرتين ؛ فإن 
هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب تصير حالا ومقاما دائما أو غالبا لهم ومن 
هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء . ويتفرع على ذلك أنواع من الضلالات 
والمحالات والجهالات 0 والله هدي من يشاء إلى سراط مستقيم ٠.‏ 

فهذه المقامات الثلاث " الإسلام والإيمان والإحسان يشملها اسم الدين . فمن 
استقام على الإسلام إلق موتة عصمه الإسلام من الخلود في النار وان ذخلها بذنوبة 
٠‏ ومن استقام (211 - ب / ف ) على الإحسان إلى الموت وصل على الله عز وجل , 
وقال تعالى |( لَلّْذِينَ أَحْسَئواً الْحُسْتى وزيادة) [] 1 تونيين © 26 ] وقد فير النبي 
صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله 


لسر ار ع دم 


لآيقصُواً مِنْ حَوْلِكَ قَاعْف عَنْهُمْ واشتغفز 

الأمرٍ دا ع عَرَهمْتَ فَتَوَكَلٌ اللّهِ إن الله : 
إن ب بسَجْرُْكُمٌ اللهُ قلا عَالِبَ لَكُمْ وإن َحَدلْكُم قمن ذا الذي 
' تنضزكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ) 160 آل 
عمران 


*ابن كثير يقول تعالى مخاظبا رسولة: همتنا عليه وعلئى 
المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره, التاركين لزجره, 
وأطاب لهم لفظه [فبما رحمة من الله لنت لهم أي: أي شيء جعلك 
لهم ليناً, لولا رحمة الله بك وبهم, وقال قتادة [فبما رحمة من الله لنت 
لهم يقول فبرحمة من الله لنت لهم, وما صلة, والعرب تصلها 
بالمعرفة كقوله ([فيما نقضهم ميثاقهم ) وبالنكرة كقوله: [عما قليل) 
وهكذا ههنا قال: ( فبما رحمة من الله لنت لهم أي برحمة من الله, 
وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به, 
وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) وقال الإمام 
احمد: حدثنا حيوة, حدثنا بقية, حدثنا محمد بن زياد, حدثني ابو راشد 
الحُبراني قال: أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي وقال: أخذ بيدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال «يا أبا أمامة إن مِن المؤمنين مَن يلين لي 
قلبه» تفرد به أحمد, ثم قال تعالى: ( ولو كنت فظاأً غليظ القلب لا 
نفضوا من حولك) والفظ- الغليظ, والمراد به ههنا غليظ الكلام لقوله 
بعد ذلك (غليظ القلب أي لو كنت سيء الكلام, قاسي القلب عليهم لا 
نفضوا عنك وتركوك, ولكن الله جمعهم عليك, وألان جانبك لهم تأليفا 
لقلوبهم, كما قال عبد الله بن عمرو: «إني أرى صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إنه ليس بفظ, ولا غليظ, ولا 
صخاب في الأسواق ولا بحري بالسيئة السيئة, 9 يعفو ويصفح», 
وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: أنبانا بشر بن عبيد 
الدارمي, حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعودي عن ابن أبي مليكة, 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” 
«إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض» حديث 
غريب. ولهذا قال تعالى: [فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر)4 ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في 
الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه, كما 


شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير, فقالوا: يا رسول الله, لو 
استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك, ولو سرت بنا إلى برك الغماد 
لسرنا معك, ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: إذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون: ولكن نقول أاذهب, فنحن معك, وسن 
يديك, وعكن بعك وعكن شمالك مقاتلون, وشاورهم أيضا أين يكون 
المنزل, حتى أشار المنذر بن عمرو المُعْنق ليموت, بالتقدم إلى أمام 
القوم. وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو, 
فأشار جمهورهم بالخروج إليهم, فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في 
مصالحة الاحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ, فأبى ذلك عليه السعدان سعد 
بن معاذ وسعد بن عبادة, فترك ذلك, وشاورهم نوم الحديبية في أن 
يميل على ذراري المشركين. فقال له الصديق: إنا لم نجىء لقتال أحد 
وإنما جئنا معتمرين, فأجابه إلى ما قال, وقال صلى الله عليه وسلم 
ع دور وايم الله ما علمت على أهلي من نعو ومنو فم : من ؟ والله 
ما علمت عليه إلا خيراً» واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة رضي 
الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها 
وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً 
لقلوبهم ؟ على قولين. وقد قال الحاكم في مستدركه: أنبأنا أبو جعفر 
محمد بن محمد البغدادي, خحذئنا يحيى بن أيوت العلاف تنعصىر, حدثنا 
سعيد بن أبي مريم, أنبأنا سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ([وشاورهم في الأمر) قال أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما, ثم قال: صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه, وكذا رواه 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمر, 
وكانا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ووريرية” وأبوي 
| , وقد روى الإمام أحمد: حدثناوكيع, حدثنا عبد الحميد عن 
شهر بن حوشب, عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, قال لأبي بكر وعكمر «لو اجتمعنا في مشورة ما خالفتكما» وروىك 
ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سثئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن العزم ؟ فقال «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم» وقد 
قال ابن ماجه: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة, حدثنا يحيى بن بكير عن 
شيبان, عن عبد الملك بن عمير, عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال «المستشار مؤتمن » ورواه ابو داود 
والترمذي, وحسنه النسائي من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط من 
عن شربك, عن الأعمش, عن 1ب قسر السياني تن اسن عورد فال" 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المستشار مؤتمن» تفرد به. 
وقال أيضاً: حدثنا أعو كور حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن 
هاشم عن ابن أبي ليلى, عن أبي الزبير, عن جابر, قال: قال ني 
الله صلى الله عليه وسلم «إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه» تفرد 
به أيضاً. وقوله تعالى: (فإذا عزمت فتوكل على الله4 أي إذا شاورتهم 
في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه [إن الله يحب المتوكلين4 
وقوله تعالى: (إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 وهذه الآية كما تقدم 


من قوله: (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) ثم أمرهم بالتوكل 
عليه, فقال (وعلى الله فليتوكل المؤمنون.) 


وقال ابن أبي حاتم ذ قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب - حدثنا 
الربيع قوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اي: والله قد 
طهره من الفظاظة والغلظة:ء وجعله رحيما قريبا رؤوفا بالمؤمنين 
وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى: لانفضوا من حولك دنا 
محمد بن العباسء ثنا محمد بن عمروء ثنا سلمة قال محمد ابن اسحاق: 
لانفضوا من حولك اي لتركوك. قوله تعالى: فاعف عنهم - وبه قال 
محمد بن اسحاق: فاعف عنهم اي: تجاوز عنهم. قوله تعالى: واستغفر 
لهم - وبه قال محمد بن اسحاق: واستتصن لهم اى استغهر لهم 
قراءة: انبا ابن وهب قال: سمعت فيان ين عيينة يحدت عن معمره» عن 
أن هات عن ابي هريرة قال ها زانت.احدا اكثر مشورة لاضحابه فن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 2 حدثنا ابي, ثنا عبد الله بن رجاء, 
انبا عمران القطان: عن الحسن في قوله: وشاورهم في الامر قال: 
والله ما تشاور قط الا عزم الله لهم بالرشد والذى ينقع <حدثنا ابو 
اسعيدهء : ثنا وكيع. عن سفيان: عن رجل. عن الضحاك: في قوله: 
وشاورهم في الامر قال: ما امر الله نبيه بالمشورة الا لما يعلم فيها. 
بعصي د 1 وشاوره فى الاهر خال: قد غلم انه ليس به 
الهم -حاحة: وريما قال: لبس له الهم جاحة: ولكن-آزاد ان تسر نه هه 
بعده.- حدثنا ابي» ثنا احمد بن عبد الرحمنء ثنا عبد الله بن ابي جعفر 
عن ابيه عن الربيع بن انس قوله: وشاورهم في الامر قال: امر الله 
نبيه ان اد ال وهو ياتبه الوخي من السماء: لانه 
سعيد عن قتادة: مثل ذلك الا انه زاد: وان القوم اذا شاوروا بعضهم 
بعضا وارادوا بذلك وجه الله؛ عزم الله لهم على ارشده. ذكر عن 
74 ملسيو أ كيدا سمو و حواري لك اووس 
اسحاق في قوله: وشاورهم في الامر اي لتريهم انك تسمع منهم 
وستعين بهمه وان كنت عنيا عنهم: تؤلفهم بذلك على دينهم. الع 
عن عمرو ابن دينار قال: قرا ابن عباس: وشاورهم في بعض الامر 
قوله تعالى: فاد]اشريت - حدنا ابي نا عهر الدورف: ثنا ابي غمارة 
بعني: : حمزة بن القاسم: عن ابي تميلة: عن ابي منيب قال: سمعت 
جابر بن زيد وابا نهيك قريا: فاذا عزمت لك يا محمد على امر فتوكل 
على الله. -وروي عن الربيع بن انس قال: امره الله اذا عزم على امر 
ان يمضي فيه. وروي عن قتادة متل ذلك. - حدثنا محمد بن العباسء» تنا 
محمد ين عمرق زنيع: ثنا سلمة قال: قال محمد بن اشسحاق قوله: فاذاأ 
عزمت على امر جاءك منيء او امر من دينك في جهاد عدوك لا يصلحك 
ولا يصلحهم الا ذلك, فامض على ما امرت به؛. على خلاف من خالفك, 


بن اسحاق: فتوكل على الله اى ارض به من العباد ان الله بحب 
المتوكلين. 

قوله تعالى: ان ينصركم الله فلا غالب لكم - وبه قال محمد بن 
اسحاق: ان ينصركم الله فلا غالب لكم اي ان ينصرك الله فلا غالب لكم 
من الناسء؛ لن يضركم خذلان من خذلكم. قوله تعالى: وان يخذلكم فمن 
ذا الذي ينصركم من بعده - وبه قال ابن اسحاق: اي لثلا تترك امري 
للناس, وارفض الناس لامري. قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون > وبه قال ابن اسحاق: وعلى الله اي لا على الناس فليتوكل 
المؤمنون. 


* القرطبي الآية: 159 [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) 
قوله: "ما" صلة فيها معنى التأكيد, أي فبرحمة؛ كقوله: "عما قليل" 
[المؤمنون: 40] "فبما نقضهم ميثاقهم" [النساء: 155] "جند ما هنالك 
مهزوه " [ص: 1 ]. وليست بزائدة على الإطلاق: وإنما أطلق عليها 
تسبيويه معنى الزيادة من حيث زال عملها. . ابن كيسان "ما" نكرة في 
موضع جر بالباء ' 'ورحمة " بدل منها. : ومعنى الآية: أنه عليه السلام لما 
رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهم بين الرب تعالى أنه إنما فعل ذلك 
بتوفيق الله تعالى إياه. وقيل: "ما" استفهام. والمعنى: فبأي رحمة من 
الله لنت لهم؛ فهو تعجيب. وفيه بعد ؛ لأنه لو كان كذلك لكان "فبه" بغبر 
ألف. "لنت" من لان يلين لينا وليانا بالفتح. والفظ الغليظ الجافي. 
فظظت تفظ فظاظة وفظاظا فأنت فظ. والأنئى فظة والجمع أفظاظ. 
وفي صفة النبي عليه السلام ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجه؛ وقلة الانفعال في 
الرغعائب: وقلة الإشفاق والرحمة: ومعنتى "لان نفضو|" لتفرقواء؛ً 
فضضتهم فانفضواء أي فرقتهم فتفرقوا؛ وأصل صل الفض الكسرءً ومنه 
قولهم: الايفصص الله قاك: : والمعني: لل رت ايوم 
في قوله تعالى: "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر" قال 
العلماء: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر التي هي 
بتدريج بليغ؛ وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من 
تبعة. ؛ فلماً صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم 

ن قبعة أيضاء فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا اهلا للاستشارة في 
الأمور. قال أهل اللغة: الاستشارة مأخوذة من قول العرب: شرت الدابة 
وشورتها إذا علمت خبرها بحري او غيره. ويقال للموضع الذي تركض 
فيه: مشوار. وقد يكون من قولهم: شرت العسل واشترته فهو مشور 
ومشتار إذا اخذته من موصعه ؟؛ 
-قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح 
الله المؤمنين بقوله: "وأمرهم شورى بينهم" [الشورى: 38]. قال 


شيئا حجن حا ع وقالٌ ا خويز 1 ا على الولاة ا 
العلماء فيما لآ يعلمون: وفيما أشكل علبهم من امور الذين: ووحوة 
الجيش فيما يتعلق بالحربء؛ ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه 
الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وكان 
يقال: ما ندم من استشار. وكان يقال: : صن اعجحب 7 5 ضل. 
قوله تعالى: "وشاورهم في الأمر" يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي؛ فإن الله أذن لرسوله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه 
لاآن يشاور فيه أصحابه؛ فقالت طائفة: ذلك في مكائد الحروب: وعكند 
لقاء العدوه وتطييبا لنفوسهم, ورفعا لأقدارهم, وتألفا على د ينهم 4 وإن 
كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه. روي هذا عن قتادة والربيع 
وابن إسحاق والشافعي. قال الشافعي: هو كقوله (والبكر تستأمر) 
تطيبا لقلبها؛ لا أنه واجب. وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت سادات 
العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم: فأمر الله تعالى؛ نبيه عليه 
السلام أن يشاورهم في الأمر: فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب 
لأضغانهم» وأطيب لنفوسهم. فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم. وقال 
آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وحي. روي ذلك عن الحسن البصري 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم, 
وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضلء ولتقتدي به أمته من 
بعده. ٠.‏ وفي قراءة ابن عباس: "وشاورهم في بعضص الأمر" 
ولقد أحسن القائل: 

شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل :تصيحةه 
ناصح متفضل : 

فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله: 
(شاورهم)و (توكل) 


جاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (المستشار مؤتمن). قال العلماء: وصفة المستشار إن كان 
في الأحكام أن يكون عالما ديناء وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. قال 
صفته ضيه في الصلاح وبذل جييده ا الإشارة خطأ فلا غرامة 
عليه؛ قاله الخطابي وغيره. 
وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في 
| 

ذبن لور بركة. وقال عليه السلام: (ما ندم من استشار ولا خاب من 
استخار). وروى سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ما شقي قط عيد بمشورة وما تسعد باستغناء رأي). وقال 
بنعصهم ٠‏ : شاور من حرب الأمور؛ فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا 
وأنت تأخذه مجانا. وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة - 
وهي أعظم النوازل - شورى. قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور 
المباحة ليأخذوا بأسهلها. وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل 
التقوى والأمانة» ومن يخشى الله تعالى. وقال الحسن: والله ما تشاور 


قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر بهم. وروي عن علّي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما 
من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد 
فادخلوه في مشورتهم إلا خير لهم). 
-والشورى مبنية على اختلاف الآراء, والمستشير ينظر في ذلك الخلاف» 
وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنهء فإذا أرشده الله تعالى 
إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متو كلا عليه: إذ هذه غاية الاجتهاد 
المطلوب؛ وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية. 
قوله تعالى: "فإذا عزمت فتوكل على الله" قال قتادة: أمر الله تعالى 
نبيه (اإذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله, لا على 

ل والعزم هو الأمر المَرَوَى لمكا وليس ركوب الرأي دون 
رويّة عزماء إلا على مقطع المشيحين من فتاك العرب 

- وقال النقاش: العزم والحزم واحدء 0 مبدلة من العيؤ:: فال ابن 
عطية: وهذا خطأ؛ فالحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من 
الخطأ فيه. والعزم قصد الإمضاء؛ والله تعالى يقول: "وشاورهم في 
الأم فإذا عزمت ". فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم. والعرب 
تقول: قد أحزم لو أعزم. وقرأ 0 الصادق وجابر بن زيد: "فإذا 
عزمت" بضم التاء. نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو , بهدايته 
وتوفيقه؛ كما قال: "وما رميث إذ زميت ولكن الله رمى" [الأنغال: 77]. 
ومعنى الكلام أي عزمت لك ووفقتك وأرشدتك "فتوكل على الله". 
والباقون بفتح التاء. قال المهلب: وامتثل هذا النبي صلى الله عليه 
وسلم من أمر ربه فقال: (لا ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها حتى 
يحكم الله). أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف؛ لأنه نقض للتوكل 
الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة. فلبسه لأمته صلى الله عليه 
وسلم حين أشار عليه بالخروج يوم أحد فن أكرمة الله بالشهادة قنة: 
وهم صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى 
عدونا؛ دال على العزيمة. وكان صلى الله عليه وسلم أشار بالقعود, 
وكذلك عبدالله بن أبي أشار بذلك وقال: أقم يا رسول الله ولا تخرج 
إليهم بالناس» فإن هم أقاموا أقاموا بشر مجلسء وإن جاؤونا إلى 
المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السككء ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من الآطامء فوالله ما حاريّنا قط عدو في هذه المدينة إلا 
غلبناه. ولا خرجنا منها إلى عدو إلا غلبّنا. وأبى هذا الرأي من ذكرناء 
وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب. فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجمعة, ودخكل إثر صلاته بيته ولبس سلاحه: قندم أولئك القوم 
وقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما خرج عليهم في 
سلاحه قالوا: يا رسول الله, أقم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرهك, فقال 
النبي ضلى الله عليه وسلم: (لآ يثيفن انين اذا لبن شلاحه أن يضضعها 
قوله تعالى: "فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين" التوكل: الاعتماد 
على الله مع إظهار العجزء والاسم التكلان. يقال منه: اتكلت عليه في 
أمريء وأصله: "أو تكلت" قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم م 
منها التاء ودعي في قاء الافتعال. ويقال: وكلته بأمري توكيلا,ء والاسم 
الوكالة بكسر الواو وفتحها. 
واختلف العلماء في التوكل؛ فقالت طائفة من المتصوفة: لا يستحقه إلا 


من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو غيره» وحتى يترك السعي 
في طلب الرزق لضمان الله تعالى. وقال عامة الفقهاء: ما تقدم ذكره 
عند قوله تعالى: "وعلى الله فليتوكل المؤمنون" [آل عمران: 160]. 
وهو الصحيح كما بيناه. وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى 
عنهما في قوله "لا تخافا". وقال: "فأوجس في نفسه خيفة موسى 
قلنا لا 0 [طه: 67 - 68]. وأخبر عن إبراهيم بقوله: "فلما رأى 
أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف" [هود: 
0 فإذا كان الخليل وموسى والكليم قد خافا - وحسبك بهما - 
فغيرهما أولى:. وقسياتى بيان هذا المعدى: 

الآية: 0 [إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 
قوله تعالى: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم" أي عليه توكلوا فإنه إن 
يعنكم ويمنعكم من عدوكم لن تُغلبوا. "وإن يخذلكم' ' يترككم من مضعونله: 
"فمن ذا الذي ينصركم من بعده' ' أي لا ينصركم أحد من بعده؛ أي من بعد 
خذلانه إياكم' لأنه قال: "وإن يحدلكم ' والخذلان ترك العون. والمخذول: 
وتركت صواحباتها؛ فهي خذول 

-وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تركت. وتخاذلت رجلاه 
إذا ضعفتا. قال: وخذول الرجل من غير كسح ورجل خذلة للذي لا يزال 
يخذل. والله اعلم. 


وقال عند تفسير قوله تعالى : "( وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكلِ المُؤْمِنُونَ) (آل 
عمران : 122 )122 فيه مسألة واحدة؛ وهي بيان التوكل. والتوكل في 
اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير. وواكل فلان إذا صَيّع أمره متكلا 
غيره. 
واختلف العلماء في حقيقة التوكل؛ فسئل عنه سهل بن عبدالله فقال: 
قالت فرقة الرضا بالضمان» وقطع الطمع من المخلوقين. وقال قوم: 
التوكل ا الأسباب والركون إلى مسبب الأسباب؛ فإذا شغله السبب 
عن المسبب زال عنه اسم التوكل. قال سهل: من قال إن التوكل يكون 
الله عز وجل يقول: "فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا" [الأنفال: 69] 
فالغنيمة اكتساب. وقال تعالى: "فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم 
كل بنان" [الأنفال: 12] فهذا عمل. وقال النبي صلى الله عليه 0 
(إن الله يحب العبد المحترف). وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرضون على السرية. وقال غيره: وهذا قول عامة الفقهاء: هات 
التوكل على الله هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماضء واتباع سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من الأسباب من 
مطعم ومشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه 
سنة الله تعالى المعتادة. وإلى هذا ذهب محققو الصوفية: لكنه لا 
يستحق اسم التوكل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات 
إليها بالقلوبٌ؛ فإنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء بل السبب والمسبب 
فعل الله تعالى, والكل منه وبمشيئته؛ ومتى وقع من المتوكل ركون 
إلى تلك الأسباب فقد انسلخ عن ذلك الاسم. ثم المتوكلون على حالين: 
الأول: حال المتمكن في التوكل فلا يلتفت إلى شيء من تلك الأسباب 


بقلبه, ولا يتعاطاه إلا بحكم الأمر. الثاني: حال غير المتمكن وهو الذي 
يقع له الالتفات إلى تلك الأسباب أحيانا غير أنه يدفعها عن نفسه 
بالطرق العلمية؛ والبراهين القطعية, والأذواق الحالية؛ فلا يزال كذلك 
إلى أن برقبه الله بجوده الى :فقام المتوكلين المتمكتين: وبلحقه 
بدرجات العارفين. 


**ومن تحقيق التوحيد: أن يعلم أن الله تعالى ‏ أثبت له حقًا لا 
يشركه فيه مخلوق,» كالعبادة والتوكل, والخوف والخشيةٍ والتقوى: كما 
قال تعالى: ( لأ تَجْعَل مَعَ اللَهِ إلا آخَرَ فَتَفَعْجَ مَدْمُومًا مَحدُولاً )4 [الإسراء: 
02] . وقال تعالى: ١‏ إنا أنرَلنًَا إِلَيْكَ الكِتات بالِحق فَإغْيْدٍ الله الله مُخيِصًا لَه 
إلدينَ + [الزمر: 2]., وقال تعالى: (فَلَ إثي أمِرْتُ أن أَعْبْدَ الله مُخْلِصَا 
لَه الدين) [الزمر: 11]., وقال تعالى: ( فَلَ أَفَعَيْرَ الله تَأمُرُوني أَعْبْدُ أَيّهَا 
الْجَاهِلُونَ) إلى قوله: (الشاكرين الجر 64-6]., وكل من الرسل 
يقول لقومه: (اعَبْدُو ١‏ اللة مَا لكم ين غَيْرْهُ 4 [هود: 61] 
***وقد قال تعالى في التوكلء: 0 00 فَنَوَكُلُوا إن كنم معي 4 
[المائدة: 3 , (وَعَلَى الله مَلْيَتَوَكل المُؤْمِنُونَ؟ [المائدة: 11]. وقال: 
(قُلَ حَسْبِي اللَهُ عَلَبْهِ يَتَوَكُلُ الْمُتَوَكلونَ) [الزمر: 38]., وقال ل تعالم: 
زوَلَوَ أَنَهُمّ م وطقاء ما آَنَاهُمْ الله وَرَسُولهٌ وَقالوا حَسْيتا اللَهُ سَيُوْتِينَا الله 
من فَصّله سيول إنّا إلى الله ه راعِجونا, [التوبة: 59]. 
فقال في الإتيان: [مَا آنَاهُمٌ اللهُ وَرَسُولَُةُ4» وقال في التوكل: (وَقَالُوأ 
حَسْبنَا الله 4 ولم يقل: ورسوله؛ لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعيء وذلك 
يتضمن الإباحة والإحلال: الذي بلغه الرسولء فإن الحلال ما احله, 
والحرام ما حرمه؛ والدين ما شرعهء قال تعالى: (دَمَا آتاكُمٌْ الرَسْولٌ 
فَخُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ 8 نتههوا ) [الحشر: 7] وأما الحسب فهو الكافي, 
والله وحده كاف عبده, 0 ما قال تعالى: (الذِينَ قال لَهُمْ النَاسس إن 
الِنْاسَ و قَدْ جَمَعُواً لَكُمْ فَاحْسَّوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا وَقَالوا حَسْينا اللَهُ وَنِعَمَ 
إلْوَكِبلٌ) [آل عمران: 3ل فهو وحده حسبهم كلهمء وقال تعالى: (يَا 
أنّهَا النْبِيٌّ حسَبك الله و مَنٍ اتْبَعَكِ مِنَ المُؤْمِنِينَ) [الأنفال: 4].. أي 
0 المراد أن الله 0 حيتيك: كما يظنه بعض الغالطين؛ إذ هو 
وحده كاف نببيه) وهو حلسيةه؛ ليس معه من يكون هو وإياه حسبا 
للرسول.... 


***قوله: (إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دك الله وَجِلَتْ فُلوتهُم فَإِذَا تُلِيَتْ 
عَلَبْهِمْ يانه 8 رَادَنهُمٍ إِيمَايًا وَعَلَىٍ رَبْهِمْ ينو يَتَوَكُلُونَ الذين يَقِيمَونَ الضّلآة 
وَمِنَا رَرَفْتَاهُمْ يُنفِقُونَ أَوْلَِيْكَ هُمْ المُؤْمِمُونَ حَفًا)[الأنفال:2-4].هذا كله 
واجب؛ فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات: كما أن الإخلاص 
لله واجب: وحب الله ورسوله واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية 
أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكل على غير 


اللّه. قإل تعالى: عي عْبدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4[هود:123], وقال تعالى:( اللَّهُ 


لا إلة إلا هُوَ وَعَلَى اللَهِ مَلْبَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) [التغابن:13]وقال تعالى: 
( إن يُنصُرْكُمٌ اللهُ فَلاعَالِتَ لَكُمْ وإن يَخْدلَكُمْ فَمَن ذَا الذي يَنضُرُ 

بَعَدِهِ وَعَلى الله 0 اله منون 4 لآل عمران:1160: وقال تعالى 1 
دَقَال مموسى يا قو ن كُنئُحْ أَمَنئّم باللَه فَعَلَيْهِ تَوَكلُوا إن كنثم تُشلمين 
1 [يونس:84] 


***الحمد لله رب العالمين. اسم الإيمان يستعمل مطلقًاء ويستعمل 
مقيدّاء وإذا استعمل مطلقًاء فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال 
العبد وأعماله الباطنة والظاهرة: يدخل في متسمى الإيمان عند عامة 
السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم, الذين يجعلون الإيمان 
يا في مسماه؛ وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث 
والتصوف والكلام والفقه: من أاصحات مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 

ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقامًا وحالاً؛ مثل الصبر والشكر 
والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد 
وغير ذلك. 


***سئل الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه 
عن قول علي رضي الله عنه : لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا 
ذنبه» ما معنى ذلك؟ 
فأجاب: 

الله عنه ‏ وهو من ممع الكلام, 0 وأمه؛ فإن الرجاء يكون للحي 
والخوف يكون من الشر, والعبد إنما يصيبه الشر بذتوية كما قال تعالى: 
(دَهَا اضاكة من : شعيية فيبها كشتث, انديكة وَيَعْقُو عَنْ كثِيرِ] رت 
0 وقال تعالى : (أَنْتَمَا تَكُونوا تدر كم المَوْت ولد كُنُمْ في 9 ف 
حم د سيب ا كا و 0 

نَ حدينًا. ما أَضَابَكَ من حس حَسَنَةٍ فَمِن الله مما أَضَابَكَ مِنْ سَينّة كك سَيَنَةَ فَمِنْ 
0 [النساء: 2,78 و 
فإن كثيرًا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية 
الطاعات والمعاصي. 


ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله: (كُلَّ مِنْ عِنْدِ اللّو)4 فيعارضهم قوله: 

(مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَهِ وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيّئَةٍ قَمِن تفْسِكَ )1 . 

ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم في ذلك؛ ؛ فإن مذهبهم : ان 

العبد يخلق جميع أعماله» ويعارضهم قوله: ( كَل مِنْ عِندٍ الله). 

وإنما غلط كلا الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات 

هي الطاعات والمعاصيء وإنما الحسنات والسرينات في هذه الآية النعم 
يَرْجِعُونَ), [الأعراف: 168]: وقوله تعالى: قدا جَاءَتهُمْ الْحَسَتَةُ قَالُوا لَنا 


ةمع هه دا لقاجاي و 


هذه وَإِنْ تَصِبهُم سيئة تَطيّرُوا بموشى ٠‏ وَمَنَ مَعَهُ 1 [الإعراف: 1 


ُ 


وقوله تعالى: (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَتَهُ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّئَةُ يَفْرَحُوا 


بها) [آل عمران: 120]) وقوله تعالى: (وَقِهِمْ السَّيّنَاتِة [غافر: 9] 
ونحو ذلك وهذا كثير. 
وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من 
الجهاد وغيرهء فإذا نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند الله, 
وإن تالهم فقر وذل 00 قالوا: هذا من عندك يا محمد تسيب 
الدين الذي أمرتنا به كما قال قوم فرعون لموسىء وذكر الله ذلك 
عنهم بقوله تعالى: ( فَإِدًَا حَاءَنهء ثم الْحسْتهُ قَالوا لتا هزه وَإن نُصِيْهُمْ 
سَندٌ تطتروا بخويقي وَعَن مَعَة [الأعراف: 131].وكما قال الكفار 
لرسل عيسى: (إنَا تطَدّرا بكُمْ) [يس: 18]. 
فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا 
بالمؤمنين,فبين الله سبحانه ‏ أن الحسنة من الله ينعم بهارعليهمء وأن 
السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم: ؛ ولهذا قال تعالى: (َْوَهَا كَانَ اللة لِيَعَدْبَههَمْ 0 
وَأَنْتَ فيهم وَمَا كانَ الله 00 وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ) [الأنفال: 3 
العذاب, فيندفع العذاب, كما في سنن فى داود وابن فاحة عن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أكثر الاستغفارء جعل الله له من كل 
هم فَرَجَاء ومن كل «١‏ سبق مخرجا: ورزقه من حيث لا يحتسب): وقد قال 
تعالى: ( ألا تَعْبّدُ تَعْبَدُوا إلا الله اندي لكم هنك تزيى وتتضير . فأن ابتعتفروا 
كم نك وتوا إلنه بَعَتعَكم متاغا حهنا إلى آخل فشهقى وتذت كل ذى 
فَضْلٍ فَضْلَةُ) [ هود: 2, 3]. 
فبين: أن فن وحده واستغفرة فثعه فتاعًا خسنا إلى أجل مسمى: ومن 
عمل بعد ذلك خيرًا زاده من فضله» وفي الحديث: (يقول ال 
أهلكت الناس بالذنوب؛ وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار), فلما 
وأيت ذلك بثئنت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا بنتوبول : ؛ لأنهم بيحسيون 
نهم بحسنون صنعًا. 
ولهذا قال تعالى: ( فَأَحَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءٍ وَالضَّرَاءٍ لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ . فَلَوَْا 
إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَصَرَّعُوا) [الأنعام: 2 43], ي: فهلا إذا جاءهم بأسنا 
تضرعواء فحقهم عند مجىء البأس التضرعء وقال تعالى: (وَلَقَدْ 
أَحَدْنَاهُمْ مم يِالْعَدَابِ هَمَا ا لِرَنْهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ) [المؤمنون: 6]. 
قال تعالى: الْذِينَ قال لَهُمْ لاس إن إلتّاس قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوُهُمْ 
َرَادَهُمْ إِيِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنا اللّهُ وَيعْمَ الوكِيل . فَإِنْقَلَبُوا بِيِعْمَةِ مِنْ اللَهِ 
وَفِضْل لِمْ يَمْسَسْهُمْ سْوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَهِ وَاللَهُ ذُو قِضْلٍ عَظِيم إِنَمَا 
دَلِكُمْ أَلشَّيْطانٌ يُحَوّفُ أَوْلِيَاءَهُ فلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن كنت مُؤْمِنِينَ) 
[آل عمران: 3- 175]. 
فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه» وخوفه 
يوجب فعل ما امر مه وترك ما نهي كنهه والاستغفار من الذنوب, 
لآ يكافن عبد إلآ ذنه: وإن سلحد عليه مخلوة قما بلط عليه الا بدنوية:" 
فليخف الله, وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله, كما في الأثر: 
أطاعى جعلتهم عليه رجحعة: ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة, فلا 
تشتغلوا بسب الملوك»: وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم). 


أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي يطلب حصول الخبر ود 

الشرء ولا يأتي بالحسنات إلآ الله, ولا يذهب السيئات إلا الله (وَإ 

يَمْسَسْك اللَّهُ حر لا كاضف لذ إلا فو وان نرذك بحر فلا راء لعطْلو) 
[يونس: 17 (مَا يَفْتَحْ اللّهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَةٍ قَلَا مُمْسِكَ لَهَا ععا تقخسك 
قَلَا مَرْسل لَهُ من تعده) [فاطر: 12 والرجاء مقرون بالتوكل: فإن 
الكو ١‏ كور لع اج امي علي ال 200 ول 


آل 5-0-0 1160 وقال تعالى: وَلَوْ اتمم 5 رَصُوا 1 آَنَاهُمْ الِلَهُ وَرَ سشولة 
وَقَالُوا حَسَيتا اللَهُ تعتؤنيتا الل من قمشْلة “ وَرَ سشولة إِنَا إلي الله دَاعِبُونَ؟ 
[التوبة: 9 وقال ٠‏ تعالى: (الّذِينَ قَالَ لهم الِنْاسسنْ ‏ إن الْتَاسٍ قَدّ حَمَعُوا 
لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهمْ إِيمَانًا وَقَالوا حَسْبنا اللَهُ وَنِعُمَ الوَكِيل [ 3 
عمران: 173]. 
فهؤلاء قالوا: حسبنا الله: أي: كافينا الله في دفع البلاء: وأولئك أمروا 
أن يقولوا: حسبنا في جلب النعماء, فهو سبحانه - كاف عبده في إزالة 
الشر وفي إنالة الخير.( أليس الله بكاف عبده), ومن توكل على غير 
إلله ورجاه, ذل من جهنه و حرم (مَتَلَ الذ لذينَ انُحَدُوا من دون الله 
أولتَاء كَمَتَلِ الْعَنْكَبُوتِ اد تُحَدث تَ بَيْنَا ون رأؤْهَنَ ١‏ الْبْيْوتٍ 7 العَنْكبُوتَ) 
مستكفرون بِعِبَادَتهمم 91 عَلَبْهِمْ ضِدًا م ضِذًا [مريم: 5 2 د 
يْشْرِك باللهِ فَكَأَنَمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتخْطَفْةٌ الطبْر أو تهوي به الرِّيحُ في 
مَكَانِ نِ_سَحِيقٍ) [الحج: 1 (لا تَجِعَلَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ رَ فُتَفُقد مَدْهْ مَومًا 
مَحْدُولا) [الإسراء: 2 وقال الخليل: ( فَابْتَعُوا عِندَ الله الززق وَاعْندوة 
وَاشْكْرُوا لَهُ إِلَيْهِ ترْجَعُونَ4 [العنكبوت: 17]. 

. فمن عمل لغير الله يرجاء أن ينتفع بما عمل له؛ كانت صفقته خاسرة, 
1 الله تعالى: ان كَفَروا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَة , َبَة يَحْسَبهُ الظَّمْآنُ 
مَاءَّ حَنّي إذا جَاءَهَ له ه سَيْنًا وَوَجَدَ اللة عِندَهُ هُ فَوَفَاهُ حنقاتة وَاللَّهُ 
7 سَرِيع الْحِسَابٍِ) [الثور: ' 9 وقال تعالى: زمَتَل الذين كَفَرْوٍ برَبهم 
أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرّيحُ في يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَفَدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا 
قلى شَييّْءٍ ) [إبراهيم: 8 وقال تعالى: وَقَدَمْنَا إلى م عَمِلُوا مِنْ 
1 قبَاءً مَنْنُوة ا 4 [الفرقان: 23]ءوقال تعالى: (كل مم 

جْهَهُ) [القصص: 8 كما قيل في تفسيرها: كل عمل باطل 

اورمد نه وحهه؟؛ فمن عمل لغير الله ورجاه بطل تسكبه » والراجي 
0 راجيًا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه؛ وتارة باعتماد قلبه عليه 
والتجائه إليه وسؤاله. فذاك نوع من العبادة له وهذا نوع من الاستعانة 
به»:» وقد قال رتعالى: (إِياكَ تعبد تَعْبدٌ وَإِنَاكَ تشتعِيب + [الفاتحة: 5 وقال: 
( فَاعبَد عَبَدْهْ و وَتَوكلٍٍ عَلَيْهِ) [هود: : 123 وقال: قل هق ف لا إلة إلا هق 
لود سس د أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله؛ وكل 
شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنهء فإنما يمنعها الله» وإنما يكشفها 
اللهء وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقهء فالله ‏ سبحانه ‏ هو 
خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده: كما 


يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو حركة جماد بما 
جعل الله فيه من الطبع: أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو 
ذلك, فالله خالق ذلك كلهء فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن» فالرجاء يجب أن يكون كله للربء والتوكل عليه والدعاء 
له فإنه إن شاء ذلك وبسره كان وتبعسرء ولو لم يشأ الناس: وإن لم 
يشأه ولم بينسر ه لم يكن» وإن شاءه الناس. 

وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوبء فإنه لو قدر 
مستقلا بالمطلوب - وإنما يكون بمشيئة الله وتبتسبير © - لكان الواجب آنا 
يرجى إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه, ولا يسأل إلا هو» ولا يستعان إلا به, 
ولا يستغاث إلا هوه فله الحمد وإليه المشتكى, وهو المستعان, وهو 
المستغاث, ولا حول ولا كوه إلى مهه فكيف فكيف وليس شيء من الأسباب . 
صرف الموانع والمعارضات عنهه حتى محص المقضود:: 


ومن عرف هذا حق المعرفة: انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا 
ماكر وي جوع ود اك لاسر مود ا لسار ور د 1507 
ولا يرحى غيره»: وهذا مبرهن 'بالشرع والعقل: ٠‏ ولا فرق في ذلك بين 
الأسباب العلوية والسفلية, وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين 
وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب, فإن من توكل في الشفاعة أو 
الدعاء على ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضًا 
وقدرته؛ بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه: كما قال تعالى: 
(وَلَا يَسْفَعُونَ إِلَا لِمَنْ ازتصّى) [الأنبياء: 28]. 

أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوني: فإن شفاعته من 
جهة أفعال العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرتهء فليس كالمخلوق الذي 
سبحانه ‏ خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات, ولا حول ولا قوة إلا به, 
والحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير ذلك, 
فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا به» ثم أهل طاعته الذين 
تقبل شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن ارتضىء فلا يطلبون منه ما لا يحب 
أن يطلب منهء بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قالٍ فيهم: (وَقَالُوا 
انَحَدّ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَاتَهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ . لا يَسْيِفُوتَهُ بالقؤلٍ وَهُمْ 
بأمْرِه بَعْمَاَ نَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَئدِيهِمْ ومَا خَلِقَهُمْ وَلَا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنْ 
1 تين 0 من خحشيته مُشْفِفونَ 1 [الأنبياء: 26-8]. 


+ والرب الذي يدعي ويسأل وبر جى ويتوكل عليه لابد أن يكون قيومًا 
يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال:( وَتَوَكُلٌ عَلَى الْحَيّ 
الَّذِي لا يَمُوتُ) [الفرقان: 158], وقال: 7 اللَهُ لا له إلا هُوَ الْحَيّ الْقَتُومُ) 
[البقرة: 255,آل عمران: 2]: فهذا وغيره من » أنواع النظر والاعتبار 
يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا 


***وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه» فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا 
بذنوبه» وهذا يعلم بآيات الآفاق والأنفس, وبما أخبر في كتابه كما ص 
وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: (يا عبادي: إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء. فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن الآ نفسه). ما ار و الف ص ال ل 
فيه إلا لقعي 
وفي الصحيح ‏ أيضًا ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سيد 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت: أعوة بك من شر ما صنعت » 
أبوء لك م على اعادو ار ا قر ليء إنه لا بمخاشر الذنوب و 
(وأبوء بذنبي) إقرار بالذّنب؛ 0 قال من قال من السلف: إني أصبح 
يبن نعمة وذنب فاريد أن أحدث بالنعمة شكرًا وللذنب استغفارًاء لكن 
الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء يكون قبل النعمة, كما قال 
الخليل: (فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الدَّرْق وَاعْنْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَهُ) [العنكبوت:17], 
وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: (الحمد لله؛ نستعينه 
ونستغفره: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا)» فجمع هجمع 
بين حمده والاستعانة به والاستغفار له. فقد تبين أن الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيدء وهو ظلم وجهل: وهذه حال من دعا غير 
الله وتوكل عليه. 

++ وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببًا له, 
فمن قال: عا قدر لى فهو تحخصل: لى دعوت أن لم أدع: وتوكلت أو لم 
اتوكل: فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو 
يحصل لي امنت ا لم أذمن: وأطعت ام عصيت » ومعلوم أن هذا ضلال 
وكفرء وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاصد 
بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان» لكن لا ريب أن ما جعل 
الله الدعاء سببًا له. فهو بمنزلة ما جعل العمل الصالح سببًا له. وهو 
قادر على أن يفعله - سبحانه . بدون هذا السبب كن بي موي 
من جلب المنافع أو دفع المضات قادج في الشرع خارج, عن العقل؛ و و 
التوكل: والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: ( فَاغْيُدْهُ وَتوَكل عَلَبْهِ4 
[هود:123]: والعبادة فعل المأمور, فمن ترك العبادة المأمور ض 
لله تاركًا لبعض ما أمر به. 

-والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمرء والتوكل عليه 
ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه. فالاستعانة تكون على الأعمال, وأما 
التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة, 
قال 0 ( وَل أَنَْهُمْ رَصُوا ها آنَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَهُ 
سَيُوْيِيتَا اللّهُ مِن فَضْلهِ و سُولَهُ إِنَا إلى اللَهِ رَاغِبُونَ) [التوبة:159], وقال 


تعالى: (الذينت قَالَ لَهُمْ النَاسْ إن النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْسَوهُمَ 
فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَفَالُوا حَسْبْنَا الله وَيِعْمَ 0 0 عمران: 173]. 
فمن لم يفعل ما أمر به ؛ لم يكن مستعينًا بالله على ذلك: فيكون قد ترك 
نة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضّاء وآخر 
و وهذا هو العجز المذموم: كما في سنن ابي داود: 
يد وو ره يي اي اح لوق مر اي 
فار المعضي عل حسبى الله ونعم الوكيل: فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإن غلبك 
أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل), وفي صحيحج مسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف: وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن: وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان). 
١افإن‏ الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من 
الأفعال» ولكن عندما يجري عليه من المصائب التى لا حيلة له في 
وسلم, قال تعالى:(مَا أَصَاب مِنْ مُصِيَة إِلَا بِإِدّنِ الله معن تذمث بالله 
يَهْدِ قَلْبَةُ) [التغاين:11]. قال بعض, السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة 
*+* وكذألك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك 
من مقامات الخاصة ناظرًا إلى القدر: فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ 
ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خير, 
احرص على ما ينفعك: واستعن بالله ولا تعحزن» وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل, 
فإن لو تفتح عمل الشيطان)ء 
فأمره بالحرص على ما ينفعه, والاستعانة بالله» ونهاه عن العجز الذي 
هو الاتكال على القدرء ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما فاته, 
بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك 
وكما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة» وأمر لا حيلة فيه, 
فما فيه حيلة لا يعجز عنه, وما لا حيلة فيه لا يجزع منه 
وفي سن ابي داود أن رحلين اختصها الى البى صلى الله عليه وسلم: 
فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل: 
فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يلوم على العجزء ولكن 
عليك بالكيسء فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل), وفي 
أنيع نقسه كواها ونمتى على الله الأمات؟) .رواه ابن ماحه م كيان عي 
وقال: حديتثت حسن 
وعن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اللنس سن وان تكسم > عمل لما بعد العوسه والعاى من أنيه فين 
هواها وتمنى على الله عز وجل. )ومن الناس من يصحفه فيقول: 
الفاجر وإنما هو العاجز في مقابلة الكيس, كما في الحديث الآخر: (كل 
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* وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ عما قاله أبو 
حامد الغزالي ‏ في كتابه المعروف ب [منهاج العابدين] في زاد الآخرة 
من العقبة الرابعة: وهي العوارضء بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق 
مضمون ‏ قال: فإن قيل: هل يلزم العبد طلب الرزق بحال: فاعلم أن 
الرزق المضمون:ء هو الغذاء والقوام» فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من 
فعل الله بالعبد كالحياة والموتء لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه. 
وأما المقسوم من الأسبابء فلا يلزم العبد طلبه: إذ لا حاجة للعبد إلى 
ذلك, إنما حاجته إلى المضمون وهو من الله وفي ضمان الله. 
وأما قوله تعالى: (وَابْتَعُوا مِنْ فَصْل اللَّهِ4 [الجمعة: 110], المراد به 
العلم والثواب وقيل: بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظرء فيكون 
بمعنى الإباحة: لا بمعنى الإيجاب والإلزام. 
فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسبابء: هل يلزم منا طلب 
الأسباب؟ 'قيل: لا حرم منك طلب ذلك إذ 9 حاجة بالعيد إليه: إذ الله 
إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا من غير : شرط الطلب والكسب, قال تعالي © 
(وَمَا مِنْ ذَابَةٍ في الْأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا4 [هود: 6]. 
ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه؛ إذ لا يعرف 
أي سبب منها رزقه يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير 
٠‏ فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه» من اين حصل له؟ فلا يصح 
تكليفه, فتأمل ‏ راشدًا ‏ فإنه بين» ثم حسبك أن الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر والأعم 
وتجردوا للعبادة: وبإجماع انهم الم يكونوا تاركين لامر الله تعالى: ولا 
عاصين له فى رد فليس ب أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد. 
الأئمة, كالفقه وغبرهء؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق: وطلب 
سببهء وأبلغ من ذلك أن العبد لو احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره 
فاضلاً عنه. وجب عليه طلبه منه؛ فإن منعه قهره, وإن قتله. فهل هذا 
الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل 
علينا من تناقض الكلامين» مثابين» مأجورين» وابسطوا لنا القول. 
فأجاب ‏ رضي الله عنه: 
الحمد لله رب العالمين» هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة 
من الناس» ولكن الهة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذاء وأن 
الكعبنب يكون واجيا غازة؛ ومستحبا نارةء ومكروقا ثارة: وهباكا نارة )+ 
ومحرمًا تارة: فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن منه شيء واجبء كما 
أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرم 
والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله 

وطاعته له ولرسوله. والله فرِض على العباد أن يعبدوه ويتوكلو! عليه, 
كما قال تعالى: (فَاِغْبُدُهُ وَتَوَكلٌ عَلَيْهِ4 [هود: 123]. .وقال: ( وَاذْكْرْ اسْمَ 
رَبك وَتَبَثُلُ إِلَبْهِ تَبْتِيلًا . رب الْمَشْرق وَالْمَعْرِبٍ لا إلَه إلا هُوَ فَاتَخِدْهُ كيلا 
[المزمل: 8 9 وقال: (ِوَمَنْ يَنّقى إللة يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا . وَيَرْرُفُهُ مِنْ 
حَيْتُ لا مَحتَسِبٌ وَمَنَ نْ يتوَكل عَلَى الله فَهُوَ ‏ حسشنة 4 11 [الطلاق: 2 3]: 
والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه. ويروي عن 
أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا أبا ذره لو عمل 
الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم). 


ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن 
للمتقين أن يجعل لهم مخرعًا مما بضيق على الناسن: وأن ترزرقهم: من 
ا تب ابا ال وي ا ا ا ل 1 
فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللاء فليستغفر الله وليتب 
إليه. ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي رواه الترمذي أنه قال: (من ) أكثر الاستغفار جعل الله له من كل 
هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجًاء ورزقه من حيث لا يحتسب). 
والمقصود: أن الله لم يأمر بالتوكل فقطء بل أمر مع التوكل بعبادته 
وتقواه التي تتضمن فعل ما أمرء وترك ما حذرء فمن ظن أنه يُرضي ربه 
بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالاء كما أن من ظن أنه يقوم بما 
برضي الله عليه دون التوكلء: كان ضالاء بل فعل العبادة التي أمر الله 


بها فرض. 

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل, وإذا قرن أحدهما بالآخرء. كان 
فإن التقوى إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول . وقد بعطف أحدهما 
على الآخر؛ كقول نوح عليه السلام: ( أَنِ اغَيُدُوا الله وَانَفُوهُ 
وَأْطِيعُونِ ) [نوح: 3]. وكذلك قوله: (انَقُوا اللة وَفُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا) 
[الأحزاب: 70] وأمثال ذلك. 

وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع؛ كقوله تعالى: (كُلَ 
هُوَ رَبّي لا إِلَة إلا هُو عَلَبْهِ توكلت وَإِلَيْهِ مَتَابِ) [الرعد: 30], وقول 
شعيب: ( عَلَبْهِ تَوَكُلْتُْ وَإِلَيْهِ أَنِيتٌ 4 [هود: 88]: فإن الإنابة إلى الله 
والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته: وطاعة رسوله: والعبد لا يكون 
مطيعًا لله ورسوله فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين ‏ إلا 
بفعل ما أمر بهء وترك ما نهى عنه؛ ويدخل في ذلك التوكل. 

وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها » فهو ضالء وهذا 
كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن 
يفعل ما أمره الله. 

وهذه المسألة مما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ كما في 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: " ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة والنار" فقيل: يا رسول اللهء أفلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب؟ فقال: (لا ! اعملوا فكل ميسر لما خلق له) وكذلك 
في الصحيحين عنه أنه قيل له: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون, 
أفيما جفت الأقلام» وطويت الصحف؟ ولما قيل له: أفلا نتكل على 
الكتاب ؟ قال: (لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له) 

وبين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة ؛ هي من 
القدرء فقيل له: أرأيت رقى نسترقى بها؟ وتقى نتقى بها؟ وأدوية 
نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: (هي من قدر الله). 
فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقلء والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في 
الشرع, فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله لا على سبب من 
الأسبابء والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة, فإن 
كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله: 
كما يؤدي الفرائض: وكما يجاهد العدوء ويحمل السلاح ويلبس حنة 
الحرب: ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما 


امر به من الجهاد. ومن ترك الاسباب المامور بهاء فهو عاجز مقرط 
مذموم. 
عليه وسلم قال: (المؤمن القوي خير 2 إلى الله من ا 

الضعيف, وفي كل خبرءه احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزنٌ 
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعلء: فإن لو تفتح عمل الشيطان): وفي سنن أبي داود: 
أن رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقضى على أحدهماء 
فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل,. فقال صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيسء فإن غلبك أمرء 
فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل). 
وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغيره من الأسفارء فالذي 
مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه 
الراشدين: وأصحابة: والتابعين لهم بإحسان: وأكابر المشائخ هو حمل 
الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسولهء وانتفاع الحامل ونفعه للناس. 
وزعمت طائفة أن من تمام التوكل ألا يحمل الزادء وقد رد الأكابر هذا 
القول كما رده الحارث المحاسبي في "كتاب التوكل" وحكاه عن شقيق 
البلخي: وبالغ في الرد على من قال ل بذلك؛ 0 
ييتبين به غلطهم واتهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل: وأنهم 
عاصون لله بما يتركون من طاعته؛ وقد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض 
الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى 

بوضح في فمه؛ وإذا وصعح يطبق فمه حتى يفتحوه: ويدخلوا فيه الطعام, 
فأنكرٌ ذلك أشد الإنكار»؛ ومن هؤلاء من حرم المكاسب. 
وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره؛ فإن الله خلق 
المخلوقات اسان .وشرع للعباد أسبابًا ينالون بها مغفرته» ورحمته؛ 
وثوابه في الدنيا والآخرة, فمن ظن أنه بمحرد توكله مع تركه ما أهورة 
الله به من الأسباب يحصل مطلوبهء وأن المطالب لا تتوقف على 
الأسباب التي جعلها الله أسبابًا لها. فهو غالطء فالله سبحانه؛ وإن كان 
قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن يرزقه ما عمرء فهذا لا يمنع أن يكون 
ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله. 
وَانحاء فقد يرزقه حلالا وحرامًاء فإذا فعل ما أمره مه رزقه حلالآ, وإذا 
تررك ما أمزة مه ه فقد ترز كه حث كرام: 
ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل, فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير 
له في حصول مطلوب» ولا دفع مرهوب»؛ ولكنه عبادة محصة ه ولكن ما 
حصل مه حصل بدونه؛ وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة: والصواب الذي 
عليه السلف والأئمة والجمهورء أن ذلك من أعظم الأسباب التي تنال 
بها سعادة الدنيا والآخرة. 
وما قدره الله بالدعاء, والتوكل: والكسبء وغير ذلك من الأسباب, إذا 
قال القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون؛ بمنزلة من يقول: هذا 
يغين» وظن يعض المنتسبين إلئ ل اكه كان.نفوت: والصواب أن 
هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون, فالله قدر موته بهذا السبب فلا 
يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته: ودعائه: 
وتوكله: وعمله الصالح: وكسيهه فلا يحصل إلا مهه وإذا قدر عدم هذا 


السبب لم يعلم ما يكون المقدرء وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ 
أنه بموت » وقد يكون ن المقد ز أنه يحيى والجزم مط 

ولو قال القائل: أنا لا أكل ولا أشرب, فإن كان الله قدر حيا ا 
فإن كان الله قدر لي ولدًا تحمل من غير ذكر. 


فصل 

إذا عرف هذا: فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره 
الله به من الجهادء والعلم» والعبادة» وغير ذلك,عاجرًا عن الكسبء 
كالذين ذكرهم الله في قوله: (لِلفْقَرَاءٍ الذينَ أَخْصِرُوا في سَبيلِ الل لا 
يَسْتَطِيعونَ صَربا فِي الأرزْض يَحْسَيُهُمْ الْجَاهِلٌ أَعْنِيَاءَ مِنْ التَعَفْفٍ : تقرفقم 
بِسِيمَاهم هم لا ييسالونَ الِنَاس إِلْحَافَل) [اليقرة: 133+ والذين ذكرهم الله 
في قوله: لِلفَفَرَاءٍ المُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخرجُوا مِنْ ديارهِم وَأْمُْوَالِهِمْ 
يَبْتَعُون مِنْ اللَهِ وَرِصْوَآَنًا وَيَنْضصُرُونَ آللّة وَرَسُولَهُ أوليْكَ هُمْ 
الصَادِقُونَ) [الحشر: 18]. 

فالصنف الأول: أهلٍ صدقات, والصنف الثاني. أهل الفيء:. كما قال 
تعالى في الصنف الأول: ( إن تُبِدُ تُبدُوا الصَّدَفَاتٍ فَيِعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخفوها 
وَنُؤْيُوهَا الفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَبُكَفَرُ عَنْكُمْ م م تا فكم وَالَلهُ بمَا 
تَعْمَلونَ حَبِيرٌ َئْس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ و كن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَأْ تنْهِقُوا 


درون - 0 ان 0 


/ 8 و 2 2 9 
سيا هُمْ ا الو 1 وَمَا 0 و ا به عَلِيمٌ ) 
عَلَى 


الْرَسُول فَخُدُومُ وَمَا نَهَاكُمْ, عَنْهُ غَنة قَانْتَهُوا وائقوا اللة إن اللة سد مد العقاب 
لِلْفْقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الذِين أخْرِجُوا مِن ديارهم, وَأْمْوَالهِمْ يَبْتَعْونَ 1 مِنَ 
الله وَرِصْوَانًا وَيَنْصُرُْونَ اللة وَرَسُولَهُ أوليك هم الصَّادِقُونَ وَالذِينَ تَبَوَّءٌُوا 
الدّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِيٍ ' 
صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمّا اونُوا وَيُوْتْرُوتَ عَلَى أَنْفْسِهم وَلَو كَانَ بهم حَصَاصةٌ 
وَمَنْ يُوق شح نَفْسِه فَأولَيِكَ هم المُفْلِحُونت 1 [الحشر: 7 9 . فذكر 
المهاجرين والأنصار وكان المهاجرون تغلب التجارة, والأنصار 
تغلب عليهم الزراعة, وقد قال _للطائفتين: (أَنفِقوا مِنْ طيّبَاتٍ مَا 
كَْسَبَئُمْ وَمِنَا أخْرَجْنَا لكم من الأزض) [البقرة: 267]: فذكر زكاة التجارة 
وزكاة الخارج من الأرض وهو العشرء أو نصف لمر أو ربع ع الخنين: 
بعيام الليل: [عَلِمَ أن عَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآحَرُونََ يَصْرِيُونَ في الأزض 
يَبْتَعُونَ مِنَ فَصّلِ اللَهِ وَآخَرُونَ يُقَاتَلُونَ في سَبيلِ الله) [المزمل:  ,]20‏ 
فجعلٍ المسلمين أربعة أصناف, صنقًا أهل القرآن والعلم والعبادة, 
وصنقًا يضربون في الأرض ببتغون من فضل الله وصنقًا يجاهدون في 
سبيل الله: والرابع المعذورون. 

وأما قول القائل: إن الغذاء والقوام هو فعل الله: فلا يمكن طلبه 
كالحياة, فليس كذلك هوء بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب 
الأسباب كما مثله في الحياة والموت: فإن الموت يمكن طلبه ودفعه 


بالأسباب التي قدرها اللهء فإذا أردنا أن يموت عدو الله سعينا في قتله, 
وإذا أردنا دفع ذلك عن المومنين دفعناه بما شرع الله ,الدفع مه كه قال 
تعالي في داود عليه السلام: (وَعَلَمْتَاهُ صَنْعَة لَبُوس لَكُمْ 0 
بَأْسِكُمْ ), [الأنبياء: 80], وقال تعالى: (سَرَابِيلَ تَفِيكُمْ الْحَرّ وَسَرَابِيل "”' 
تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) [النحل: 181], وقال تعالى: ( فَلَْيْصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْحُدُوا 
حِذْرَهم وَأْسْلِحَتَههُمْ > [النساء: 2 وهذا مثل دفع الحر والبرد عنا هو 
من فعل الله فاللباس: والاكتساب: ومثئل دفع الجوع: والعطش» هو من 
فعل الله بالطعام والشراب. 

وخا كنا أن إزهاق الروح هو من فعل الله ويمكن طلبه بالقتل , 

وخصيوا ل العلم والهدى في القلب هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه 
المأمور بها وبالدعاء. 

5205-83 إن الله تفغل. مسب وبغير سيب: فقمقن آين بلزهنا طلب 
جوابه أن يقال له: ليس الأمر كذلك: بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما 
يخلقه ويقدره بأسبابء: لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد؛ ومنها 
ما يكون مقدورًا له ومن الأسباب ما يفعله العبدء ومنها ما لا يفعله. 
والأسباب منهاء معتاد: ومنها نادره فإنه في بعص الاعوام قد يمسك 
المطر ويغذي الزرع بريح يرسلهاء وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ والرجل الصالح؛ فهو أيضًا سبب من 
الأسبابء ولا ريب أن الرزق قد يآتي على أيدي الخلقء. فمن الناس من 
واسة برزقه حنى أو ملك أو بعض الطير والبهائم. وهذا نادره والجمهور 
إنما يرزقون بواسطة بني أدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب 
يرزقون على أيدي من يعطيهم, إما صدقة » وإما هدبة » أو نذرّاء وإما غير 
ذلك مما بؤتيه الله على أندى من رةه لهم. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا ابن 
ادم» إن تنفق الفضل خير لك: وإن تمسك الفضل شر لك, ولا يلام على 
كقاف: واليد العليا خير من اليد السفلىي): وفي حديت آخر صحيحخ: (يد 
الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى). 

وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا؛ لأن الصدقة تقع بيد 
الحق: وهذا خلاف نص رسول الله صلئ الله غلبه وسلم حين أخبرء أن. يد 
الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى . 

وقول القائل: إن الله ضمن ضمانًا مطلفًا. 

رزق الأطفال والبهائم والزوجات, ومع هذاء فيحب عه الرجل 0 ينفق 
0 ده وبهعائمه وزوحته: بإجماع المسلمين ونفقته على نفكسه أوجب 


قدرته» 1 الذي يشقى الأرض,» ا" الحب, 0 علبالله في إنزال 
المطرء وإنبات الزرع: ودفع المؤذيات/ وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل 
السلعة ونقلهاء وأما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي 
يربح به» فهذا ليس مقدورًا للعبد. ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله 
بما عجز عنه: والطلب لا يتوجه إلى شيء معينء» بل إلى ما يكفيه من 
الرزق» كالداعي الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين. 


قصل 

فإذا عرف ذلكء فمن الكسب ما يكون واجبّاء مثل الرجل المحتاج إلى 
نفقته على نفسه او عباله, أو قضاء دينه» وهو قادر على الكسب» 
وليس هو مشغولاً بأمر أمره الله به. هو أفضل عند الله من الكسب, 
فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء. وإذا تركه كان عاصيًا آثمًا. 

ومنه ما يكون مستحباء مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق بهء فقد ثبت في 
المحيحين عن انق موسي عن التيى على اللة .عليه وسلم آنه قال: 
(على كل مسلم صدقة", قالوا: يا رسول الله! فمن لم يجد . قال: 
(يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق). قالوا: فإن لم يجد. قال: (يعين ذا 
الحاجة الملهوف). قالوا: فإن لم يجدء قال: (فليأمر بالمعروف وليمسك 
عن الشر فإنها له صدقة). 


فصل 
وأما قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقفًاء فليس الأمر 
كذلك, بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق» كما قال 
نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند عن 
ابن عمرء عن التنى.صلى الله علنة وسلم أنه قال: (بغفنة بالسيفه فسن 
عاو عه جر بود ألو ليك مساو بع لجعي أربي لبد عي 
رمحي ه وجعل الذل والصغار على من خالف أمري, ومن تنشبيه 5-. 
منهم).وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أفضكل 5 
أكل الرجل من كسبه )؛ وكان داود بأكل من كسبه: وكان يصنيع الدروع: 
وكان زكريا نجارّاء وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان يقدم 
للضيف الذين لا يعرفهم عجلاً سميئًاء وهذا إنما يكون مع اليسار. 
وخيار الأولياء المتوكلين, ٠‏ المهاجرون والأنصارء وانة بكر الصديق - رصي 
الله عنه ‏ أفضل الأولياء المتوكلين, بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم 
الله بأسباب يفعلونهاء كان الصديق تاجَرًاء وكان ياخد ما يحصل له من 
المغنم», ولما ولى الخلافة جعل له من بيت المال كل يوم درهمان» وقد 
أخرج ماله كلهء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما تركت لأهلك؟) 
قال: تركت لهم الله ورسوله: ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شينًا لا 
صدقة » ولا فتوحًّاء ولا نذرّاء بل إنما كان يعيش من كسبه. 
يأخذ من الناس إما بمسألة واما بغير مسألة. فإن هذة ليت حال أبي 
بكر الصديق» بل في المسند: أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط 
ينزل فيأخذه؛ ولا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني ألا 
أسأل الناس شينًا. فأين هذا ممن جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا إلى 
الله حتى إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق. 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم مسألة 
الناسء إلا عند الضرورة, وقال: (لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع:ء أو 
دم موجع: أو فقر مدقع) وقال تعالى: ( فَإِذَا فَرَعْتَ قانصَب ٠‏ وَإِلَى بك 
فَارَْعَتْ) [الشرح: 7, 18 فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده. 
ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله ومسألته نقصّاء وهو مع ذلك يسأل الناس 
ويكديهم» وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات, وهو طريق أنبياء 
الله وقد أمر العباد بسؤاله فقال: ( وَاسْألوا الله مِنْ فَضْلِهِ 4 [النساء: 
2 ومدح الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة. ومن الدعاء ما هو فرض 
على كل مسلمء كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب. 


ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقى في النار قال له 
جبرائيل: هل لك من حاجة ؟ فقال: أما إليك فلاء قال: سل .قال: 
(حسبي من سؤالي علمه بحالي). قأول هذا الحديث معروف» وهو قوله: 
أما إليك فلا؛ وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيلء أنه قالها إبراهيم حين ألقي 
في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. 
وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه بحاليء فكلام باطل: خلاف ما ذكره 
الله عن إبراهيم الخليل, وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم 
إياه. وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة, 
كقولهم: (رَبَنَا آَيِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةَ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ التَّارِ) 
[البقرة: 1+ ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة 
بأسباب كما يقدره بهاء فكيف يكون مجرد العلم مسقطًا لما خلقه وأمر 
به؟! والله أعلم. وصلى الله على محمد وسلم. 
*** والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه: 
فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد يكبت ؛ واكتسابه: ألهمه السعي 
والاكتساب: وذلك الذي قدره له بالاكتساب, لا يحصل بدون الاكتساب, 
وما قدره له بغير اكتساب كموت مورونه» بأقنة نه بغير اكتساب . 
والسعي سعيان: سعى فيما نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة. 
وسعى بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك, فإن الله في 
عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. 


***وهذه الأعمال الباطنة, كمحبة اللّه والإخلاص له والتوكل عليه والرضا 
عكنه ونحو ذلك, كلها هأامور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها 
محمودًا في حال احدء وإن ارتقى مقامه 


56 .وأما المحبة لله والتوكل عليه» والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها 
خير محض» وهي حسنة محبوبة في حق كل احد من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. : ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون 
الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا يخرج 
عنها مؤمن قط وإنما يخرجح عنها كافر أو منافق 


*** ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى: : حخصوص وكموم : 
فللخاصة خاصهاء وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: إن التوكل 
مناضلة عن النفس في طلب القوتء والخاص لا يناضل عن نفسه. 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرًا من الأمور» والعارف يشهد الأمور 

بفروعها منها فلا يطلب شينًا. فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من 
التوكل في مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على اللّه في صلاح قلبه 
ودبنه وحفظطظ لسانه وإرادته وهذار أهم الأمور إليه؛ ولهذا يناجي ريه في 
كل صلاة بقوله: (إِبَاكَ تَعْيّدُ وَإِبَاكَ تَسْتَعِينْ) [الفاتحة: 5], كما في قوله 
تعالى: ( فَاعْبُدْهُ وَتَوَكُلٌ عَلَيْهِ” [هود: 123]؛ وقوله: ( عَلَبْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ 
أَنِيِبُ 14 [هود: 88: الشورى: 110:, وقوله: (فُلَُ هُوَ رَبّي لا إلة إلا هُوَ عَلَيّهِ 
توَكلتٌ وَإِلَيْهِ مَتَاب4[الرعد: 30]. 


فهو قد جمع ببن العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ لأن هذين يجمعان 
الدين كله؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة 
في القران؛ وجمع علم القران في المفضل: وجمع عَم المفصل في 


فاتحة الكتاب» وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: (إيَاكَ تعبدٌ تعبَدٌ وَإِيَاكَ 
تَسَْتَعِينٌ )2 


***.والتوكل والاستعانة للعبد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به 
مقصوده ومطلوبه من العبادة: فالاستعانة كالدعاء والمسالة. وقد روى 
الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [يقول 
الله عز وجل: با بن آدم, إنما هي أربع: واحدة لي: وواحدة لك وواحدة 
نيدي وببنك: وواحدة بينك وبين خلقي. فأما عر سكسا حسم لاو 0 
فأت للنارين 0 لحب أن يأتوا إليك) 00 هذا لله 0 للعيد هه 2 
تعلق المحبة والرضا ابتداء. فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائمًا له 
والله تعاالى بحب وبرضصى ما هو الغاية المقصودة في رضاه: وبحب 
الوسيلة تبعَا لذلك: وإلا فكل ماهور مه هقمنفعته عائدة على العبدء وكل 
ذلك يحبه الله ويرضاه» وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات 
العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنياء وهو غلط بل التوكل 
في الأمور الدينية أعظم.وأيضّاء التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم 
الواجبات والمستحبات إلا بهاء والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به 
ويرضاه 


م 


***وأيضًاء فإن التوكل هو محبوب لله فوطي له فاموز به داثقا: وما كان 
مدنا لله مرضنا له ماع را به دانها لا يكون من فحل المقتضدن دون 
المقربين» فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل يطلب حظوظه.وأما 
قولهم: إن الأمور قد فرغ منهاء فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء 
أنه لا حاجة إليه؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه» وإن لم 
يكن مقدرًا الم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعًا 
وعقلا.وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع 
به مضرة: وإنما هو عبادة محضة: وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة 
التفويض المحضء وهذا وإن كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط 
أيضًاء وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنما هو عبادة محضة 
0-2 الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن هؤلاء ظنوا أن 
كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف أسباب مقدرة ‏ أيضًا ‏ 
ن من العبدء ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها 
بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد. وغير أفعالهم؛ ولهذا 
كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. 


***فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قوم ينظرون 
إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب 
سيحانة: الذى اهروا ان يعبدوه/ ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر 
والتوكل والاستعانة, وهو حال كثير من المتفقهة 0 فهم مع 


والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة باللّه والتوكل عليه واللجأ إلنه والدعاء 
له هي التي تقوى العبد وتيسر عليه الأمور. 
ولهذا قال بعضص السلف: : من سيره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم صفته في التوراة: (إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا 
وخحردً | للأميين, أنت عيدي ورسولي: سميتك المتوكل: ليس بفظ ولا 
غعليطظ ولا صحّاب بالأسواق, ولا يحرىٍ بالسيئة السيئة, ولكن بحرى 
بالسيئة الحسنة, ويعفو ويغفرء ولن أقيضه حتى أقيم به الملة العوجاء, 
فأفتح به أعينًا عميا وآذانًا ضُمًا وقلويًا عُلْقَا بأن يقولوا لا إله إلا اللّه). 


ولهذا روى أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول 


ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليم 
وسلم: (إنها كنز من كنوز الجنة). قال تعالى: ْوَمَنَ _يَتَوَكَلَ عَلَى الله 
فَهُوَ حَسْنَة حَسْبَةٌ) [الطلاق: 3 وقال تعالى: :( الذين قال لَهُمْ النَاسنْ إنّ 


الْنّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيِمَانا 


الله وَاللَهُ 5 فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَمَا ذَلِكُمْ الشْيْطان يُحَوْفُْ أَوْلِيَاءَهُ قلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كنم مؤمنين+ [ال عمران: 173-175]» وفي 
صحيح اليخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله: ( وَفَالُوا 
حَسثيا اللَّهُ وَنِعُمَ الوكِيلٌ) قالها إبراهيم الخليل حين ألقى في النار, 
وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد 
جمعوا لكم وقسم ثان: يشهدون ربوبية الحى وافتغارهم إلنه 
أمزة توعة ورهاه وغعضبه ومحبته: وهذا حال كنيو ضن المفتقرة 
والمتصوفة ؛ ولهذا كثيرًا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها 
في الوجود, ولا يقصدون ما برصى الرب وبحبه' وكنيرًا ما يغلطون,: 
فيظنون ان معصيته في مرضاته: فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي 
وتسمون هذا حقيقة: ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يحب 
الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوى 
مرضاة اه ومحنته وأمره أونهيه هر وباطنًا .وهؤلاء كثيرا اما يسلبون 
يرتد عن الإسلام؛ لأن العاقبة للتقوى, وي لمكم ساك عاو لمعيه 
فليس من المتقين: فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيهء تارة 
في ند كة يظنونها شرعة» وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر, والله 
تعالى ‏ لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما 
ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى: (وَإِدَ! فَعَلُوا فَاحِسَةٌ 
قَالُوا وَحَدنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا بها قل إن الله لا يَأْمُمْ مر بالْفَخْشَاءِ) 
ما لم بشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: ( سَيَفُولٌ 
الَّذِينَ أَسْرَكُوا لو شَاءَ اللَّهُ مَا سر كنا وَلا آبَاؤّنا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَىْءٍِ) 
[الأنعام: 148]: ونظيرها في النحل ويس والزخرف. وهؤلاء يكون فيهم 
شبه من هذا وهذا .وأما القسم الثالث: : وهو من اعرض عن عبادة الله 
وهو حال الذين حققوا [ إِبَاكَ تَعْيّدُ وَإِنَاكَ تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] وقوله: 
(فَاعْبْدْهُ وتوكل عَلَيْهِ4[هود: 123] فاستعانوا به على طاعته. وشهدوا 


أنه إلههم الذي لايجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله؛ وإنه ربهم 
الذي (ليْس لَههُمْ مِنْ دونه فلم و ولي : وَلَا سَفِيعٌ) [الأنعام: 51]: وأنه (مَا يَفْنَحْ 
الله لِلنّاس مِنْ رَحْمَة فلا مُمْسِكَ لَْهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا ممُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) 
[فاطر: 2 (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بِصْرٌٌ فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ ترذن بخَيْرِ 

فَلَا رَادٌ لِفَضْلِهِ 1[يونس: 127 كم أفَرَابْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ‏ الله إن " 
أزاتني اللّهُ بِصُرٌّ هَل هُنّ كَاشِقاتٌ صُرّهِ أو أرادني بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ 
مشتسكات 0 [الزمر: 8]. 

ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في 

التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقلء والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرعء وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه 
مقتضى التوحيد والعقل والشرع فقد تبين أن من ظن التوكل من 
مقامات عامة أهل الطريقء فقد غلط غلطا شديدّاء وإن كان من أعيان 
المشائخ ‏ كصاحب [علل المقامات] وهو من أجل المشائخ» وأخذ ذلك 
عنه صاحب [محاسن المجالس] ‏ وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه 
أن المطلوب به حظ العامة فقطء وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل 
المقصود, وهذه حال من جعل الدعاء كذلك: وذلك بمنزلة من جعل 
الأعمال المأمور بها كذلك, كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من 
الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بهاء فإن غلط هذا في ترك 
الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى: (فَاعْبْدَهُ هُ وَتَوَكَل 
عَلَيْهِ1 كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله 
تعالى: (قَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلَُ عَلَيْهِ1 [هود: 123]. 
لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات 
الخاصة, كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم 
لنفسه؛ ومن أعرض عن التوكل فهو عاص للّه ورسوله؛ بل خارج عن 
حقيقة الإيمان» فكيف يكون هذا المقام للخاصة, قال اللّه تعالى: (وَفَالَ 
ممُوسى يَاقَوْم إن كُنْتُمْ آَمَنْثُمْ بالله فَعَلَيْهِ وَكُلُوا إن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) .. 
[يونس: 4 وقال, تعالى: ى: إن يَنْصْرَْكُمْ اللَهُ فَلَآ غَالِبٍ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذُلَكُمْ 
فَمَنْ ذَا الذي ِيَنْصْرْكُم مِنْ بَعْدِهِ) [آل عمران: 160]: وقال تعالى: 
ْوَعَلَى الله فَليَتَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ) [إبراهيم: 11]: وقال تعالى: قل 
أَفَرَأْبْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إن أَرَادَبِي الله يضر جِلَ هُنّ كَاشِفَات 
صُرٌّهِ )إلى قوله: ( قل حَسَبي اللَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلٌ الْمُتوَكلُونَ) [الزمر: 38]. 
وقد ذكر اللّه هذه الكلمة ([ حشبي اللّهُ) في جلب المنفعة تارة: وفي 
دفع المضرة أخرى. فالأولى في قوله تعالى: (وَلَو أنَهُمْ م رَصُوا ما آنَاهُمْ 
اللهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْيْنا اللَّهُ سَيُوْتِينَا الله مِنْ فَضْلهِ وَرَسُولَهُ) الآية 
[التوبة: 9ه والثانية في قوله: الت قَالَ لَههُمْ التَّاسْ إِنّ اليّاسَ قَدْ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبْنَا إِللَهُ وَنِعْمَ الوَكِيلٌ) 
[آل عمرإن: 1173 وفيٍ قوله تعالى: (وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فَإِنّ 
حَسْبَكَ اللَهُ هُوَ الذي أَيَّدَكَ بتضره) [الأنفال: 26]: وقوله: ( وَلَوْ الفر 
رَضُوا مَا آتَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَقَالوا حَسْيتا اللَهُ سَيُؤْنِيتا الله ٠‏ 1 
وَرَسُولَُةُ4» يتضمن بالرضا والتوكل 
والرضا والتوكل يكتنفان ادر فالتوكل قبل وقوعه؛ والرضا بعد 
وقوعه؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: 
(اللهم: بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا 


ليء وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي, اللّهم: إني أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد 
في الفقر والغنى, وأسألك نعيمًا لا ينفد, وأسألك قرة عين لا تنقطع: 
اللهم, إني أسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت, 
وأسألك لذة النظر إلى وجهكء وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء 
مصضره ولا فتنة مضلة» اللهم: زينا بزينة الإيمان: واجعلنا هداة مهتدين) 
رواه احمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر 


***.سئل أحمد بن حنبل عن التوكل», فقال: قطع الاستشراف إلى 
الخلق, أي: لا يكون في قلبك أن أحدًا يأتيك بشىءء: فقيل له: فما الحجة 
في ذلك ؟ فقال: قول الخليل لما قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ 
فقال: (أما إليك فلا). 


***فمن تفاع تغمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر 
خا ل لديم ل لا عير سل ل التوكل عليه 
والإنابة إليه: وحلاوة الإيمان وذوق طعمه: والبراءة من الشرك ما هو 
اعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف: أو الحدب» أو حصول 
اليسر وزوال العسر في المعيشة: فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيويبة قد 
يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. 


***. ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا 
يحبه الله. ويملؤه بما يحبه الله فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه 
التوكل على غير الله» ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام 
المتضمن للإيمان الذي مده القرآن ويقويه» لا ينقاضه وينافيه: كما قال 
جندب وابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا 


***.ومن أعمال أهل الجنة: الإخلاص للَّه, والتوكل عليه؛ والمحبة له 
ولرسوله: وخشية الله ورجاء رحمته: والإنابة إليه: والصبر على حكمه: 


***.وفي الأثر: (من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللّه). 
وعن سعيد بن جبير: (التوكل جماع الإيمان)؛ وقال تعالى: (َْوَمَنَ ل 
عَلَى الله فَهْوَ حَسْبَةُ) [الطلاق: 3]: وقال: (إذ تَسْتَغِينُون رَبَكُمْ 
فَاسْتَجَاتَ لَكَمْ) [الأنفال: 19]: وهذا على أصح القولين في أن التوكل 
عليه بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضًا ‏ سبب لجلب المنافع ودفع 
المضارء فإنه يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوي 
الأحوال متشرعهم وغير متشرعهمء وبه يتصرفون ويؤثرون تارة بما 
يوافق الأمر, وتارة بما يخالفه 


***وأما أرجح المكاسبء فالتوكل على اللّهء والثقة بكفايته. وحسن 
الظن به. وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى اللّه 


ويدعوه, كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه: (كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ياعبادي, كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم) وفيما رواه الترمذي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (ليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلها حتى شسع نعله إذا انقطع, فإنهم إن لم ييسره لم يتيسر). 

وقد قال اللّه تعالى في كتابه: (وَاسْألوا الله مِنْ فَضْلِهِ) [النساء: 32], 


وقال سيبحانه: ( فَإِدَا : قَضصيّت الضَّلَاةُ فَانتَشِْروا في الأرص وَابْتَعُوا مِنْ 
فَضْلٍ الله) (الجمعة: 0] وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم فم في 


***.وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب فى 
مواضع كقوله فى آخر سورة و ( فاعبيد عُمدَهُ عبد وتوكل ‏ عَليْدِ )ي هود :1 
وقول العبد الصالح شعيب: (وَمَا تؤفِيقِي إلآ باللَهِ عَلَيْهِ توكلبُ وَإِلَْهِ 
أَنِيتُ) [هود: 88]: وقول إبراهيم والذين معه: (َرَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْنَا وَإِلَْكَ 
أتنتا وَإِلْيْكَ . الْمَصِيرٌ)ٍ [الممتحنة: 4 وقوله و 1 إذ كر رسوله أن 
يقول: (كَدَلِكَ أزسَلتاك في أَمَّةٍ قَدُ خَلَتْ مِنِ قَبْلِهَا أَمَمْ لتَتْلو عَلَبْهِمْ 
الذي أَوْحَيْا إِلَبْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَن فَلَ هُوَ رَبِّي لا إلة الأَهُو عَلَيْهِ 
تَوكُلتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ) [الرعد: 30]. فأمر نبيه بأن يقول:علي الرحمن 

توكلت وإليه متاب»كما امره بهما فى قوله فَاعَبَدٌ عَبَدَهُ كل عَلَيْهِ 4 [هود: 
3] والأمر له أمر لأمته, وأمره بذلك فى أم القرآن وفى غيرها لأمته 
ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره: ولا يتقدموا بين يدى الله 
ورسوله؛ ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم 
والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من اللّه؛ 
الأسباب الموجبة لفضله ه وفضلٍ أمته على من سواهم؛ وفضل الخالصين 
الصراط | 

وإلى هذين الأصلكن كان النبى صلى الله عليه وسلم يقصد فى عباداته 
واذكارهة وعاجاتةه مثل قوله فى الأضحية: (اللهم د منك ولك)ء فإن ‏ 
ومنل ة 1 ابي 1 (لك أسلمت, وبك أمنت, وعليك : بوكلت, 
1 أنت الحي الذى لا يموت/ والجن والإنس يمونون) إلى" أمثال ذلك 


*** وكذلك ما فى النفس مما يناقض محبة الله والتوكل عليه والإخلاص 
له والشكر له يعاقب عليه؛ لأن هذه الأمور كلها واجبة. فإذا خلى القلب 


7 ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه: ويبغكض التوكل على غيره 


وخكشيته ودعاءه 


ومن أحبه الله قر حوسة أقرب شىء منهة بف ومن أبخضه الله . فرحمته ع 
شىء منه» واللإحسان هاهنا هو فعل المأمور مهه سواء كان إحسانًا إلى 


الناس أو إلى نفسه, فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله 
- تعالى ‏ والإقبال إليه والتوكل عليه: وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا 
ومهابة: وحياء ومحبية وخشية 
فهذا هو مقام الإحسان: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الإحسان: فقال: (أن تَعْبْدَ الله كأنك تراه), 
فإذا كان هذا هو الإحسان: فرحمته قريب من صضناحية: وهل جزاء 
اللإحسان إلا الإحسان؟ بعنى. : هل جزاء من أحسن عبادة ريه إلا أن 
بحسن ربه إلنهه قال اين عباس - رضى الله عنهما هل جزاء من قال: 
لا إلة 9١‏ الل وعمل يما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الا الجنة: 
مالك ع رضى الله عنه قال: قرا ةك الله صلى الله عليه وسلم: قل 
جَرَاء الإخسَان إلا الإخسَانٌ). [الرحمن: 60] ثم قال: (هل تدرون ما قال 
ربكم )5 قالوا: آلله ورسوله أعلم. قال: (هل جزاء من أنعمت عليه 
بالتوحيد إلا الجنة). 


“** قال , بوشسف عليه السلام للذي نجا من الفتيين الذين دخلا معه 
السجن " : (اذْكْرْنِي عِندّ رَبك دسف ], فكيف يكون قد أَنْسَى 
الشيطان يوسف ذكر ربه؟ وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه؛ أى: 
الذكر المضاف إلى ريه والمنسوب إليه: وهو أن يذكر عنده يوسف. 
والذين قالوا ذلك القولء قالوا: كان الأولى أن يتوكل على الله ولا 
يقول: تر عت عند ارا فلحا نوعب أن وال الت وتو سورت ل فى 
ا التوكل» بل قد قالٍ يوسف: (إِنِ الْحْكُمْ إلا لله [يوسف:40], 
كما أن قول أبيه: ( لآ تَدْخُلُوا مِن بَاب وَاحِدٍ وَادْخْلُواً مِنْ أَبْواب ُتَفرٌقوٍ) 
[يوسف: 4167 لم يناقض توكلي, بل قال: (وَمَا أْعَْيِي ل كن لله من 
شَءءٍ إن الحُكمٌ إلأ لِلَهِ عَلَبْهِ تَوكُلتُ وَعَلَيْهِ فَلْبَتَوَكَلِ الْمْتوَكلوت؟' 0 
7)] وأيضّاء فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين: والمخلص 
د ع اد ير ا ا ل 2 
بقولة: وال تضرف ا شب إِلَبْهِنّ كن شن لاهلا يي 
0 ا 55], فلم سل ال الأية السام كن 5 0 هذا 
مناقضًا للتوكل, ولا هو من سؤال الإمارة المنهى عنه.فكيف يكون قوله 
للفتى: (اذْكُرْنِي عِندّ رَبك مناقصًا لِلتّوَكل وليس فيه إلا مجرد إخبار 
الملك به؛ ليعلم حاله ليتبين الحق» ويوسف كان من أثبت الناس. 


***وأيصّاء فسالك طريق الله متوكل عليه. فلابد له من عبادته ومن 
التوكل عليه. 


>< | < عا قال الله تعالي: (وَمَن يَنّق اللّه يَحْعَا لَه : مَجْرَجًا وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَبْتُ ده في حَيْتُ لا 
يَحْنَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ إنَّ اللة بَالِعٌ أمْرِه قَدْ جَعَلَ اللَّهُ 


لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْرَا) [الطلاق: 2, 3] قد روي عن أبي ذر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم), 


وقوله: (5 مَخْرَجَا) عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق علي الناس, 
وهذه الآية مطابقة لقوله: (إِيَاكَ تَعْيْدٌ وابّاكَ تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] 
الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها؛ وذلك أن التقوي هي العبادة المأمور 
بهاء فإن تقوي الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة, 
والتوكل عليه هو الاستعانة به فمن يتقفي الله مثال: (إيَاكَ تعبدٌ), .ومن 
يتوكل علي الله مثال: (وإِيّاكَ تَسْتَعِينْ): كما قال: ( فَأَعْبْدْهُ وَتَوَكَل 
عَلَيّْه 4 [هود 1 وقال : ل ِعَلَبْكَ توَكلنا وَإِلَيْكَ أَتَبْنَا4 [الممتحنة: 4], 
وقال: ( عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإِلَبْهِ أنيث) [الشوري: 10]. ثم جعل للتقوي 
فائدتين: أن يجعل له مخرجاء وَآتَ يرزقه من حيبت لا يجنسته والمخرج 
وهذا هو الفرج 'والنصر والرزق فَبَين أن فيها النصر ادرف كما قال: 
(أَطعَمَهُم من جُوع وَأمَتَهُم عم شن نْ حَوْفي) [قريش: 4]؛ ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفانكم ؟ بدعائهم: 
وصلاتهم, واستغفارهم) هذا لجلب المنفعة: وهذا لدفع المضرة. 

وأما التوكل قَبَين أن الله حسبه, أي: كافيه, وفي هذا بيان التوكل علي 
الله من حيث أن الله يكفي المتوكل عليه كما قال: (أَلَبْسَ اللَهُ كاف 
عَبْدَهُ1 [الزمر: 36] خلافا لمن قال: ليس في التوكل إلا التفويض 

والرضا. ؛ ثم إن الله بالغ أمره, ليس هو كالعاجزء (قَدٌ جَعَلَ اللهُ لكك 
شسَْءٍ قَدْرَا4 [الطلاق: 3] 


***وأما قوله: (يا عباديء كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمكم: وكلكم عار إلا من كسوته: فاستكسوني أكسكم) فيقتضي 
أصلين عظيمين-أحدهما: وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن 
جَلْب المنفعة كالطعام, ودفع المضرة كاللباسء وأنه لا يقدر غير الله 
على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة. وإنما القدرة التي تحصل لبعض 
العباد تكون على . بعض أسباب ذلك؛ ولهذا قال: (وعلى الْمَوْلُودِ لَهُ 
فَهْنٌ وَكِسُوَنِْْنَ بالْمَغْرو ف [اليقرة: 03] 4 وقال: زولا لذنوا 
ا موا الْتِي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْرْفُوهُمْ فِيها وَلكَسُوهُمْ 
[النساء: 5] , فالمأمور به هو المقدور للعباد. وكذلك قوله: (أَو ا 
في يَوْم ذي مَسْعَيَةَ يَتِيمًا دَا مَفَرَبَمَ أؤْ مِسكينًا ذا مَئْرَبَةِ) [البلد: 4 
6 » وقوله: (وَأَْطُّعِمُوا الْفَانِعَ وَالْمُعْتَرَ4 [الحج: 36] » وقوله: ( فَكَلُوا 
مِنْهَا وَأْطْعِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِير) [الحج: 128 » وقال: ( وَإِدَ! قِيلَ لَهُمْ 
أَنغِقُوا مِنَا رَرَقَكُمْ اللهُ قَالَ الَْذِينَ كفرزوا لِلَّذِينَ أعنوا اتطعم من لو تقناء 
اللّهُ أْطْعَمَهةُ4 [يس: 47] فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به 
القدر. 
ومن هناء يعرف أن السبب المامور به أو المباح لآ يثنافي وجوت التوكل 
على الله في وجود السببء بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل 
السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول 
المطلوب؛ ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببًا إلا 
بمشيئة الله تعالى, فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه 
من التوكلء وأَخَلََّ بواجب التوحيد؛ ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا 
على الأسباب. فمن رجا نصرًا أو رزقًا من غير الله خذله الله. كما قال 


06 -_ 


على - رضي الله عنه -: لا بِرَجُوَنٌ عَبْدْ إلا ربه». ولا يخافنّ إلا ذنبه. وقد 


يَمْسَسْكَ اللَهُ بِصُرّ قلآ كاشِف لَهُ إلا هُوَ وإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدّ لِفَضْلِهِ 
يُصَيبُ به مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ) [يونس: 107] » وقال: ( قل أفَرَأَيثم ما 
تَدْعُونَ مِن دُونٍ الِلَهِ إن أَرَادَنِيَ الله دع ف تاروفان طرء ال 

أَرَادَ: دب رحفة هل كن مشيكات رده قل حيثين الله عليه جوكة 
الْمُتَوَكُلُونَ) [الزمر: 38] . 

وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركًا لما أمر به من الأسباب فهو 
أيضًا ‏ جاهل ظالم؛ عاص لله بتركِ ما أمره؛ فإن فعل المأمور به عبادة 
0 وقد قال تعالى: ( فَاعَبْدْهُ وَتَوَكُلٌ عليه 4 [هود: 123] وقال: ل( إيّاكَ 
تَعُْدُ وإبّإكَ تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5 » وقال: (فَلَ هُو رَبّي لا إل إِلأَّهُو 
٠ 0‏ تَوكِلتُ وإليه أَنِيتٌ4 [هود: 88] » وقال: ر(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ من 
شَيْءٍ فَحكْمْهُ إلى الله ذَلِكِمُ اللهُ رَبّي عليه تَوَكَلْتُ وإليه َنِيبُ) [الشوري: 


يي 0 


8 لك اننا 0 الْمَصي) 0 4] , ل 
أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنيًا ممن فعل توكلا أمر به 
وهماء مع اشتراكهما في جنس الذنبء فقد يكون هذا 0 وقد كوت 
الآخرء مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب. 

وقد روي أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بين 
رجلين. فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. ففال الات 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكنس, 
فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل). 


الله عليه ملم أنه قال: (الموومن ا “وو عار إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفىي كل خيرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن 
بالله ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء ولكن قل: قَدّر الله وما شاء فعلء. فإن لو تفتح عمل الشيطان), 
ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز) أمر بالتسبب المأمور به» وهو الحرص علي المنافع. 
وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله» فمن اكتفي بأحدهما فقد 
عصى أحد الأمرين» ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس. كما قال في 
الحديث الآخر: (إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس), وكما 
والعاجز ه ل وتمني على الله)», فالعاجز في الحديث 
مقابل الكيس, ٠‏ ومن قال: العاجر هو مغارل البر فقد حرف الحديث ولم 


ومن ذلك ما روي البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال:كان أهل 


اليمن بححون ولا بتزودون» يقولون: 2 نحن المتوكلون . فإذا قدموا سألوا 
الناس فقال الله تعالى: ( وَتَرَوَدُوا فَإنَّ <: خَيْرَ الرَّادٍ النَّفْوَي) [البقرة: 
7]. فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة الله 
واحسن منه الى من يكون محتاجًا كان مطيعًا لله في هذين الأمرين: 
بخلاف من ترك ذلك ملتفنًا إلى أزواد الحجيج, كَلَا على الناس» وإن كان 
مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين» فهو ملتفت إلى الجملةء لكن إن كان 
المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج, 
فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به - 
وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف؛طائفة تضعف أمر السبب المأمور 
به فتعده نقصًاء أو قدحًا في التوحيد والتوكل» وأن تركه من كمال 
التوكل والتوحيدء وهم في ذلك ملبوس عليهم» وقد يقترن بالغلط اتباع 
الهوي في إخلاد النفس إلى البطالة؛ ولهذا تجد عامة هذا الضرب - 
التاركين لما أمروا به من الأسباب ‏ يتعلقون بأسباب دون ذلكء, فإما أن 
يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة»: وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من 
الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك, كمن يصرف 
همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء او نيل رزقه بلا سعي فقد 
يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف, والسعي اليسيرء ووصرف 
تلك الهمةء والتوجه في عمل صالح , أنفع له؛ بل قد يكون أوجب عليه 
من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم:؛ أو نحوه وفوق هؤلاء من 
يجعل التوكل والدعاء ‏ أيضًا ‏ نقصًا وانقطاعًا عن الخاصة؛ ظبًا أن 
ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة. 

وقد قال في هذا الحديث: (كلكم جائع إلا من أطعمته,. فاستطعموني 
أطعمكم) وقال: (فاستكسوني أكسكم) وفي الطبراني ‏ أو غيره ‏ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لِيَسْأل أحدكم ربه حاجته كلها, حتى 
شِسع نعله إذا انقطع, فإنه إن لم ييسره لم يتيسر). وهذا قد يلزمه أن 
يجعل ‏ أيضًا ‏ استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب دفع 
المأمور به مطلقًاء بل دفع المخلوق والمأمور, وإنما غلطوا من حيث 
فيترك الأعمال الواجبة» بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة هل 
الشقاوة؛ ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره 
الله من أهل السعادة كان مما قدره الله تيسيره لعمل أهل السعادة: 
ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء, 
ماهد الات الى على الله ليد وسلة عن هذا الشذال في وي 
حي لوك و يجريس قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقلت: با رسول الله أرأيت أدوية نتداوي بهعاء ورقى نستر قي بهاء 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شينًا؟ فقال: ([هي من قدر الله). 
وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله 
بالنوافل, وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعهاء كالحب والرجاء 
والخوف والشكرء ونحو ذلك. وهذا ضلال مينبن » بل جميع هذه الأمور 
فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» ومن تركها بالكليةفهو إما 
كافرء وإما منافقء لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة؛ 
فمنهم ظالم لنفسه: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات: ونصو ص 


الكتاب والسنة طافحة بذلك, وليس هؤلاء :المعرضون عن هذه الأمور ‏ 
علمًا وعملًا ‏ بأقل لوما من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة 
من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة: وإن كانت الأمور الباطنة 
مبتدأ الأمور الظاهرة واضولهاء والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي 
لا تتم إلا بها. 


***وأما مسائل التوكل والإخلاص والزهدء ونحو ذلك . فهم يجتهدون فيهاء 
فمن كان منهم متبعًا للرسول أضباي: ومن خالفه أخطا 


***وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة اللّهء ومحبته؛ والإنابة إليه. والتوكل 
عليه: جهده يشرع هبي الكمال, لكن بقع 5 سرف وعدوان, بإدخال 
و الله 1 ا وتعالى- 5 


***وأما التوكل فعلي اللّه وحده؛ والرغبة فإليه وحده؛ كما قال تعالي: 
(وَقَالُواً حَسْبْنَا اللّهُ4 ولم يقل: ورسولهء وقالوا :(إنَا إلى الله رَاغِبُونَ) 
ولم يقولوا هنا: ورسوله: كما قال في الإيتاء, بل هذا نظير قوله: .( فَإِدَا 
فرعت فَانصَب وَإِلَى رَبُكَ قَارْعَبْ) [الشرح:7:8] وقال تعالي: (الذينَ 
قَال لَهُمْ النا سن أن النّاس قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فا خُْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا 
وَقَالوا حَسْيْنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيل4 [آل عمران: 1173 » وفي صحيح 
البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم 
حين آلقي في النارء وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين (قَالَ لَهُمُ 
اباس إن الِنّاسَ فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَفَإِلُوأ حَسْبْنَا 
الله وَنِكُمَ الوَكِيلٌ). وقد قال تعالي: (يَا أَيّهَا التّبىّ حَسْبُكَ اللَهُ وَمَنِ 
انْبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: 64] . أي: الله وحده حسبك, 0 
المؤمنين الذين اتبعوك. 

ومن قال : إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضلء بل قوله من جنس 
الكفرة, فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به. والحسب الكافيء كما 
قال تعالي: (أَلَيْسَ اللَّهُ بككافٍ عَبْدَهُ) [الزمر:36] 

ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادات» والإخلاص والتوكل: 
والخوف: والرجاء: والحج: والصلاة: والزكاة: والصيام: والصدقة 


***إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا منعء ولا 
هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل» 
بل ربه هو الذى خلقه ورزقه:» وبصره وهداه واسبغ عليه نعمه: فإذا مسه 
الله بضر فلا يكشفه عنه غيره: وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عه وات 
وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوجه أظهر للعامة من 
الأول؛ ولهذا خوطبوا به فى القرآن أكثر من الأول؛ لكن إذا تدبر اللبيب 
طريقة القران: وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأؤل: 

فهذا الوجه يقتضى: التوكل على اللهء والاستعانة به. ودعاه؛ ومسألته, 
دون ما سوأه. ويقتضى ايضا: محية الله وعبادته لإحسانه إلى عبيده»ه 
وإسباغ نعمه عليهء وحاجة العبد إليه فى هذه النعم, ولكن إذا عبدوه 


وأحبوه» وتوكلوا عليه من هذا الوجه, دخلوا فى الوجه الأول. ونظيره 
فى الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق» فجعل 
دع اللدى عي له حي شب ل سن لزه ماجات ها كان حت ]لد من 
تلك الحاجة التى قصدها أولاء ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه 
ويشتاق إليه. 

والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه ومن ذكر 
نعماته عليهم: ومن ذكر ما وعدهم فى الآخرة من صنوف !ا 

واللذات, وليس عند المخلوق شىء من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل 
على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. 


***فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه فلا يعمل إلا له, 
ولا يرجى إلا هو: هو سبحانه ‏ الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك, 
بنفس قدرته عليك ومشيئنه ورحمته من غير سبي منك أضصلاء وما فعل 
بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه فى جلب رزق أو دفع ضررء 
فهو الذى يأتى بالرزق لا يأتى به غيره» وهو الذى يدفع الضرر لا يدفعه 
غيره. كما قال تعالى: 2 أَثَّنْ هَدَا الذي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنِضصْرْكُم من دُونٍ 
الرَّحْمَن إن الْكَافِرُونَ إلا في غَرُورِ أَمَّنْ هَذَا الذي يَرْرُقُكُمْ إن أمسَك 
رِزْقهُ بل لَخُوا في عَنُوٌّ وَنُفُورِ) [الملك: 20-21] 


***فالتوحيد ضد الشركء فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله 
فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا. ومن توحيد الله وعبادته: التوكل 
عليه والرجاء له, والخوف منهء؛ فهذا يخلص به العبد من الشرك. 


***فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك لهء كما قال: (وَاعْبُدُ 
الله وَلآ تُسْرِكُوأ به سَيْنَا) [النساء: 6 0 تَغْبّدٌ وإنّاكَ تَسْتَعِينُ) 7 
[الفاتحة: 5 [َوَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّين حُْتَقَاء) 
[البينة: 5]» وقد جمع بينهما فى مواضع؛ كقوله: ( قَاعْبُدْ كدخ وك كل قلته) 
[هود: 13 وقوله: (وَتَوَكُلُ علي الحي الذي لا يَمَووتْ ا خ بِحَمَدِهو) 
[الفرقان: 158 وقوله: ( عَلَيْهِ تَوَكلِتٌ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ) [هود: 188]. 
وكذلك التوكل كما قالل: (وَعَلَىٍ الله لْيْتوَكلٍ الْمُتَوَكُلونَ) [إبراهيم: 
2ه وقال: (فَل أَفَرَأَبيُم ما تعُونَ مِن ذدُونِ | الله إن أَرَادَنِيَ الله بِصرٌ 
ل هن ه 


كي الف ال ل ا 3 1 ال 


حشثتا الله وَبَقم 0 [آل عمران 00 


***. فقوله إياك تعبدٌ) إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته: من المحبة 
والخوف, والرجاء, والأمر, والنهى. ار امسر ل 0 إلى 0 
ار فى ملكه كما يشاء. 

فإذا ظهر للعبد من يسر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى؛ 
قال تعالى: ( تَبَارَكَ الذي بيَدِهِ المُلِكَ وَهُوَ عَلَى كَل شَىْءٍ قَدِير) [الملك : 
1 فلا يرى نفعاء ولا ضراء ولا حركة: ولا سكوتاء ولا قبضاء ولا بسطاء 


ولا خفصًاء ولا رفعًاء إلا والله سبحانه وتعالى فاعله: وخالقه: 
وقابضه: وباسطه: درافعه: وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات 
الكونيات: وهو علم صفة الربوبية. والأول هو علم صفة الإلهية وهو 
كشف سر الكلمات التكليفيات.فالتحقيق بالأمر والنهى» والمحبة 
والخوف والرجاء.ء يكون عن كشف علم الإلهية. والتحقيق بالتوكل 
السارى فى الأكوانء كما قال الله عز وجل: إِنّمَا فَوْلَْا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتَاهُ 
أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) [النحل: 40]. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد, 
ووفقه لذلك, بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه 
فى عبوديته» فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين» فإن جميع 
مشاهد الرحمة واللطف والكرمء والجمال داخل فى مشهد الربوبية. 

ولهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: (إِيَاكَ تَعْبْدُ وإِبّاكَ 
تَسْتَعِينُ)؛ لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهى: والمحبة والخوف 
والرجاء, كما ذكرناء وآخرها اقتضصى عبوديته بالتفويض والتسليم: وترك 
الاختياره وجميع العبوديات داخلة فى ذلك. 


***وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التى لا يجب عليهم فعلها ليس 
واجباً على السائل ولا مستحباً. بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة 
إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق فى الأصل محرمء لكنه أبيح للضرورة: 
تركه توكلاً على الله أفضل, قال تعالى: ( فَإِدًَا فَرَعْتَ فَانصَت وَإِلَى 
رَبَكَ فَازَعَبٌ ) [الشرج: 77 8] أى ارغب إلى إلله لا إلي غيره» وقال 
تعالى: / وَل أَنَهُمْ 5 رَضُوَأْ مَا آَبَاهُمُ اللَهُ ورشولة وَقَالوا حَسَينا اللَهُ 
سَيُوْتِيتَا الله مِن فَضّلهِ وَرَسُولَهٌُ إثا إلى الله رَاغْبُوبِ )4 [التوبة: 59] 
ل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالى: ( وَمَا آتاكمٌ الرَّسُولَ فَحْدُوهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانَ نتهوا 4 [الحشر: 7 فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. 
وأما فى الحسب رهم أن يقولوا: (حَسْئتا الله لا يقولوا: حسبنا 
الله ورسوله. ويقولوا: ( إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ 4 [التوبة:59] لم يأمرهم 
أن يقولوا: إنا لله ورسولهة راغبون, فالرغبة إلى الله وحده كما قال 
تعالى فى الآية الأخرى: ( وَمَن يُطع اللة وَرَسُولَةٌ وََحْشَ الله وَيَنَفُهِ 
فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْفَائِرُونَ 1 ل 2 فجعل الطاعة لله والرسول, وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده. 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس: (يا غلام» إنى معلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهكء تعرّف إلى الله فى 
الرخاء يعرفك فى الشدة, إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن 
بالله, جَفّ القلم بما أنت لاق: فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم 
يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك, فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع 
اليقين فافعلء فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرآ), 
وهذا الحديث معروف مشهورء ولكن قد يروى مختصرا. 
وقوله: (إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله) هو من أصح 
ما روى عنه. وفى المسند لأحمد: أن أبا بكر الصديق كان يسقط السّوط 
من يده فلا يقول لأحد: ناولنى إياجء ويقول: إن خليلى أمرنى ألا أسأل 
ل ا طائفة من أصحابه واسة البهم كلمة خفية: (ألا تسألوا 


الناس شيئا). قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط 
من بده فلا يقول لأحد: ناولني إياه. 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يدخل من 
أامتى الجنة سبعون الفا بغبير حساب)ء وقال: (هم الذين لا تعقتر شويت وَلا 
يَكْتَوُونَ ولا يَتَطَيِّرونَ وعلى ربهم 


يتوكلون) اللا موو ابيا لا 2010117 


جح - باب: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) /الطلاق: 3/. 
وقال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. 
- حدئني إسحق: الي ا :سبعت حصين 


سن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الجنة من أمتي سبعون 
الفا بغير حساب: هم الذين لآ بسقرقون: ولا يتطيرون: وعلى ربهة 
يتوكلون). 
قال ابن حجر رحمه الله 
0 
الباب قبله وأن كلا من الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقرونا 
بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجع وأصل التوكل الوكول يقال 
وكلت أمري الى فلان أي الجأته اليه واعتمدت فيه عليه ووكل فلان 
فلانا استكفاه امره ثقة بكفايته والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه 
هذه الآية (وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها) وليس المراد به 
ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين لأن ذلك قد يجر الى 
ضد ما يراه من التوكل وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته أو في 
المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال هذا رجل جهل 
العلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله (جعل رزقي تحت 
ظل رمحي )وقال( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا) فذكر انها تغدو وتروح في طلب الرزق 
قال وكان الصحابة يتجرون ويعملون في تخيلهم والقدوة بهم انتهى 
ضاق على الناس وصله الطبراني وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن _ 
منذر الثوري عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال في قوله تعإلى ( وَمَنريَثْقٍ 
الله يَجْعَل لَه مَخْرَ وَيَرْرْفَهُ مِن حَبْتُ لا يَحْتَسِبٌ ومن بَتَوكل عَلَى اللَهِ 
كي خحشئة لل اك الع ل الل لكل شوو قدو )(الطلات : 

+ قولة ياب يدخل الجنة سيعون الغا بغر حتنات فيه إشارة الى أن 
وراء التقسيم الذي تضمنته الآية المشار إليها في الباب الذي قبله أمرا 
اخ فان من المكلقن عر لا بساسب إصلا ومتهم من يحاسب بجياا 

قوله هولاء أمتك وهؤلاء سبعون الفا قدامهم لاحساب عليهم ولا 
عذاب في رواية سعيد بن منصور معهم بدل قدامهم وفي رواية حصين 
بن نمبير ومع هؤلاء وكذا في حديث بن مسعود والمراد بالمعية المعنوية 


فإن السبعين الفا المذكورين من جملة أمته لكن لم يكونوا في الذين 
عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين الفا إليهم 
وقد وقع فى زواية ين قصل و دحل الجنة من هؤلاء سبعون الفا بغير 
حساب وفي رواية عبثر بن القاسم هؤلاء أمتك ومن هؤلاء من أمتك 
لسبعون الفا والإشارة بهؤلاء الى الأمة د الى خصوص من عرض ويحتمل 
وفتح الميم دخور اسكانها يهم بها عن السبب وقع في رواية سعيد 
بن منصور وشريح عن هشيم ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم 
فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين 
ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين وفي رواية عبثر 
فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم والباقي نحوه وفي رواية بن 

فأفاض القوم فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسول فنحن هم أو 
اولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية قفبلغ النبي صلى 
الله عليه وسلم فخرج فقال وفي رواية حصين بن نمير فقالوا أما نحن 
عدبت جاسن وقال تعصنا هم الشهداء وفى زوانة له من رق خليه :للإسلام 
قوله كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 
اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات في حديث بن عبايين وان كان 
وذي انظ له سما ولا ارون هكنا في حديت بن مسحو وى شري 
جابر اللذين أشرت إليهما بنحو الأربع ووقع في رواية سعيد بن منصور 
عند مسلم ولا يرقون ل و لوو انكر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية هذه الرواية وز كم انها غلط من راويها واعتل بأن الراقي بحسن 
الى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك وأيضا فقد رقى جبريل 
النبى صلى الله عليه وسلم ورقى النبي اصحابه واذن لهم فئ الرقى 
وقال من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل والنفع مطلوب قال واما 
المسترقي فإنه تشتال غيره ويرجو نفعه وتمام التوكل ينافي ذلك قال 
وانما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم 
ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة 
مقبولة وسعيد بن منصور ‏ حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد 
مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا 
يصار اليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه 
اعتل بان الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له 
والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ان لا يمكنه منه لاجل تمام التوكل 

وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين 
الاحكام ويمكن أن يقال انما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما 
للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه اليه وإلا فالرقية في ذاتها 
لنست ممنوعة: واتما:منع منها ما كان شركا أو اختمله.ومن ثم قال صلئ 
الله عليه وسلم اعرضوا على :رقاكم ولا .انين بالرفى ها لم .يكن شرك 
ففيه إشارة الى علة النهى كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب 
وقد نقل القرطبي عن غيره ان استعمال الرقى والكي قادح في 


التوكل بخلاف سائر أنواع الطب وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما 
أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالاكل والشرب فلا يقدح قال 
0 أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء اليه 
والرغبة فيما عنده والتبرك تأسشنفائه فلو كان ذلك قادحا في التوكل 
لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر والدعاء وقد رقى النبي صلى الله عليه 
وسلم ورقى وفعله السلف والخلف فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين 
أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو اعلم وافضل ممن 
من غيرهم مطلقا وليس كذلك لما سأبينه وجوز أبو طالب بن عطية في 
موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى 
[ والسابقون السابقون أولتك المقربون في جنات النعيم) فان أراد 
خريفة وامن مو 5 رفاعة الجهني قال اقبلنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه (وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة )فهذا يدل على أن 
مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم انهم أفضل من غيرهم 
بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر عن 
الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من 
هو افضل منهم وساذكر بعد قليل من حديث ام قيس بنت محصن ان 
السبعين الفا ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة وهي خصوصية 
أخرى قوله ولا يتطيرون -والمراد أنهم لا يتشاءمون كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية قوله وعلى ربهم بتوكلون يجتمل أن تكون هذه الجملة 
مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة ويحتمل أن 
تكون من العام بعد الخاص لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من 
التوكل وهو أعم من ذلك وقد مضى القول في التوكل في باب ومن 
-وقال القرطبي وغيره قالت طائفة من الصوفية لا يستحق اسم التوكل 
الا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى حتى لو هجم عليه الأسد لا 
ينزعج وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله ضمنه له وأبى هذا 
الجمهور وقالوا يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه 
واقع ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم 
ومشرب و: تحرز من عدو باعداد السلاح واغلاق البناب ونحو ذلك ومع ذلك 
قلا يطمئن الى الأسباب بقلبه بل يعتقد انها لا تجلب بذاتها نفعا ولا 
تدفع ضرا بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته فإذا وقع 
من المرء ركون الى السبب قدح في توكله وهم مع ذلك فيه على 
يدن باك وسالك فالأول صفة الواصل وهو الذي لا يلتفت الى 
الأسباب ولو تعاطاها وأما السالك فيقع له الالتفات الى السبب أحيانا 
الا انه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية والاذواق الحالية الى ان 
يرتقى الى مقام الواصل 
-وقال أبو القاسم القشيري التوكل محله القلب وأما الحركة الظاهرة 
قلا افيه إذا تحفق العيد ان الكل من خبل الله قان تبتر ينبي 


تقدم في البيوع من حديث أبي هريرة رفعه أفضل ما أكل الرجل من 
كسبه وكان داود يأكل من كسبه فقد قال تعالى7 وعلمناه صنعة لبوس 
لكع لتحصكم من بامكم' 4وقال تعالى ([وخذوا حذركم )وأما قولٍ 

ع ا عي م ا 
ويتوكل على الله في انباته وانزال الغيث له ويحصل السلعة مثلا 
وينقلها ويتوكل على الله في القاء الرغبة في قلب من يطلبها منه بل 
ربما كان التكسب واجبا كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى 
ترك ذلك كان عاصيا وسلك الكرماني في الصفات المذكورة مسلك 
التأويل فقال قوله لا يكتوون معناه الا عند الضرورة مع اعتقاد أن 
الشفاء من الله لا من مجرد الكي وقوله ولايسترقون معناه بالرقى 
التي ليست في القرآن والحديث الصحيح كرقى الجاهلية وما لا يؤمن ان 
يكون فيه شرك وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بشيء فكأن المراد 
أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم قال فان قيل ان 
باحتمال ان يكون مكدر جلو اميه العدد قلت الظاهر أن 
العدد المذكور على ظاهره فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث 
الباب وصفهم نأنهم تصيء وحوهم اضاءة القمر ليلة البدر ومضى في 
بدء الخلق من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رفعه 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر والذين على آثارهم كأحسن 
كوكب دري في السماء اضاءة وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة 
منها رواية أبي يونس وهمام عن أبي هريرة على صورة القسر وله من 
بدا بسيو وقد وقع في أحاديث اخرى أ مضع المسعيد الفا زيادة عليهم 
ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث من رواية سهيل 
بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال( سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي ...)فذكر الحديث نحو 
سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وزاد 
(فاستزدت ربي فزادني مع كل الف سبعين الفا )وسنده جيد وفي الباب 
عن أبي أيوب عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار 
وعن ثوبان عند بن أبي عاصم فهذه طرق يقوى بعضها بعضا وجاء في 
احاديث اخرى اكثر من ذلك فاخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن 
حبان في صحيحه من حديث أبي امامة رفعه (وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين الفا مع كل الف سبعين الفا لا حساب عليهم ولا 
عذاب وكات عنيات من يات زربي ) وفي صحيح بن حيان ايعنا 

فقال النبي صلى الله علبه وسلم (إن السبعين الفا بشفعهم الله في 
آبائهم وامهاتهم وعشائرهم واني لأرجو ان يكون أدتى أمتي الحئيات) 
وأخرجه الحافظ الضياء وقال لا اعلم له علة قلت علته الاختلاف في 
لد ل حم ار دعن لوي أ سد لس كشال دو 1 ين 
عامر ان قيس بن الحارث حدثه ان أبا سعيد الأنماري حدثه فذكره وزاد 


وسلم قال نعم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك 
يستوعب مهاجري أمتي ويوفى الله بقيتهم من اعرابنا وفي رواية لابن 
أبي عاصم قال أبو سعيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحمد والطيراتى من حديث ابى أيوب تجو حديث قتبة بن عبد وزاذ 
والخبيئة بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة عند ربي وورد من وجه 
آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري فعند أحمد وأبي 
يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ أعطاني مع كل واحد من 
السبعين الفا سبعين الفا وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ 
والاخر لم يسم واخرج البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله 
وفيه راو ضعيف ايضا واختلف في سنده وفي سياق متنه وعند البزار 
من حديث انع »سند صغيف. نجوه وعند الكلاباذي في معاني الاخبار 
بسند واه من حديث عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يصلي فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار 
فلما قضى صلاته قال رأيت الأنوار قلت نعم قال ان آتيا أتاني من ربي 
7 )بيسن الببر اه وؤه "امد اسم كبرد بباده بحبح ١‏ 
من أمتي مكان كل واحد من السبعين الفا المضاعفة سبعين الفا بغير 
حساب ولا عذاب فقلت يا رب لا يبلغ هذا أمتي قال اكملهم لك من 
الاعراب ممن لا يصوم ولا يصلي قال الكلاباذي المراد بالأمة أولا امة 
الإجابة وبقوله آخرا أمتي امة الاتباع فان أمته صلى الله عليه وسلم , 
الدعوة فالأولى أهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالثة من 
عداهم ممن بعث إليهم ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله 
هو مقدار الحثيات فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن | بن 
نس اد كنوه عن أبنين رمعه ابن لالم شدي أن يوحن الم به هن متي 
أربعمائة الف فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله فقال هكذا 2 
فقال زدنا فقال وهكذا فقال عمر حسبك ان الله ان شاء ادخل خلقه 
الجنة بكف واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر وسنده 
جيد لكن اختلف على قتادة في سنده اختلافا كثيرا...اه 


+ وقال للذي سأله أعقل ناقتي أو أدعها قال اعقلها وتوكل فأشار إلى 
أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم 


0ت قرة بوي لو ما ا 5" قال 
رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال اعقلها 
كل" 


وتو 
قال عمرو بن عليء كي حك 0 قال ألو 
هذا. 


- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا 
المقرىء عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة 
عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم الله 
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا أحمد 


ذكر الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد 
قول من كرهه 

- أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال 
حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن 
عصرورين اضية عن أبيه قال قال رجل للنبي صلق الله عليه وشلم أزسل 
ناقتي واتوكل قال اعقلها وتوكل قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه 
من أهل الحجاز مشهور مأمون ابن حبان 


ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قطع القلب عن الخلائق بجميع 
العلائق في أحواله وأسبابه 

عع ص عا اص بحي واي اوسا ام 
عن آبى ثميم الجيشاني. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم الله 
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا ابن حبان + أحمد 


باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته 


إسحاق بن عبد الله بن أبن طلحة عن أبس بن مالك قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 


- "من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله يقال له: 0 ل ليوطاي هذا حديث 


- حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سفيان عن منصور عن 
ل “أن الببي مل الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله 
توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم 
أو نجهل أو يجهل علينا". هذا حديتٌ حسنّ صحيحٌ. الترمذي 


8 -(فَبمَا تقضِهم مَيتَاقَهَِمْ لَعناهُمْ, وَجَعَلْئَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ 
يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاصعهٍ وَنَسُو نسُوأ حظاً كما ذكرزوا به ؤلآ تَرَال 
تطلِعٌ عَلِىَ خائتة مُنْهُمْ إلآ مُنْهُمُ قاغف عَنْهُمْ وَاضْفَخ إِنّ 
الله يحت الْمُحْسِنِين (المائدة ' 1005 


*ابن كثير "[ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم » أي فبسبب 
نقضهم الميثاق الذى 52 عليهم لعناهم, أي أبعدناهم عن الحق 
وطردناهم عن الهدى, (وجعلنا قلوبهم قاسية) أي فلا يتعظون 
بموعظة لغلظها وقساوتها, (يحرفون الكلم عن مواضعه) أي فسدت 
وحملوه على غير مراده, وقالوا عليه مالم يقل, عياذاً بالله من ذلك , 
[ونسوا حظاً مما ذكروا به) أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال 
الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا 
بها, وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة, فلا قلوب سليمة, 
ولا فطر مستقيمة, ولا أعمال قويمة, [ولا تزال تطلع على خائنة 

منهم 4 يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره: : بعني 
بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم (فاعف 
عنهم واصفح) وهذا هو عين النصر والظفر, كما قال بعض السلف ما 
تأليف وجمع على الحق, ولعل الله أن يهديهم, ولهذا قال تعالى: (إن 
الله يحب المحسنين) يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: هذه 
بالله ولا باليوم الآخر) الآبة. 


*القرطبي الآية: 13 [فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم 
قاهيية يحرفوق الكلم عن مواضعه ونسوا حظا هما ذكروا نه ولا قزاال 
تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب 
| 
قوله تعالى: "فبما نقضهم ميثاقهم" أي فبنقضهم مينثاقهم:» "ما" زائدة 
للتوكيدء عن قتادة وسائر أهل العلم؛ 0 أأنها 00 الكلام بمعنى 
فالتأكيد بعلامة موضوعة كالتأكيد بالتكرير "الحناهم" قال ابن عباس : 
عذبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمسخ. عطاء: أبعدناهم؛ 
واللعن الإبعاد والطرد من الرحمة. "وجعلنا قلوبهم قاسية" أي صلبة لا 
تعي خيرا ولاى تفعله؛ والقاسية والعاتية بمعنى واحد. وقرأ الكسائي 
وحمزة : '"قسية " بتشديد الياء من غير ألف؛ وهي قراءة ابن مسعود 
والنخعي ويحيى بن وثاب. والعام القسي الشتديد الذي لا مطر فيه. 
وقيل: هو من الدراهم القسيات أي الفاسدة الرديئة؛ فمعنى "قسية" 
على هذا ليست بخالصة الإيمان» أي فيها نفاق. قال النحاس: وهذا قول 
حسن؛ لأنه يقال: درهم قسي إذا كان مغشوشا بنحاس أو غيره. يقال: 
درهم قسي (مخفف السين مشدد الياء) مثال شقي أي زائف . 

وقال الأصمعي وأبو عبيد: درهم قسي كأنه معرب قاشي. قال 
القشيري: وهذا بعيد؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب, بل 
الدرهم القسي من القسوة والشدة أيضا؛ لأن ما ل نقرته يقسوا 
ويصلب. وقرأ الأعمش: '" قسية " بتخفيف الياء على وزن فعلة نحو عمية 
وشحية : ؛ من قسي بقسى لا من قسا يقسو. وقرأ الباقون على وزن 
فاعلة؛ وهو اختيار أبي عبيد؛ وهما لغتان مثل العلية والعالية» والزكية 
والزاكية. قال أبو جعفر النحاس: أولى ما فيه أن تكون قسية بمعنى 
قاسية:ء إلا أن فعيلة أبلغ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبهم غليظة نابية 


عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان 
فتكون قلوبهم موصوفة بأن إيمانها خالطه كفرء كالدراهم القسية التي 
خالطها غعكش. قال الراجز: قد قسوت وقست لداتيقوله تعالى: "يحرفون 
الكلم عن مواضعه" أي يتأولونه على غير تأويله» ويلقون ذلك إلى , 
العوام. وقيل: معناه يبدلون حروفه. "ويحرفون" في موضع نصبء اي 
جعلنا قلوبهم قاسية محرفين. وقرأ السلمي والنخعي "الكلام" بالألف 
وذلك انهم غيروا صفة محمد صلى الله عليم وسلم وأية الرجم. "ونسوا 
حظا مما ذكروا به" أي نسوا عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من 
الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.. وبيان نعته. "ولا تزال تطلو' | أي 
قال قتادة. وهذا جائز في اللغة, ويكون مثل كر قائلة بمعى 
قيلولة. وقيل: هو نعت لمحذوف والتقدير فرقة خائنة. وقد تقع "خائنة" 
للواحد كما يقال: رجل نسابة وعلامة؛ فخائنة على هذا للمبالغة؛ يقال: 
رجل خائنة إذا بالغت في وصفه بالخيانة 
قال ابن عباس: "على خائنة" أي معصية . وقيل: كذب وفجور. وكانت 
خيانتهم نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
كيوم الاحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وتبعيه. . "إلا قليلا منههم " 
يخونوا فهو استتناء من الهاء والميم اللتين في "خائنة منهم ". "فاعف 
عنهم واصفح" في معناه قولان: فاعف عنهم واصفح ما دام بينك 
وبينهم عهد وهم أهل الذمة. والقول الآخر إنه منسوخ بآية السيف. 
وقيل: بقوله عز وجل "وإما تخافن من قوم خيانة" [الأنفال:58]. 


*السعدي لي و ." أي : بسببه عاقبناهم بعدة 
عقوبات : الأولى : أن " لعناهم " أي : طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا , 
ا اليو أعدات الرحمة ؛ ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ 
عليهم , الذي هو سببها الأعظم . الثانية : قوله : " وجعلنا قلوبهم 
قاسية " أي : غليظة لا تجدي فيها المواعظ , ولا تنفعها الآبات والنذر , 
فلا يرغبهم تشويق . ولا يزعجهم تخويف . وهذا من أعظم العقوبات 
على العبد ؛ أن يكون قلبه بهذه الصفة , التي لا يفيده معها , الهدى , 
والخير إلا شرا . الثالثة : أنهم " يحرفون الكلم عن مواضعه " أي : ابتلوا 
بالتغيير والتبديل » فيجعلون الكلام الذي أراد الله له معنى , غير ما أراد 
الله » ولا رسوله . الرابعة : أنهم " فنسوا حظا مما ذكروا به 

. فإنهم ذكروا بالتوراة , وبما أنزل الله على موسى , فنسوا حظا منه . 
وهذال شامل “فيان علمه : وانهم نسوه , وضاع عنهم ؛ ولم يوجد كثير 
مما أنساهم الله إياه » عقوبة منه لهم . و شامل لنسيان العمل , الذي 
هو الترك ٠‏ فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به . ويستدل بهذا على أهل 
الكتاب ,. بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم : أو وقع في زمانهم , 
أنه مما نسوه . الخامسة : الخيانة المستمرة التي " ولا تزال تطلع على 
خائنة منهم " أي لديم و ني المؤمنين : ومن اعظم الخيانة 
منهم » كتمهم الحق » عن من يعظهم » ويحسن فيهم الظن ؛ وإبقاؤهم 
على كفرهم : مهدع خبانه عطيمة . وهذه الخصال الذميمة : حاصلة لكل 
الالتزام . كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب , والابتلاء بتحريف 


الكلم . وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به . وأنه لا بد أن 
يبتلى بالخيانة . نسأل الله العافية . وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظا 
لأنه هو أعظم الحظوظ ؛ وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية . كما قال 
تعالى : " فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا 
ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ". وقال في الحظ النافع 
: " وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم " . وقوله : 
إلا قليلا منهم " أي : فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليهم فوفقهم , 
وهداهم للصراط المستقيم . " فاعف عنهم واصفح " أي : لا تؤاخذهم 
ا ل ل لدي تسيو إن لك لزيد . واصفح . فإن 
ذلك من الإحسان " والله يحب المحسنين 5 واللإحسان : هو آن تعبد الله 
كانك تراه : فإن لم تكن تراه ف فإنه يراك . وفي حق المخلوقين : بذل 


ابن عاشور [فيما نقضهم ميثاقهم لعناهقم وحجعلنا قلوبهم 
قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا مه ولا 


وقد جمعت الآية من الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة 
اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك: وهي التعمد إلى نقض ما عاهدوا 
عليه من الامتثال» والغرور بسوء التأويل: والنسيان الناشئ عن قلة 
تعهد الدين وقلة الاهتمام به. 

والمقصود من هذا أن نعتبر بحالهم ونتعظ من الوقوع في مثلها. 
وقد حاط علماء الإسلام رضي الله عنهم هذا الدين من كل 
مسارب التحريف: فميزوا الأحكام المنصوصة والمقيسة ووضعوا 
ألقابا للتمييز بينهاء ولذلك قالوا في الحكم الثابت بالقياس: يجوز 
أن يقال: هو دين الله. ولا يجوز أن يقال: قاله الله. 

وقوله (ولا تزال تطلع على خائنة منهم) انتقال من ذكز نقضهم 
لدهد الك الن حيسهم تههدهم مع الند. صلى الله عليه دسلم. 
وفعل (لا تزال) يدل على الاستمرارء لأن المضارع للدلالة على 
استمرار الفعل لأنه في قوة أن يقال: يدوم اطلاعك. فالاطلاع 
مجاز مشهور في العلم بالأمرء والاطلاع هنا كناية عن المطلع 
عليه2» أي لا يزالون يخونون فتطلع على خيانتهم 

والاطلاع افتعال من طلع. والطلوع: الصعود. وصيغة الافتعال فيه 
لمجرد المبالغة, إذ ل فعله متعديا حتى يصاغ له مطاوعء: فاطلع 
بمنزلة تطلعء أي تكلف الطلوع لقصد الإشراف. 

والمعنى: ولا تزال تكشف وتشاهد خائنة منهم. 

والخائنة: الخيانة فهو مصدر على وزت الفاعلة: كالعاقية 0 
والطاغية. ومنه (يعلم خائنة الأعين). وأصل الخيانة: عدم الوفاء 
بالعهد.ء ولعل أصلها إظهار خلاف الباطن. وقيل: (خائنة4 صفة 
لمحذوف: أي فرقة خائنة. 

واستثنى قليلا منهم جبلوا على الوفاء. وقد نقض يهود المدينة 
عهدهم رسول الله والمسلمين فظاهروا المشركين في وقعة 
الأحزاب. قال تعالى (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 


صياصيهم 4. وأمره بالعفو عنهم والصفح حمل على مكارم الأخلاق, 
وذلك فيما برجع إلى سوء معاملتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: 
وليس المقام مقام ذكر المناواة القومية أو الدينية, فلا يعارض 

هذا قوله في براءة (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله دوسوةة ولا يدينون دين الحق من الدين 
أحكام التصرفات العامة, ّ حاجة إلى القول بأن هذه الآية نسخت 


بآبية براءة. 


العفو : العفو له معنيان الأول : هو المحو والإزالة » و العفو فى حق 
الله تعالى عبارة عن إزالة أثار الذنوب كلية 


فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين , ولا يطالبه بها يوم القيامة وينسيها 


المعنى الثانى : هو الفضل , أى هو الذى يعطى الكثير .» وفى الحديث : 
( سلوا الله العفو و العافية ) والعافية هنا دفاع 


الله عن العبد ؛ والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك ؛ أى 


عنهم وأذاهم عنك ... حظ العبد من الاسم أن يعفو عمن أساء إليه أو ظلمه 

وان بحسن الى من أشناء اله . 

فال الأمام انو جامد الفوالي رحمة اللثء 

ا لعفو: هو الذي يمحو السيناا ت ويتجا وز عن المعا صي ,» وهو قريب 
من الغفور ولكنه أبلغ منه . فإن الغفران ينبيء عن الستر , والعفو 


بيع 8د المكو: بالمجة انه كن البدر . وحظ العبد من ذلك لا يخفى , 
وهو أن يعفو 


عن كل من ظلمه ؛ بل يحسن إليه كما يرى الله تعالى محسنا في الدنيا 
إلى العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة 


بل ريما يعفو عنهم بأن يتوب عليهم:وإذا ناب عليهم محا سيثاتهم ءإذ 


المحو للجناية...-المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى- 


ف 


- حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس 
بن بن الحسن عن عبد الله ابن بريدة عن عائشة قالت: 

- "قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ 
قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" . هذا حديتٌ حسنٌ 
صحيحٌ. 


قال انه عيتسى : هذا حديث 2 4 

شرح قوله: (عن عبد الله بن بريدة) الأسلمي المروزي قوله: (أرأيت) 
أي أخبرني (إن علمت) جوابه محذوف يدل عليه ما قبله (أي ليلة) مبتدأ 
وخبره (ليلة القدر) والجملة سدت مسد المفعولين لعلمت تعليقاً قيل 
القياس آية ليلة فذكر باعتبار الزمان كما ذكر في قوله صلى الله عليه 
وسلم: "أي آية من كتاب الله معك أعظم"؟ باعتبار الكلام واللفظ (ما 
أقول) متعلق بأرأيت (فيها) أي في تلك الليلة, قال الطيبي: ما أقول 
قلم الناسخ وتعقب عليه القاري بأن دعوى السقوط من قلم الناسخ 
ليست بصحيحة وقد جاء حذف الفاء على القلة "أللهم إنك عفو" أي كثير 
العفو. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي وابن 
ماجة والحاكم ‏ تحفة الاحوذي 


- أخبرنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا نا ابو العباس الأصم 
انا احمد بن عبد الجبار نا ابو معاوية عن أبي إسحاق عن عباس بن ذريع 
عن شريح بن هانئ عن عائشة قالت لو عرفت أي ليلة ليلة القدر ما 
سألت الله فيها إلا العافية . 


تبي لاي المي بام اد ا 12 
كثيرا يقول في مجلسه وفي غير المجلس عفوك ثم يقول ‏ 

الميزان وعفضوكة فى حم الأحواك عي ا 

قال أبو عمرو ورؤي ابو عثمان في المنام بعد وفاته بأيام فقيل له 
بماذا انتفعت من أعمالك في الدنيا فقال بقولي عفوك عفوك . 
لفظ ابي عبد الله تكب الآبمات 


*” قلت ورد اسم الله العفو في القرآن الكريم في قوله عز وجل : 


1-إدَلكَ روَمَنْ عَاقتِ بِمِثْلٍ مَا عُوقِت يه ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْهِ لَتسْرَنّهُ اللّهُ إن الله 
لَعَفُوٌ عَفُور) (الحج : 60 ) 
2 الّدِينَ يُظَاهِرُونَ مِنِكُم من تُسَائِهِم إمَا هن أ هنهم إن اتمبائفم إلا 


اللائي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ مُنكّراً مُّنَ القؤلٍ وَرُوراً وَإِنّ الله لَعَفَيٌ 
عَفُور) (المجادلة : 2) 


عَفُوراً) (النساء : 43 ) 

4-( فَأَوْلَيْكَ عَسَى اللَهُ أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَهُ عَفُوْ] عَفْوراً) (النساء : 
9 ) 

5-(إن تُبْدوأ خَبْراً أؤ تُحْفُوة أؤ تغفُوأ عن سُوَءٍ فَإِنَ الله كان عَهُوَاً قديراً) 
(النتساء : : ات 01 


1-أحِلّ لَكُمْ لَبْلَةِ إلصّبَام الرّقَتُ إلى يُسَآآبِكُمْ هُنَ لِتَابس لَكُمْ وَأَنتُمْ لِنَاسْ 
لَهُنَّ عَلِمَ اللَهُ أَنَكُمْ كُنثمٌ تَختائ ون أَنفيتَكُمْ فَتَابَ عَلَبِْكُمْ وَعَفَا عَنَكُمْ 
بَاشِروهُنٌ وَابْتَعُوأ مَا كَنَب الله لكمْ وَكُلُوٍ وَاشرَيُوا حَتّى يَتَبَبّنَ لَكُمْ الْحَبْطَ 
الأَنْيِضُ مِنَ الْحَبْط الأشود مِنَ الفخِر ثم أَيَمُوا الصِّيَامَ إلى الْلَبْلٍ ولا 
تتاشزوفن وَأنتم عَاكِفُونَ في الْمَساجد يلك حُدُودٌ اللّهِ قلا تَفْرَبُوها كَذَلِكَ 
يُبَيُنُ اللَهُ ايَاتَهِ للنّاس لَعَلهُمْ يَتَّفُونَ) (البقرة : 187 ) 


1و . ص [ا[سةم 2-5 و ؟ ِ- مجه وحمه د وى 2حه : 
5 3 الذين لإ تسا عن 0 0 قد د لكم موقم 0 


1- -وَإِدْ وَاعَدَنَا مَوسَىٍ 3 رَبعِينَ لَبْلَةَ َم م الْحَِدْتم الْعِجلَ صن تعده وَأَنتُمْ 
1 ُمََ عَفَوْنَا عَنكُمِ من بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشسْكَرُونَ) (البقرة: 51+ 
2-(يَسْألْكَ أَفَلُ الكِتاب أن يُتَرُّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مّنَ السََّمَاءٍ ققد بَبألوأ 
مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ الوا أرتا الله جَهَرَةٌ فَأَحَدَنْهُمْ الضَاعِقَهٌ بظَلْمِوم 
ُمَّ الَحَدُوأ الْعخْلَ من بعد مَا جَاءَنْهُمٌ الْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عن دَلِكَ و 
مُوْسَى سُلْطاناً شبِيناً) (النساء : 0153“ 


وورد بنضيغة المفضارع فى خمسن آيات : 


1-(لآ تَعْيَذروا قَدْ كَفَرْئم بَعْد إِيمَانِكُمْ إن تَعْفُ عن طائِقَةٍ مُنَكُمْ تُعَدْبْ 
طائفة بِأنَّهُمْ كَاثوأ مُجْرِمِينَ) (التوبة : 66 ) 


2-(وَمِنْ آبَاتِهٍ الْجَوَارٍ فِي التخر كَالْأَعَلَام إن يَشَأ بُسِكِنِ الرّيح فَِيَظلَلْنَ 


رواكة عَلَى ظهرة إنَّ في ذلك لآيَات لكل صتار شكور أو بُوَبِعْمْن بعا 
كسيوا د وَيَعْفُ عَنَ كثِير) (الشورى : 32 + 33 + 34 ) 2 


3- -(إِن الّذِينَ تَوَقَاهُمٌ الْمَلآيْكَمٌ ظظَالِمِي نْفْسِهِمْ قَالوا فِيمَ كُنئُمْ فَالُوا كُنَا 
يد عَفِينَ في الأَرْض فَالَوَا أَلَمْ تكن أَرٍِضْ الله وَاسِعَة فَنُهَاجِرُواً فيها 
قَأَوْلَيْكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاءت مَصِيرا إل الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الَرّجَالٍ 
وَالنسَاء وَالولدَانِ لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلةَ ولا يَهْتَدُونَ سَبيلا فاؤليْك عَسَى 
اللهُ أن بَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوَاً عَفُوراً) (النساء : 97 + 98 + 99 ) 
4- -(وَهَو الذي يَفَل النَّوْبَة عَنْ عِبَادهِ وَيَعَفو عَنِ الشَّيّتاتِ وَيَعْلَمٌ ما 


تَفْعَلونَ) (الشورى : 25 ) 


5 وما أَصَابَكُم مُّن قُصِيبَةٍ قِيمَا كَسَبَت أَبْدِبِكُمْ وَيَعْهُو عَن كَثِيرِ) (الشورى 
: 30 


--- وكما أن الله العفو 7 رسوله 0 بتالعقة والصفح بقوله 
قال : 


! يَأتلِ أؤلُوا الْقَصْلٍ مِنَكُمْ وَالِسَّعَةَ أن يُؤْنُوا أؤلي 8 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا 
يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ) (النور : 22) 


3 


" ولا يأتل " أي : لا يحلف " أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا! " . كان من جملة 
الخائضين في الإفك « مسطح بن أثاثة » وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
. وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله . فحلف ابو بكر آن لا ينفق عليه 


. لقوله الذي قال . فنزلت هذه الآية » ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع 
النفقة عنه ؛ ويحثه على العفو والصفح ؛ ويعده بمغفرة الله » إن غفرهو له فقال : 
“ ألا تحيون أن يغفر الله لكم واللة غفور وحيم " إذا عاملتم عبيده , بالعفو والصفح 
» عاملكم بذلك ؛ فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية ‏ : بلى ؛ والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي . فرجع النفقة إلى مسطح . وفي هذه الآية دليل على النفقة على 
القريب » وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان ؛ والحث على العفو 
والصفح » ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم . 


وقال ربنا عز وجل: 

روا مقو حل ةيلها نمق عقاو الم تأخرة على الثم ]نه تانوة 
الطالفيق وامن التضر بد طلفة قاولنا .ها علنيخ من تسيل الغا الدتييل 
على الدين يطلمون الثامن وكتون في الاتضوية تر العذ أولئاة لَهَم عذات 
لبذ لمن صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذَلِكَ لمن عَرْمٍ الأمُورٍ ) (الشورى : 40+-41+ 


لك الله قن هل الأنات مرا العقونات : وأنة على نات عزانت : 
عدل . وفضل ؛ وظلم . فمرتبة العدل : جزاء السيئة بسيئة مثلها لا 
زيادة ولا نقص . فالنفس بالنفس , وكل جارحة بالجارحة المماثئلة لها , 
والمال يضمن بمثله . ومرتبة الفضل : العفو والإصلاح عن المسيء , 


يجزيه أجرا عظيما , وثوابا كثيرا . وشرط الله في العفو الإصلاح فيه , 
ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه ؛ وكانت المصلحة 
الشرعية تقتضي عقوبته » فإنه في هذه الحال لا يكون م هامور اا نه 
وفي جعل أجر العافي على الله عا الجسو دأ سل لد 
الخلق بما يحب أن يعامله الله به . فكما يحب أن يعفو الله عنه . فليعف 
: عنهم ؛ وكما يحب أن يسامحه الله . فليسامحهم ؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل . وأما مرتبة الظلم : فقد ذكرها بقوله : " إنه لا يحب الظالمين ' 
الذين يجنون على غيرهم ابتداء , أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته : 
فالزيادة ظلم " ولمن انتصر بعد ظلمه " أي :انتصر ممن ظلمه بعد 
وقوع الظلم عليه ' فاولئك ما عليهم من سبيل " اي : لا حرج عليهم 
في ذلك . ودل قوله : " والذين إذا أصابهم البغي " وقوله : " ولمن 
انتصر بعد ظلمه " أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه . وأما إرادة 
البغي على الغير » وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء ؛ فهذا لا 
بحارى بمثله : وانها يؤدي تادينا 7 بردعه كن كول او قعل صدن نه " 
إنما السبيل " أي : إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية " على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغيز الحق " وهذا شامل للظلم”" 
والبغي على الناس , في دمائهم , وأموالهم » وأعراضهم . " أولئك لهم 
عذاب اليم " اي : : موجع للقلوب والأبدان , بحسب ظلمهم وبغيهم 0 
ولمن صبر " على ما يناله من أذى الخلق " وغفر " لهم , بان سمح لهم 
عما صدر منهم . " إن ذلك لمن عزم الأمور " أي : الأمور التي حث الله 
عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة , 
ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم » وذوو الألباب 
والبصائر . فإن ترك الانتصار للنفس , بالقول أو الفعل , من أشق شيء 


عليها . والصبر على الأذى ؛ والصفح عنه » ومغفرته , ومقابلته 
بالإحسان 2 أشق واشفق : ولكنه يسير على من بسره الله عليه وجاهد 
نفسه على الاتصاف به : واستعان الله على ذلك . نم إذا ذاق العبد 
حلاوته . ووجد آثاره » تلقاه برحب الصدر : وسعة الخلق : والتلذذ فيه . 
وقال أبو كر ين ابي شيية: حدننا الحسن بن مونتى, حدثنا عبد من 
زيد أخو حماد بن زيد, حدثنا عثمان الشحام, حدثنا محمد بن واسع قال: 
قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة, فأخذت حاجتي فانطلق بي إلى 
مروان بن المهلب, وهو أمير على البصرة فقال ما حاجتك يا أبا عبد الله 
؟ قالت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عدي, قال: : ومن 
أخو بني عدي ؟ قال العلاء بن زياد: استعمل صديقاً له مرة على عمل, 
فكتب إليه: أما بعد, فإن استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف, وبطنك 
خميص, وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم, فإنك إذا فعلت ذلك, 
لم يكن عليك سبيل [إنما السبيل على الذين يظلمون الناس, ويبغون 
في الأرض بغير الحق, أولئك لهم عذاب أليم) فقال مروان: صدق والله 
ل ما حاجتك يا أبا عبد الله, قلت: حاجتي آن تلحقني 

قال: نعم, رواه ابن أبي حاتم, ثم إن الله تعالى, لما ذم الظلم 
وأهله وشرع القصاص, قال نادباً إلى العفو 0 (ولمن صبر 
الأمور المشكورة, بالأفعال الحميدة التي علبها ثواب. حزيل: وثناء 7 


مصاع او ا اا 1 سمعت الفضيل بن 
عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاًر فقل: ياأخي اعف عنه فإن 
العفو أقرب للتقوى, فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو, ولكن أنتصر كما 
أمرني الله عز وجل, فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى 
باب العفو, فإنه باب واسع, فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله, 
وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل, وصاحب الانتصار يقلب الأمور. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان, عن ابن عجلان, 
حدثنا سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلاً شتم أبا بكر 
رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس, فجعل النبي صلى 
الله عليه وسلم يعجب ويتبسم, فلما أكثر رد عليه بعض قوله, فغضب 
النبي وقام, فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إنه كان 
يشتمني وآنت جالس, فلما رددت عليه بعض قوله غعضبت وقمت, قال: 
«إنه كان معك ملك يرد عنك, فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان. 
فلم أكن لأقعد مع الشيطان ‏ ثم قال - يا أبا بكر: ثلاث كلهن حق: ما من 
عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها الله, إلا أعزه الله تعالى بها ونصره, وما 
فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة, وما فتح رجل 
باب مسالة يريد بها كثرة, إلا زاده الله عز وجل بها قلة وكذا رواه ابو 
داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة قال: ورواه صفوان 
بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان: ورواه .من طريق الليث عن 
الحديث في غانة الحين فى الشغنتى, وهو عنافنت للصديق رضي الله 
كنه... 


حديبف 
* أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن 
إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيت مرضي ا ل 
بالعقو الا عا وما تواضع أعد لله إلا رفعةه الله رواه مسلم في الضحيح 
عن جماعة عن إسماعيل البيهقي 
قال الامام النووي رحمه الله 
قوله صلى الله عليه وسلمز "ما نقصت صدقة من مال" ذكروا فيه 
الصورة بالبركة الخفية 00 مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه وإن 
نقصت صورته كان في الثتواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى 
أضعاف كثيرة, قوله صلى الله عليه وسلم: (وما زاد الله عبداً يعفو إلا 
عزآً) فيه أيضاً وجهان: أحدهما أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو 
والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه. والثاني: أن المراد 
أجره في الآخرة وعزه هناك. قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تواضع أحد 
لله إلا رفعه الله" فيه أيضاً وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له 
بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه: والثاني 
أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: 
وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون 
المراد الوجهين معاً في جميعها في الدنيا والآخرة والله أعلم 


* أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق الزكي أنبأ أبو بكر بن أبي دارم 
الحافظ بالكوفة ثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي ثنا سعيد بن 
محمد الحرمى ثنا تعقوت بن ابي المقد عن أبى اشحاق عن الجارت عد 
علي رضى الله تعالي عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة تعفو عمن ظلمك_وتعطي من 
رحمك وتصل من قطعك البيهقي 


* وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا 
محمد بن شاذان الجوهري ننا سشعيد بن سلبمان ننا شليمان بن داود 
تعالى عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه 
عاسية الله حضابا يسيرا وادخله الحة برحعفة قالوا من يا رشول الله ؟ 
قال :تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك تصل من قطعك قال:فإذا 
فعلت ذلك فما لي يا رسول الله ؟ قال: أن تحاسب حسابا يسيرا 
ويدخلك الله الجنة برحمته. البهقي+ الحاكم وقال هذا حديث صحيع 
الإسناد ولم يخرجاه 


*حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بجر بن نصر بن سابق الخولاني 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال 
لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرته فأخذت بيده وبدرني 


فأخذ بيدي فقال: يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ألا ومن أراد أن 


وروى الطبري مرسلا وابن مردويه موصولا من حديث جابر وغيره لما 
نزلت خذ العفو وأمر بالعرف سأل جبريل فقال لا أعلم حتى أسأله ثم 
رجع فقال إن ربك يامرك ان تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك ابن حجر فتح الباري 


وقال الراغب خذ العفو معناه خذ ما سهل تناوله وقيل تعاط العفو مع 
الناس والمعنى خذ ما عفى لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من 
غير كلفة ولا تطلب متهم الجهد وما تسق عليهم حتى ينفروا وهو 
مودتي ولا تنطقي فى سواتى حين أفضب وأخرج بن مردويه من حديث 
جابر وأحمد بن حديث عقبة بن عامر لما نزلت هذه الآية سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم جبريل فقال با محمد ان ربك يأمرك أن تصل هن 
قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة ؟ قالوا وما ذاك 


فد كورت. 

قال الطببي ما ملخصه : أمر الله نبيه في هذه الآية بمكارم الأخلاق 
فأمر أمته بنكو ها أمزة الله به وفخصلهما الأمز بحسن المعاشرة مع 
الناس وبذل الجهد في الإحسان إليهم والمدارة معهم والاغضاء عنهم. 
وبالله التوفيق ابن حجر فتح الباري 


باب الدعاء بالعفو والعافية 

لمعه اين عزذان عن أن ب جاده قال: 'أتى التبي صلى الله عليه وسلم 
رجلء, فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أقضل؟ 

قال ((سل ربك العفو والعافية, في الدنيا والآخرة)) ثم أتاه في اليوم 
النالث,. فقال: يانبي الله! أي الدعاء أفضل؟ 

قال ((سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فلإذا أعطيت العفو 
والعافية: في الدنيا والآخرة: فقد أفلحت)). 


- حدثنا أبو بكر وعلي بن محمدء قالا: حدثنا عبيد بن سعيد؛ قال: سمعت 
بن إسماعيل البجلي؛ أنه سمع أبا بكر؛ حين قبض النبي صلى الله عليه 

يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ في مقامي هذاء 
عام الأول. ((ثم بكى أبو بكر)) ثم قال ((عليكم بالصدق. فإنه مح البر: 
وهما في الجنة. وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور. وهما في النار. وسلوا 
الله المعافاة. فإنه لم يؤت أحدء بعد اليقين, خيرا من المعافاة. ولا 
تحاسدوا. ولا تباغعضوا. ولا تقاطعوا. ولا تدابروا. وكونواء عباد الله! 
إخوانا)). 


وفي الزوائد: قلت: رواه النسائي. في اليوم والليلة. من طرق: منها 
الل ار ور لا ا وخر ل و ير اقيم 


- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي.:ء عن 
قتادة» عن العلاء بن زياد العدوي» عن ابي هريرة؛ قال:قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ((مامن دعوة يدعو بها العبد. أفضل من اللهم! 
إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة ‏ )) 
في الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة صحيح. رجاله تقات. والعلاء بن 
زيادء ذكره ابن حبان في الثقات. ولم أر من تكلم فيه. وباقي رجال 
الإسناد لا يسال عن حالهم لشهرتهم ابن ماجه 


9- يَأَبْهَا الرسُولٌ لآ يَخْرُنِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ 

الّذِينَ قَالْوَ] آَمَنًا بأفواههمْ وَلَمْ تُؤْمِن فُلوبْهُمْ م وَيِنَ الِينَ هاذوا 
سَمْاعُونَ للكَذبٍ سَمْاعُونَ لقيؤم آخَرِين لَمْ يأثوك بُحَرٌفُونَ الْكَلِمَ 
من بَعَدِ مَوَاضِْعِهِ - ضِعهٍ يَفُولُونَ إن أُوتِيثُمْ هذا فَخَدُوهُ إن إن لَمْ مذ قو تود 
قاخدزوأ و وَمَن يُرِدِ اللَهُ ة ته فلن تفلك له مِن الله شنا أو وَلَيِكَ 


قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى: "يا أيها الرسول لا يحزنك" الآية 
في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 


1- قيل نزلت في بني قريظة والنضير؛ قتل قرظي نضيريا وكان بنو 

النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم» وإنما يعطونهم الدية عل 

عا اتيك الي ل للد ارم وسلم تجو اللسدوة 
بين القرظي والنضيري: لهم ذلك ولم ا 


ا ا ار ا الذيج 


3-وقيل: إنها نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم؛ وهذا أصح 
الأقوال؛ رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. قال 
أبو داود عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم 
(ائتوني بأعلم رجلين منكم) فجاووا بابني صوريا فنشدهما الله تعالى 
(كيف تجدان أمر هذين في التوراة)؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد 
أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرور في المكحلة رجما. قال: (فما 


يمنعكم أن ترجموهما), قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبي 
صلى الله عليه وسلم بالشهودء فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في 
فرجها مثل الميل في المكحلة, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
برجمهما. وفي غير الصحيحين عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال: 
زنى رجل من أهل فدكء فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة 
أن سلوا محمدا عن ذلكء, فإن أمركم بالجلد فخذوه؛ وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه؛ فسألوه فدعا بابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنشدك الله كيف تجدون حد 
الزاني في كتابكم)», فقال ابن صوريا: فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في 
التوراة أن النظر زنيةء والاعتناق زنية» والقبلة زنية, فإن شهد أربعة 
بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو ذاك). وفي صحيح مسلم عن 
البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي 
محمما مجلوداء فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم) 
قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: (أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم) قال: لا - ولولا 
أنك نشدتني بهذا لم أخبرك - نجده الرم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع: فجعلنا التحميم 
والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأمر به فرجم؛ فأنزل الله تعالى: "يا أيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" إلى قوله: "إن أوتيتم هذا 
فخذوه" يقول: ائتوا محمرا: فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله عز وجل: "ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون" [المائدة 44] » "ومن الم يعكم يما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون" [المائدة: 45] , "ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون" [المائدة: 47] في الكفار كلها. هكذا في هذه 
الرواية (مر على النبي صلى الله عليه وسلم)»: وفي حديث ابن عمر: 
أنى بتقودى وتهودية قد زنيا :فاتظلق رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
حتى جاء يهودء قال: (ما تجدون في التوراة على من زنى) الحديث. 
وفي رواية؛ أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
برجل وامراة قد زنيا. وفي كتاب ابي داود من حديث ابن عمر قال: اتى 
نفر من اليهودء فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف 
فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم»؛ إن رجلا منا زنى بامرأة 
فاحكم بيننا. ولا تعارض في شيء من هذا كله وهي كلها قصة واحدة: 
وفد ساقها أبو داود من حديث اب هريرة سياقة حسنة فقال: : زنى رجل 
من اليهود وامرأة. فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي: فإنه 
نبي بعث بالتخفيفات, فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها 
عند الله, وقلنا فتيا نبي من أنبيائك؛ قال: فأتوا النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه؛ فقالوا: يا أبا القاسم ما 
ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكل النبي صلى الله عليه وسلم 
حتى أتى بيت مدراسهم, فقام على الباب,. فقال: الام بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا 
أحصن), فقالوا: م يحمم و جهه وبنبحيه ويجلدء والتجبية أن يحمل الزانيان 


على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف به؛ قال: وسكت شاب منهمء فلما 
رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة؛ فقال: اللهم إذ 
نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. وساق الحديث إلى أن قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (فإني أحكم بما في التوراة) فأمر به 
فرجما. 


والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حكمت النبي صلى الله عليه 
وسلمء فحكم عليهم بمقتضى ما في التوراة. واستند في ذلك إلى قول 
ابني صورياء وأنه سمع شهادة اليهود وعمل بهعاء وأن الإسلام ليس 
شرطا في الإحصان. فهذه مسائل اربع. فإذا ترافع اهل الذمة إلى 
الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلما كالقتل والعدوان والغصب حكم بينهم: 
ومنعهم منه بلا خلاف. واما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير في الحكم 
بينهم وتركه عند مالك والشافعيء, غير أن مالكا رأى الإعراض عنهم 
اولىء فإن حكم حكم بينهم الإسلام. وقال الشافعي: لا يحكم بينهم في 
الحدود. وقال أبو حنيفة: يحكم بينهم على كل حالء؛ وهو قول الزهري 
وعمر بن عبدالعزيز والحكم» وروي عن ابن عباس وهو احد قولي 
الشافعي؛ لقوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" [المائدة: 49] 
على ما يأتي بيانه بعد.ء احتج مالك بقوله تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم 
ينمض أو اعرف عنهم" [المائدة: 42] وهي نص في التخيير. قال ابن 
القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير؛ لأن إنفاذ الحكم حق 
للأساقفة والمخالف يقول: لا يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي: 
وهو الأصح؛ لأن مسلمين لو حكما بينهما رجلا لنفذء ولم يعتبر رضا 
الحاكم. فالكتابيون بذلك أولى. وقال عيسى عن ابن القاسم: لم يكونوا 
أهل ذمة إنما كانوا أهل حرب. قال ابن العربي: وهذا الذي قال عيسى 
عنه إنما نزع به لما رواه الطبري وغيره: أن الزانيين كانا من أهل خيبر 

أو فدك, وكانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم المرأة” 
الزانية بسرة؟ وكانوا بعثوا إلى بهود المدينة يقولون لهم اسألوا محمدا 
عن هذاء فإن أفتاكم بغبر الرجم فخذوه منه واقبلوه: وإن أفتاكم به 
فاحذروه؛ الحديث. قال ابن العربي: وهذا لو كان صحيحا لكان مجيئهم 
بالزانيين وسؤالهم عهدا وأمانا؛ وإن لم يكن عهد وذمة ودار لكان له 
حكم الكف عنهم والعدل فيهم؛ فلا حجة لرواية عيسى في هذاء؛ وعنهم 
أخبر الله تعالى بقوله: "سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم 
يأتوك" ولما حكموا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الحكم عليهم ولم 
يكن لهم الرجوع؛ فكل من حكم رجلا في الدين وهي: 

فأصله هذه الآية. قال مالك: إذا حكم رجلا فحكمه ماض وإن رفع إلى 
قاض أمضاءه., إلا أن يكونوا حونا بينا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه 
صوابا. قال أن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص 
بالطالب, فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان؛ والضابط أن كل حق 
اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم فيه» وتحقيقه 
ان التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم بيد ان الاسترسال 
على التحكيم خرم لقاعدة الولاية» ومؤد إلى تهارج الناس كتهارج الحمر, 
فلا بد من فاصل؛ فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج؛ وأذن 
في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان 
وتحصل الفائدة. وقال الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. 


وقال بعض العلماء: إنما كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على 
اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم, لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ 
ألا ترى أنه قال: (اللهم أن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) وأن ذلك كان 
واستحلفهما على ذلك. وأقوالٌ الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها 
غير مقبولة بالإجماع, لكن فعل ذلك على طريق الزامهم ما التزموج ‏ , 
ألقى الله في روعه من تصديق ابني صوريا فيما قالاه من ذلك لا 
قولهما مجردا؛ فبين له التبي صلى الله علية وشلم» وأخبر بمشروعية 
الرجم ومبدؤه ذلك الوقت, فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة, 
م أن ذلك حكم شريعته, وأن التوراة حكم الله سبحانه؛ لقوله تعالى: 

"إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمو|" 
[المائدة: 44] وهو من الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: (فإني أحكم بما 
في التوراة) ؛) والله أعلم. 
والجمهور على رد شهادة الذمي؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على 
مسلم ولا على كافرء وقد قيل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذ 
لم يوجد مسلم . .. فإن قيل: فقد حكم بشهادتهم ورجم الزانيين: 
فالجواب؛ أنه إنما نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة والزمهم العمل به 
على نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاما للحجة عليهم: وإظهارا. 
لتحريفهم وتغعببر هم ' فكان منفذا لا حاكما. وهذا على التأويل الأول, 
وعلى ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصا بالواقعة: إذ لم يسمع في 
الصدر الأول من قبل شهادتهم في مثل ذلك. والله أعلم. 
قوله تعالى: "لا يحزنك" قرأ نافع بضم الياء وكسر الزايء والباقون بفتح 
الياء وضم الزاي. والحزن والحزن خلاف السرورء وحزن الرجل بالكسر 
فهو حزن وحزين» وأحزنه غيره وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه:, 
ومخرون ندئ عليه. قال اليزيدي: #“خرنه لغة قريش,» وأحزنه لد تعيم” 
صلى الله عليه وسلم: أي لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفرء فإن الله قد 
وعدك النصر عليهم. 0 7 
قوله تعالى: "من الذين قالوا امنا باأفواههم" وهم المنافقون "ولم 
تؤمن قلوبهم" أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به 
| "ومن الذين هادوا" يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام: 
ثم ابتدأ فقال "سماعون للكذب" أي هم سماعون:ء ومثله لواف . 
عليكم" [النور: 58]. وقيل الابتداء من قوله: "ومن الذين هادوا" 
الذين هادوا قوم سماعون للكذب,» أي قابلون لكذب رؤسائهم من 
تحريف التوراة. وقيل: اي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك: فكان 
قبهم من بحص النبي ضلى. الله علبه وسلم تي يكدب عليه عند عامنهم: 

ويقبح صورته في أعينهم؛ وهو معنى قوله: "سماعون لقوم آخرين لم 
بأتوك" وكان في المنافقين من يفعل هذا. قال الفراء ويجوز سماعين 
وطوافين, كما قال: "ملعونين أينما ثقفغوا" وكما قال: "إن المتقين في 
جنات ونعيم". [الطور: 17] ثم قال: "فاكهين" "آخذين". وقال سفيان 
بن عبينة: إن الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: "'سماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك" ولم يعرض النبي صلى الله علبه وسلم لهم مع 
علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئذ تقرر الأحكام ولا تمكن الإسلام. ...قوله 


تعالى: "يحرفون الكلم من بعد مواضعه' أي يغأولونه على غير تأويلع بعد 
لحكم الله 0 و" بحرفون" في موضع الصفة لقولم ا 
ولبوين بحال من الضمير الذي في "يأتوك” لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعواء 
والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فيحرف. 2 يا 
بعضهم لا كلهم, ولذلك كان حمل المعنى على "من الذين هادوا" 
سماعون انيه" "يقولون" في موضع الحال ين التسم فى "لحري 
"إن أونتم هذا فعدوء" اى إن اناكم محمد صلى الله عليه هلم الخلد 
فأقبلوا وإلا فلا. 

قوله تعالى: "ومن يرد الله فتنته" أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الآخرة "فلن تملك له من الله شينا" أي فلن تنفعه "أولئك الذين لم يرد 
الله أن يطهر قلوبهم" بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت 
الآية على أن الضلال بمشيئة الله تعالى ردا على من قال خلاف ذلك 
على ما تقدم؛ أي لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الطبع عليها والختم 
كما طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم "لهم في الدنيا خزي" قيل: هو 
فضيحتهم حين أنكروا الرجم» ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم 
وقيل: خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل. والله أعلم. 


الآية: 42 (سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو 
اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) 


قوله تعالى: "ستماعون للكذن" كرّرة تأكيذا وتفخيماء وقد تقدم. وقوله 
تعالى: "أكالون للسحت" على التكثير.ء والسحت في اللغة أصله الهلاك 
والشدة؛ قال الله تعالى: " فيسحتكم بعذاب". وقال الفرزدق: 


1 وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا 
او مجلف 


كذا الرواية. أو مجلف بالرفع عطفا على المعنى؛ لأن معنى لم يدع لم 
يبق. ويقال للحالق: اسحت أي استأصل. وسمي المال الحرام سحتا لأنه 
يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. وقال الفراء: أصله كلب الجوع, 
0 رجل مسحوت المعدة أي أكول؛ فكأن بالمسترشي وآكل الحوام ى 
دنسمي الجحرام سحن لأنه بسحت مروعة الإنسان. 


قلت: والقول الأول أولى؛ لأن بذهاب "ددن تدحا اد ولا مروءة 
الخطاتب وير الله عنه: رشوة الحاكم من السحت. وعن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: (كل لحم نبت بالسحت فالنار 0 به) قالوا: يا 
رسول الله ؛وما السحت؟ قال: (الرشوة في الحكم). وعن ابن مسعود 
أيضا أنه قال: السحت أن يقضي الرجل لاخيه حاجة فيهدي إليه هدية 
فيقبلها. وقال ابن خويز منداد: من السحت أن يأكل الرجل بجاهه, وذلك 
أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا 


برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو 
ما لا يجوز سحت حرام. وقال ابو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم انعزل في 
الوقت وإن لم يعزل. وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك. 


قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه 
فسق » والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: 
(لعن اله الراشي والمرتشي). وعن علي رضي الله عنه أنه قال: 
السحت الرشوة وحلوان الكاهن والاستجعال في القضية. وروي عكن 
وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا؛ إنما 
يكره من الرشوة أن ترشي لتعطي ما ليس لك, أو تدفع حقا فد لزمك؛ 
الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ؛ لا بأس بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرشوة. وهذا كما روي عن عبدالله بن مسعود أنه كان 
بالحبشة فرشا دينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع؛ قال 
المهدوي: ومن.جعل كسب الحجام ومن ذكر مغه سحنا فمغتاة أنه 


بسحت مروءة اخذه. 


قلت: الصحيح في كسب الحجام أنه طيبء ومن أخذ طيبا لا تسقط 
مروءته ولا تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه 
قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلمء حجمه أبو طيبة فأمر له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا 
عنه من خراجه؛ قال ابن عبدالبر: هذا يدل على أن كسب الحجام طيب؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل ثمنا ولا جعلا ولا عوضا 
لشىء من الباطلء» وحديت أععين هذا ناتخ لما حرمه الثبي صلى الله 
عليه وسلم من ثمن الدم؛ وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام. وروى 
البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأعطى الحجام أجره؛ ولو كان سحتا لم يعطه. والسُحْت والسُحُت 
لغتان قرئى بهماء؛ً قرأ انق عسوو .وابق كتير والكشاتى بصمتين ' والباقون 
بضم السين وحدها. وروى العباس بن الفضل عن خارجة بن مصعب عن 
نافع "أكالون للسحت" بفتح السين وإسكان الحاء وهذا مصدر من 
لممحنة ٠‏ ؛ يقال: أسحت وسحت بمعنى واحد. وقال الزجاح: اسحته ذهب به 


قوله تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" هذا تخيير من 
الله تعالى؛ ذكره القشيري؛ وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل 
ذمة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع اليهود. ولا 
يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز الحكم إن 
أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ 
الع أجيع القساء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم 
والذمي. واختلفوا فى الذميين؟؛ فدهب تعصهم الى أن الآنة سحكمة. وان 
الحاكم مخير؛ روي ١‏ ذلك عن النخعي والشعبي وغيرهماء وهو مذهب 
مالك والشافعي وغيرهماء سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحد 
على أهل الكتاب في الزنى؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حد ولا حد 
عليهاء فإن كان الزانيان ذميين فلا حد عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة 


ومحمد بن الحسن وغيرهما. وقد روي عن أبي حنيفة أيضا أنه قال: 
يجلدان ولا يرجمان. وقال الشافعي وام يوسف داه نور 0 
عليهما الحد إن أتيا راضيين بحكمنا. قال ابن خويز منداد: ولا يرسل 
الإمام البهم اذا استندت بحصهم على عض ولا بحضر الخصم مجلية إلة 
أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد كالقتل ونهب 
المنازل وأشباه ذلك, فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم 
بينهم إلا بعد التراضيء والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى حكامهم. فإن 
حكم بينهم حكم بحكم الإسلام. وأما إجبارهم على حكم المسلم فيما 
ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم, وواجب قطع الفساد 
عنهم», منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل 
في د ينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن 
يبيعوا الخمر جهارا وأن يظهروا 'الزنى وغير ذلك من القاذورات؛ لئلا 
يفسد بهم سفهاء المسلمين: واما الحكم فيما يختص به دينهم من 
الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بدينناء وفي الحكم 
بينهم بذلك إصرار بحكامهم وتغبير ملتهم: وليس كذلك الديوث. 
والمعاملات؛ لأن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


-وفي الآية قول ثان: وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز والنخعي أيضا 
أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله اتعالى: "وآن احكم بينهم نما 
أنزل الله" وأن على الحاكم أن يحكم بينهم؛ وهو مذهب عطاء 
الخراساني واس حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قال: 
"فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" نسختها آية أخرى "وان 
احكم بينهم بما أنزل الله" [المائدة: 49]. وقال مجاهد: لم ينسخ من 
"المائدة" إلا آيتان؛ قوله: "فاحكم ينهم أو عرض عنهم " نسختها "وأن 
احكم بينهم بما اترل الله"؛ وقوله: "لا تحلوا شعاتئر الله" [المائدة: 2] 
نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وقال 
الزهري: مضت السنة أن يرد أهل !| لكتاب في حقوقهم ومواريتهم إلى 
أهل دينهم, إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله. 
قال السمرقندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم 
ما لم يتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في "الناسخ والمنسو . له قوله 
تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" منسوخ؛ لأنه إنما 
نزل أول ما قدم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة واليهود فيها يومئذ 
كثيرء وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم, فلما قوي 
الإسلام أنزل الله عز وجل "وان احكم بينهم بما افذنل الله". وقاله ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي؛ وهو 
الصحيح من قول الشافعي؛ قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا 
تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل: "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" 
[التوبة: 9]. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان 
معنى قوله: "وهم صاغرون"' ' أن تجرى عليهم أحكام المسلمين وجب ألا 
يردوا إلى أحكامهم؛ فإذا وجب هذا فالاية منسوخة. وهو أيضا قول 
الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد.ء لا اختلاف بينهم إذا 
تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم: #غير ان أبا 
حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوح فعليه آن يحكم بينهم بالعدل» وإن 
جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. 


وقال الباقون: يحكم؛ فثبت أن فول أكثر العلماء أن الآية ملعمو قة مع ما 
لكان النظر بوجب أنها - ليوح لاريم د د أجمعوا أن أهل الكتاب إذا 
تحاكموا إلى الإمام قله أن.ينظر يننهم::وانه إذا نظر يبتهم مضيب عند 
الجماعة, وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضاء فاعلا ما 
لا يخل.ولا بسيغه. قال النحاس: ولمن قال بانها متسوجة فن الكوفيين 
قول آخر؛ منهم من يقول: على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حدا من 
حدود الله عز وجل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا إليه ويحتج بأن قول الله 
عز وجل: "وأن احكم بينهم" يحتمل أمزين: أحدهما: وان احكم بينهم إذا 
تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك - إذا علمت 
ذلك منهم - قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ما يوجب إقامة الحق عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما 
في كتاب الله فقوله تعالى: "يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله" [النساء: 135]. وأما ما في السنة فحديث البراء بن عازب 
قال: مر على رسول الله صلى اللهعلية وسلم يتهودف فد جلد وحمم 
فقال: (أهكذا حد الزاني عندكم) فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم 
فقال: (سألت بالله اهكذا حد الزاني فيكم) فقال: لا. الحديث» وقد 
تقدم. قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم 
ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث. فإن قال قائل: ففي حديث مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ قيل 
له: لبس في حديت مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبدالبر: لو تدبر من احتج 
بحديث البراء لم يحتح؛ لأن في درج الحديث تفسير قوله عز وجل: "إن 
أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا" [المائدة: 41] يقول: إن 
أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء دليل على 
انهم حكموة: وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. فإن قال قائل: ليس 
في حديث ابن عمر أن الزانيين حكّما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا رضيا بحكمه. قيل له: حد الزاني حق من حقوق الله تعالى على 
الحاكم إقامته. ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم» ويقيم 
حدودهم عليهم, وهو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله 


قوله تعالى: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" روى النسائي عن ابن 
عباس قال كان قريظة والنضيرء وكان النضير اشرف من قريظة: وكان 
إذا قتل رجل من فريظة رجلا من النضير قتل بده وإذا قتل رجحل من 
النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر؛ فلما بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: 
ادفعوه إلينا لنقتله؛ فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم 
فنزلت: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" النفس بالنفسء ونزلت: 
"أفحكم الجاهلية يبغون" [المائدة: 50]. 


الآية: 43 (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون 
من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) 


قوله تعالى: "وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" قال 
الحسن: حل ول ا : هو القود. ويقال: هل يدل قوله تعالى: 
فيها حكم الله" على ينسخ؟ الجواب: قال أبو علي: نعم؛ لأنه لو 
نسخ لم ف عليه بعد التشيخ أنه حكم اللدء كما لا بطلى أن حكم الله 
تجليل الحفر اق تحريم السنبت. وقولهة: "هما أولك بالفؤضين" أى 
بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو علي: إن من طلب غير <كم الله من 


فصل : والحلاوم سيد شطب وحيم الثم في ظلال 
الفران , ععد قير قوله تعالي ؛ 


لأيَا أَبّهَا الرَسُولٌ لا يَخْرنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكْفْرٍ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا 
آَمَنَا بأفوَاهِهِمْ وَلَمْ نُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ و وَمِنَ الذين قاذوا سَمَاعُونَ للكذِب 
سَمَاعُونَ لقؤم اخَرِين لم ياثوك يُحَرّفُونَ الكلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَفُولُونَ 
إن أوتِيثمْ هذا حَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْنَوَهُ فَاخدروا وَمَنْ يُرِد اللَّهُ فِنَْتَهُ قَلَنْ 
تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَهِ سَبْنًا أولَيْكَ الّذينَ لَمْ يُرِدِ اللَهُ أن يُطَهّرَ فُلُوبَهُمْ لقم في 
الذَّئْيَا خِرِيٌ وَلَهُمْ في الآخِرّة عَذَابُ عَظِيمٌ (41) سَمَاعُونَ للكَذِب أكالونَ 
نْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَبْبَهُمْ أؤ أَعْرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضٍ عَنْهُمْ فلن 
وإ عكَمْت فَاحْكُمْ يتف بالقِسْط إن اللة ؛ المهة لبي 


(42) وَكيْف بُحَكَمُوتكَ وَعِنْدَهُمْ النوْرَاهُ فيها حُكْمٌّ الله نُمّ يَتَوَلُوْنَ مِنْ بَعْدٍ 
دَلِكَ وَمَا أُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إن أَئْرَلْنَا التّوْرَاة فيها هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمْ 
بها التَبيّون الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَنَانيُونَ وَالْأَحْبَارٌ بما 
أاسْتُحفِظوا مِنْ كِنَاب الله وَكَانُوا عَلَبْهِ شْهَدَاءَ قَلَا ىذ 
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الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَب فيها أن النَّفْس بالتفس وَالْعَبْنَ بِالْعَيْنٍ ‏ 
و نف بالآانفق 3 نف وَالأدن با 1 وَالسَنٌ با لسن وَالخِرْوحَ قصّاص 25 تصّدق 
به فَهُوَ كَقَارَةٌ لَهُ وَمَن كَمْ يَكُكُمْ يما أَنّرَلَ اللَهُ فَأَولبْك هُمْ الطَالمُونَ (45) 


وَفَفَيْنَا عَلَى آثارهِمْ بِعِيسَى ابن مَرْيَم مُصَدّفَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّْهِ مِنَ التوْرَاة 
2 دّى َه 9 بين يديه مِنَ التَّوْرَاة وَهُدَى 
بِمَا أَيْرَل اللّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ 
4) وَأَنْرَلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ 
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مِنَ الحق لكل : لا 5 شْرْعَة 
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يُصِيبَهُمْ بتشصر ذَنُوبِهِمْ فَإِنٍ كَثِيرًا مِنَ التاس لَفاسِقون (49) أَفَحْكُم 
الْجَاهِلِيَةِ يَنْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللَهِ حُكْمَا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50)|] 


قال رحمه الله 
** الحكم والشريعة والتقاضي ++ 


مقدمة الوحدة : الإقرار بألوهية الله وربوبيته 


يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية , والمنهج 
الإسلامي . ونظام الحكم والحياة في الإسلام . . وهي القضية التي 
عولحت في سوردي. ال عمراتن والنساء من قبل . . ولكنها هنا في هذه 
السورة تتخذ شكلا محدداً إنها قضية الحكم والشريعه والتقاضي - ومن 
ورائها قضية الألوهية والتوحيد والايمان - والقضيه في جوهرها تتلخص 
في الاجابه على هذا السؤال: 


أيكون الحكم والشريعة والتقاضصي ححسب مواثيق الله وعقوده وشرائعه 
التي استحفظ عليها اصحاب الديانات السماويه واحده بعد الأخرى : 
وكتبها على الرسل , وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسيروا على 
هداهم 7 أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة , والمصالح التي لا ترجع الى 
أصل نانت صر شرع الله : والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو شال 7 
بتعبير آخر: أتكون الاو والربوبية والقوامة لله في الأرض وفي حياة 


للناس يسقتفىق مس لهم دوعنو تهم له اه علبها 0 
القيام بها : هي التي يجب أن تحكم هذه الأرض , وهي التي يجب أن 
يتحاكم إليها الناس , وهي التي يحب أن يقضي بها الأننياء ومن بعدهم 
من الحكام . 


والله - سبحانه - يقول:إنه لا هوادة في هذا الأمر , ولا ترخص في شيء 
منه , ولا انحراف عن جانب ولو صغير . وإنه لا عبرة بما تواضع عليه 
جيل , أو لما اصطلح عليه قبيل , مما لم يأذن به الله في قليل ولا كثير 


والله - سبحانه - يقول:إن المسألة - في هذا كله - مسألة إيمان أو كفر 
: و إسلام أو جاهلية : وشرع أو هوى. وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا 
هدنة ولا صلح ! فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله - لا يخرمون 
منه حرفا ولا يبدلون منه شيئا - والكافرون الظالمون الفاسقون هم 

لحولا مكدرو نا |برل للد 


الإيمان . وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم باذن به الله , 
فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وان الناس إما ان يقبلوا من 

الحكام والقضاء حكي الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون . . وإلا فما 
هم بالمؤمنين . . ولا وسط بين هذا الطريق وذاك : ولا حجة ولا 
معذرة , ولا احتجاج بمصلحة ل 
وشريعته حكم أو شريعة ولس لاجد من عدادت أن قول: من أرفض 
شريعة الله , أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله . . فإن قالها - 
بلسانه أو بفعله - فقد خرج من نطاق الإيمان . 


هذه هي القضية الخطيرة ؛) الكبيرة التي يعالجها هذا الدرس في نصوص 
تقريرية صريحة ٠‏ . ذالك إلى جانب ما يصوره من حال اليهود في المدينة 
, ومناوراتهم ومؤامراتهم مع المنافقين: من الذين قالوا:( آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم). وما يوجه به رسول الله لأ لمواجهة هذا 
الكيد الذي لم تكف عنه يهود , منذ أن قامت للإسلام دولة في المدينة 


والسياق القرآني في هذا الدرس يقرر أولا:توافى الديانات التي جاءت 
من عندالله كلها على تحتيم الحكم بما أنزله الله : وإقامة الحياة كلها 
على شريعة الله : وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر : 
وبين الإسلام والجاهلية : وبين الشرع والهوى . . فالتوراة أنزلها الله 
والا بار يما استحهطلوا: من كتاب الله وكانوا عليه شهداء). اوعتدهم 
التوارة فيها حكم الله). . (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . 

الخ. والإنجيل آتاه الله عيسى بن مريم (مصدقا لما بين يديه من 0 
وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه). 
والقرآن أنزله الله على رسوله (بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه)وقال له: (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق). . (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون). . (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون). 

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) .(أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ). وكذلك تتوافى 
الديانات كلها على هذا الأمر , ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام , سواء 
للمحكومين أو للحكام والمناط هو الحكم بما أنزل الله من الحكام , 
وحول 16 الحكم من المحكومين , وعدم ابتغاء غيره من الشرائع 

و مم 


والمسألة في هذا الوضع خطيرة : والتشدد فيها على هذا النحو يستند 
إلى إسباب لا بد خطيرة كذلك . فما هي يا ترى هذه الأسباب 7 إننا 
نحاول أن نتلمسها سواء في هذه النصوص أو في السياق القرآني كله , 
فنجدها واضحة بارزة . إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أنها قضية 
الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك - أو رفض 
هذا الإقرار . . ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان , وجاهلية أو إسلام . 
والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة . . إن الله هو الخالق . ,.خلد هذا 
الكون 5 وخلق هذا الإنسان وخر ما و السماوات والأرض. لهذا 1 
قليل وَإنْ الله هو المالك بما أنه هو الخالق . . (ولله ملك السماوات 
والأرض وما بيتهما ) فهو -.سيحاته - متقرد بالملك . لا شتريك له في 
كثير منه أو قليل . وإن الله هو الرازق . . فلا يملك أحد أن يرزق نفسه 
أو غيره شيئا . لا من الكثير ولا من القليل . . وإن الله هو صاحب 
السلطان المتصرف في الكون والناس . . بما أنه هو الخالق المالك 
الرازق .. وبما أنه هو صاحب القدرة التي لا يكؤن يدونها خلق ولا وزق 
ولا نفع ولا ضر : وهو -.تسبحاتة.- المتفرد بالسلطان فى هذا الوحود . 


والإيمان هو الإقرار لله - سبحانه - بهذه الخصائص . الألوهية , والملك , 
والسلطان . . . متفردا بها لا يشاركه فيها أحد . والإسلام هو الاستسلام 
والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص ٠‏ . هو إفراد الله - سبحانه - بالألوهية 
والربوبية والقوامة على الوجود كله - وحباة الناس ضمنا - والاعتراف 
بسلطانه الممثل في قدره : والممثل كذلك في شريعته . فمعنى 
الاستسلام لشريعة الله هو - قبل كل شيع - الاعتراف بألوهيته 
وريوبيته وقوامته وسلطانه : ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة , 
واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من جزئيات الحياة , هو - قبل كل 
شيء - رفض الاعتراف بألوهية الله وريوبعته وقوامته وسلطانه 5 
ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض باللسان او بالفعل دون القول . 

ماي حم عل ا د ا . ومن هنا يجيء 
هذا النص (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). . 
(الظالمون). .(الفاسقون). 


والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله 
على شرائع الناس . . هذه الأفضلية التي تشير إليها الآية الأخيرة في 
هذا الدرس: (دهن اسن من الله حكما لخوم ر. فدوق 7): 


والاعتراف المطلق بهذه الأفضلية لشريعة الله , في كل طور من أطوار 
الجماعة , وفي كل حالة من حالاتها . . هو كذلك داخل في قضية الكفر 
والإيمان . . هما يحلك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من التنتير تفضل 
أو تمائل شريعة الله , في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة 
الإنسانية . . ثم يدعي - بعد ذلك - أنه مؤمن بالله , وأنه من | 

. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس : وأحكم من الله في تدبير 
أعرهم . أو يدعي أن أحوالا وحاجات جرت في حياة الناس , وكان الله - 
سبحانه - غير عالم بها وهو يشرع شريعته : أو كان عالما بها ولكنه لم 
يشرع لها ! ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام . مهما 
قالها باللسان ! 


فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فإن حكمة شرائع الله 
ب ا ب 1 والتفص الذن تكسف 
اللمسات: 


-إن شريعة الله تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية : يتناول 
بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية : في جميع 
حالاتها , وفي كل صورها واشكالها . . وهو منهج قائم على العلم 
المطلق بحقيقة الكائن الإنساني , والحاجات الإنسانية , وبحقيقة الكون 
الذي يعيش فيه الإنسان : وبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم 
الكينونة الإنسانية . . ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة : 
ولا بيقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني : 
ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية : إنما بقع 
التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق . . الأمر الذي لا يتوافر أبدا لمنهج 
من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر : وإلا الجانب 
المكشوف في فترة زمنية معينة : ولا يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل 


الإنساني : ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . 
والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم . 


وهو منهج قائم على العدل المطلق . . أولا لأن الله يعلم حق العلم بم 
يتحقق العدل المطلق وكيف يتحقق . . وثانيا لأنه - سبحانه - رب 
الجميع كمد الدعيملك أن يحدل بين الجمع ١‏ وان بديء متهت 
وشرعه مبرأ من الهوى والميل والضعف - كما أنه مبرأ من !| 

والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج 
او في اي شرع من صنع الإنسان , ذي الشهوات والميول 5 00 
والهوى - فوق ما به من الجهل والقصور - سواء كان المشرع فردا , 

, أو أمة , أو جيلا من أجيال البشر . لكل حالة مر كه الحالاءت 
أهواؤها وشهواتها وميولها ورغباتها : فوق أن لها جهلها وقصورها 
وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة 
في الجيل الواحد . 


الكون كلد 0 الكون وصانع الإنسان فإنا شرع للانسان شرع ذا 
كعنصر كوني , له سيطرة على عناصر كونية مسخرزة له بأمر خالقه : 
بشرط السير على هداة . وتشرط معرقة هذه الغناصر والقوانين الثى 
تحكمها . . ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي 
يعيش فيه : وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعا كونيا , ويتعامل بها 
لا مع نفسه فحسب , ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء 
والأشياء في هذا الكون العريض , الذي يعيش فيه , ولا يملك أن ينفذ 
منه , ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم قويم . ثم . . إنه 
المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان . . ففي 
كل منهج - غير المنهج الإسلامي - يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس 
الناس . وفي المنهج الإسلامي لي ا ل ا ل العباد 
إلى عبادة الله وحده بلا شريك . 


إن أخص خصائص الألوهية - كما أسلفنا - هي الحاكمية . . والذي يشرع 


لمجموعة من الناس ياخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها . 
فهم عبيده لا عبيد الله , وهم في دينه لا في دين الله . 


والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده , يخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده , ويعلن تحرير الإنسان . بل يعلن "ميلاد الإنسان " 
سي ا حر اه بي و ار اتوم اال ةر ا ا ون 
وإلا حين يتساوى في هذا الشان مع الناس جميعا امام رب الناس . 


إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا 
العقيدة. ٠.‏ إنها قضية الألوهية والعبودية . قضية العدل والصلاح . قضية 
الحرية والمساواة . قضية تحرر الإنسان - بل ميلاد الإنسان - وهي من 
أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمان , وقضية الجاهلية أو الإسلام . 


وا كد مويك كر واد و الع سو ال 
والتشريع إلى أهواء البشر , لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي 
أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد , أو أهواء طبقه , أو أهواء أمه , أو 
أهواء جيل كامل من الناس . . فكلها . . ما دامت لا ترجع إلى شريعة 
الله . . أهواء . 


يشرع فرد لجماعه فإذا هي جاهليه . لأن هواه هو القانون . . أو رأيه هو 
القانون . . لا فرق إلا في العبارات ! وتشرع طبقه لسائر الطبقات فإذا 
هي حاهلنة . لأن مصالح تلك الطبقه هي القانون - أو رأي الأغلبيه 
البرلمانيه هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! 


ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في إلأمه لأنفسهم فإذا 
هي جاهليه . . لأن أهواء الناس الذين لا يتجردون أبداً من الأهواء , ولأن 
جهل الناس الذين لا يتحردون أبداً من الجهل , هو القاتون - أو لأن رأى 
الشعب هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! 


وتشرع مجموعة من الأمم للبشرية فإذا هي جاهلية . لأن أهدافها 
القومية هي القانون - أو رأي المجامع الدولية هو القانون - فلا فرق إلا 
في العبارات! 


ويشرع خالق الأفراد , وخالق الجماعات , وخالق الأمم والأجيال , للجميع 
, فإذا هي شريعة الله التي لا محاباة فيها لأحد على حساب أحد . لا 

لفرد ولا لجماعة ولا لدولة , ولا لجيل من الأجيال . لأن الله رب الجميع 
والكل لديه سواء . ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع , فلا 
بقوته - سبحانه - أن يرعى مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط 


غير الله للناس . . فإذا هم عبيد من يشرع لهم . كائناً من كان : 
عجان الاوك تووم الس واي بي 


ويشرع الله للناس . . فإذا هم كلهم أحرار متساوون , لا يحنون جباههم 
إلا لله , ولا يعبدون إلا الله . ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني 
الإنسان , وفي نظام الكون 7 (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السماوات والأارض ومن فيهن). . فالحكم بغير ما أنزل الله معناه الشر 
والفساد والخروج : في النهاية . عن نطاق الإيمان . بنص القرآن . 


الدرس الأول: ذم المنافقين لتحاكمهم إلى غير الله ورسوله 


يَا يها الرَسُولُ لآ بَحْرنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكْفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالوأ 
آَمَنَا بأفواهِهمْ وَلَمْ تُؤْمِن فلوتهُمٍ وَمِنَ الْذِينَ هاذوآ سَمَاعُونَ لِلْكذب , 
سَمَاعُونَ لقؤم اخَرِينَ لمّ انوك يحَرّفهُونَ الكَلِمَ مِن بَعْدٍ مَوَاضِعْهِ يَقَولونَ 
إن أُوتِيتُمْ هذا فَحُدُوهُ إن لم تَوْتَؤْهُ فاخذروا وَمن يَرِدِ الله فنتتَةٌ عَمَمَكَ فِثْتَتَهَُ فلن 


َمْلِك له من الله ش ينا وليك الذين لم ثرد الله أن يُطَهَرَ فُلُويَهمْ لَهُمْ 


2 لِلسحت فَإن جَأوؤُوكَ فَاحْكم بَيْنَهُم أؤ أغرض عَنْهُمْ وَإنِ تغره 

يَصُرّوكَ شَيْئا وَإِنْ حَكَمْت فاحكم بَيْنَهُمْ بالْقِسط إن الله يُحِب 
الْمُفْسِطِينَ (42) وَكَيْف يُحَكَمُوتَكَ وَعِندَهُمٌ النَوْرَاهُ فِيها حُكُمٌ الله ثُمَّ 
يَتَوَلُوْنَ مِن بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43 )لا المائدة . 


اليهود جا الت بالمدينة - أي قبل غزوة الأحزاب على الأقل ل 
التنكيل ببني قريظة إن لم يكن قبل ذلك , أيام أن كان هناك بنو النضير 
وبنو قينقاع , واولاهما اجليت بعد احد والثانية أجليت قبلها - ففي هذه 
الفترة كان اليهود يقومون بمناوراتهم هذه : وكان المنافقون يأرزون 
إليهم كما تأرز الحية إلى الجحر! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون في 
الكفر : ولو قال المنافقون بأفواههم :آمنا . . وكان فعلهم هذا يحزن 


الرسول [أ ويؤذيه . 


واللة ف سيحاته - يعزى رسولهلا:ويواشية ::وتهون عليه قعال القوس, 
ويكشف للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من هؤلاء 


وهؤلاء : ويوجه الرسول لأإلى المنهج الذي يسلكه معهم حين يأتون 
إليه متحاكمين : بعد ما يكشف له عما تآمروا عليه قبل أن يأتوا إليه وما 
بيتوه: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر , من الذين 
قالوا:آمنا , بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم , ومن الذين هادوا . . سماعون 
للكذب , سماعون لقوم آخرين لم يأتوك . يحرفون الكلم من بعد 
2-0 يقولون:إن أوتيتم هذا فخذوه , وإن لم تؤتوه فاحذروا ). 

قدة : 


روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ارتكبوا جرائم - تختلف 
الحدود في التوراة : ولكن القوم كانوا قد اصطلحو!ا على غيرها لأنهم 
لم يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم في مبدأ الأمر . ثم تهاونوا 
فيها بالقياس إلى الجميع , وأحلوا محلها عقوبات اجرت عن لهات 
التعازير [ كما صنع الذين يزعمون أنهم مسلمون في هذا الزمان! ] . 
فلما وقعت منهم هذه الجرائم في عهد الرسول لأ تآمروا على أن 
يستفتوه فيها . . فإذا أفتى لهم بالعقوبات التعزيرية المخففة عملوا 
نها ,.وكاتت هذه ححة لهم عد الله . . فقد أفتاهم بها رسول ! . . وإن 
حكم فيها بمثل ما عندهم في التوراة لم يأخذوا بحكمه . . فدسوا 
بعضهم يستفتيه . . ومن هنا حكاية قولهم: 


(إن أوتيتم هذا فخذوه , وإن لم تؤتوه فاحذروا). . 


وهكذا بلغ منهم العبث , وبلغ منهم الاستهتار , وبلغ منهم الالتواء أيضاً 
في التعامل مع الله والتعامل مع رسول الله لأ هذا المبلغ . . وهي 
صورة تمثل أهل كل كتاب حين يطول عليهم الأمد , فتقسو قلوبهم : 
وشرد فيها حوارة العقيذت , وتطفيء. تعلتها : وتصيخ التقصي من 

هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها هو الهدف الذي يبحث له عن الوسائل 


: ويبحث له عن "الفتاوي' ' لعلها تجد مخرجاً وحيلة : أليس الشأن كذلك 
اليوم بين الذين يقولون :إنهم مسلمون: (من الذين قالوا:آمنا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم)! 


أليسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين 7 أليسوا 
يتمسحون بالدين احياناً لكي يقر لهم أهواءهم ويوقع بالموافقة عليها! 
فأما إن قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة بهم إليه . 
(يقولون:إن أوتيتم هذا فخذوه : وإن لم تؤتوه فاحذروا) إنه الخال 
الإسهاب وهذا التفصيل لتحذر هنها أجيال "المسلمين" وينتبه الواعون 
منها لمزالق الطريق . 


والله سبحانه - يقول لرسوله[] في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر , 
وفي شأن هؤلاء المتآمرين المبيتين لهذه الألاعيب:_(لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر ). فهم يسلكون سبيل الفتنة , وهم واقعون فيها , 
ولس لك هن الامر شيء , وما انت بمستطيع أن تدقع عنهم الفنتة وقد 
سلكوا طريقها ولجوا فيها: (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيئاً ).وهؤلاء دنست قلوبهم , فلم يرد الله أن يطهرها , وأصحابها 
يلجون في الدنس: (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم). 
وسيجزيهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخره: (لهم في 
الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم). فلا عليك منهم , ولا 
يحزنك كفرهم , ولا تحفل بامرهم . فهو أامر مقضي فيه . ثم يمضي 
في بيان حال القوم , وما انتهوا إليه من فساد في الخلق والسلوك , 
قبل أن بين لرسول الله لا كيف بتعامل معهم اذا جاءوا إليه متحاكمين.. 


(سماعون للكذب , أكالون للسحت . فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا . وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط , إن الله يحب المقسطين). . 


كرر أنهم سماعون للكذب م مت ره 
وهذه طبيعة القلوب حون تفسيد , وعادة الأرواح حين تنطمس . 

أحب كلمة الباطل والزور في المجتمعات المنحرفة , وما كم كن 

الحق والصدق في هذه المجتمعات ٠.‏ وما أروج الباطل في هذه الآونة 

فعا اند وار الدى في هذه الغثرات الملعونة ' 


وهؤلاء (:سماعون للكذب . أكالون للسحت ). . والسحت كل مال حرام . 
. والربا والرشوة ونمن الكلمة والفتوى في مقدمة ما كانوا يأكلون , 
وفي مقدمة ما تأكله المجتمعات التي تنحرف عن منهج الله في كل 
زمان! وسمي الحرام سحتاً لأنه يقطع البركة ويمحقها . وما اشد 
أنقطاء البركة وروالها من المحتمعات المتحرفة. كما نرى ذلك باغيتنا 
في كل مجتمع شارد عن منهج الله وشريعة الله . 


ويجعل الله الأمر للرسول[أ بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه - 
فإن شاء أعرض عنهم - ولن يضروه شيئاً - وإن شاء حكم بينهم . فإذا 
اختار أن يحكم حكم بينهم بالقسط , غير متآثر بأهوائهم , وغير متأثر 
كذلك بمسارعتهم في الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم . 


(إن الله يحب المقسطين.. . 


والرسول لأوالحاكم المسلم , والقاضي المسلم , إنما يتعامل مع الله 
في هذا الشأن : وإنما يقوم بالقسط لله . لأن الله يحب | 

فإذا ظلم الناس وإذا خانوا , وإذا انحرفوا , فالعدل فوق التأثر بكل م 
يصدر منهم . لإنه ليس عدلاً لهم : وإنما هو لله . . وهذا هو الضمان 
الأكيد في شرع الإسلام وقضاء الإسلام , في كل مكان وفي كل زمان . 


وهذا التخيير في أمر هؤلاء اليهود يدل على نزول هذا الحكم في وقت 
مبكر . إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم والتقاضي لشريعة الإسلام حتميا . 
فدار الإسلام لا تطبق فيها إلا شريعة الله . وأهلها جميعاً ملزمون 
بالتحاكم إلى هذه الشريعة . مع اعتبار المبدأ الإسلامي الخاص بأهل 
الكتاب في المجتمع المسلم في دار الإسلام : وهوألا يجبروا إلا على ما 
هو وارد في شريعتهم من الأحكام - : وعلى ما بيختص بالنظام العام . 
قبباع لهم :ما هو شباعء فى شرائعهم , كامتلاك الخنزير وأكله , وتملك 
الخمر وشربه دون بيعه للمسلم . يحرم عليهم التعامل الربوي لأنه 
محرم عندهم . وتوقع عليهم حدود ٠‏ الزنا والسرقة لأنها واردة في 
كتابهم وهكذا . كما توقع عليهم عقوبات الخروج على النظام العام 
والإفساد في الأرض كالمسلمين سواء , لأن هذا ضروري لأمن دار 
الإسلام وأهلها جميعاً:مسلمين وغير مسلمين . قلا بتسامح فيها مغ أجد 
من أهل دار الإسلام . 


وفي تلك الفترةالتي كان الحكم فيها على التخيير , كانوا يأتون ببعض 
قضاياهم إلى رسول الله لأ: مثال ذلك ما رواه مالك , عن نافع , عن 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -:"إن اليهود جاءوا إلى رسول الله [أ 
فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله لأ ما 
تجدون في التوراه في شأن الرجم 7 فقالوا:نفضحهم ويجلدون . قال 
عبدالله بن سلام:كذبتم . إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها . 
قومع أحدهم نذه علي أنه الوجم ,فضرا ها ديلها وما بحدها ٠‏ فقاك 
عبدالله بن سلام:ارفع يدك . فرفع يده فإذا آية الرجم! . فقالوا:صدق يا 
محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله لأ فرجما . فرأيت الرجل 
يحني على المرأه يقيها الحجارة " . 


- أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري . 
ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد - بإسناده - عن ابن عباس قال: "أنزلها 


الله في الطائفتين من اليهود , وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في 
الجاهلية , حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من 


الذليلة فديته خمسون وسقا , وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 
مائة وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم النبي [أ فقتلت الذليلة من 
العزيزة قتيلا , فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق 
فقالت الذليلة:وهل كان في حيين دينهما واحد , ونسبهما واحد , 
وبلدهما واحد , دية بعضهم نصف دية بعض 7 إنما اعطيناكم هذا ضيما 
منكم لنا , وفرقا منكم . فاما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ! فكادت الحرب 
تهيج نيتهها ثم ارَتصوا على آن يجعلوا رشول الله !| ككما نهم . ثم 
ذكرت العزيزة , فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم 
إلى محمد من يخبر لكم رأيه . . إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه , وإن 
لم معطلكم.حدرهم فلم تتكموة! قدننوا الى رول الله لانانها فى 
المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله لأ فلما جاءوا رسول الله لأ 
أخبر الله رسوله لأ بأمرهم كله وما أرادوا . فأنزل الله تعالى: (يا أيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر), إلى قوله:(الفاسقون). . 
ففيهم والله أنزل , واناهم عبني الله عز وجل -أخرجه أبو داود من 
حديث أبى الزناد عن أبيه - . وفي رواية لابن جرير عين فيها "العزيزة 
" وهي بنو النضير "والذليلة . ا ا - كما قلنا - 


وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يهود - سواء كان في 
هذه القضية او تلك فهو موقف عام منهم وتصرف مطرد - فقال: 
_(وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد 
ذلك ) .فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول الله لأ فيحكم بشريعة 
الله وحكم الله , وعندهم - إلى جانب هذا - التوراة فيها شريعة الله 
وحكمةه : فيتطابق حكم رسول الله [| 


(وكيْف يُحَكُمُوتكَ وَعِندَهُمْ التَّوْرَاهُ فيها حُكْمُْ اللَهِ نُمَّ يَتوَلّنَ مِن بَعْدِ دَلِكَ 
وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) (45) 

وما عندهم في النورات : ممااضاء القرات مصدقااله وممهنا عله . 

من بعد ذلك يتولون ويعرضون . سواء كان التولي بعدم التزام الحم 7 
أو بعدم الرضى به . . ولا يكتفي السياق بالاستنكار . ولكنه يقرر الحكم 
الإسلامي في مثل هذا الموقف: (وما أولئك بالمؤمنين). . 


فما يمكن أن يجتمع الإيمان , وعدم تحكيم شريعة الله , أو عدم الرضى 
بحكم هذه الشريعة . والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم 
'مؤمنون" ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم , أو لا يرضون 
حكمها إذا طبق عليهم إنما يزعكمون دعوى كاذبة : وإنما يصطدمونٍ 
بهذا النص القاطع: (وما أولئك بالمؤمنين). فليس الأمر في هذا هو أمر 
عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب : بل إنه كذلك عدم الرضى 
بحكم الله من المحكومين , يخرجهم من دائرة الإيمان , مهما ادعوه 

٠. إن‎ : 


وهذا النص هنا يطابقٍ النص الآخر , في سورة النساء:( (قَلآ وَرَبْكَ لآ 
يُؤْمِنُونَ عنت يخوفوك فبما شر بَيْتَهُمْ ثم الا يتجدوا في أَنفّسِهمْ + حَرَجاً 
مما قِصَيْت وَيسَلمُوا تَسليما) ( 65 ). . فكلاهما بتعلق بالمحكومين لا 
بالحكام . وكلاهما يخرج من الإيمان , وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضصى 
ب ورسوله , ومن يتولى عنه ويرفض قبوله . 


هي قضية الإكرار بألوهية الله "«وعده --ورووييةه وقواعته عا على البشر. 
أو رفض هذا الإقرار . وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هو مظهر 
الإقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته : ورفضها والتولي عنها جاو 
رفض هذا الإقرار . 


الدرس الثاني: وجوب الحكم بشرع الله في أحكام التوراة . 


ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة الله 
في حياتهم . . فالآن يجيء حكمه - تعالى - على الحاكمين , الذين لا 
يحكمون بما أنزل الله . الحكم الذى تذوافقى جميع الذيانات التي حاءت 
من عند ا عليه: 


ويبدأ بالتوراة: 


((إنَا أَنْرَلْتا اليَّوْرَاة فيها هُدَى وَتُورٌ يَحْكُمُ يها التّببُونَ الّْذِينَ أَسْلِمُوأ لِلَّذِين 
هَادُوا وَالرَّيَانِبُونَ وَالأَخْبَارُ يمَا اسْتُخْفِظوا مِن 5 ْ 
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بالت جَرَوخَ ( اص من : رَ 
أنرَل اللَهُ فَأَوْلَيْكَ هُمْ الظَالِمُون) (45 ) المائدة 


لقد جاء كل دين من عندالله ليكون منهج حياة . منهج حياة واقعية . 
حاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية , وتنظيمها , وتوجيهها , 
وصيانتها . ولم يجيء دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير : 
ولا ليكون كذلك محود شعائر تعبدية تؤدي في الهيكل والمحراب . 
البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها 

: ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة 
الناس : ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان : : ويؤاخذ الناس على 
تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد : يملك السلطان على 
الضمائر والسرائر , كما يملك السلطان على الحركة والسلوك . ويجزي 
الناس وفق شرائعة في الحياة الدنيا كما بح ريبهم وفق حسابة في 
الحياة الآخرة . 


فأما حين تتوزع السلطة , وتتعدد مصادر التلقي . . حين تكون السلطة 


وحين تكونٍ السلطة لله في جزاء الع ا السلا لغيره في 
ل كان ا ألهة إلا الله الفسدتا). (ولد انيع الحق أهواءهم ل د 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين ل هون 


من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . وسواء جاء هذا 
الدين لقرية من القرى , أو لأمة من الأمم , أو للبشرية كافة في جميع 
أجيالها , فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة , إلى جانب 
العقيدة التي تنشى ء التصور الصحيح للحياة , إلى جانب الشعائر 
التعبدية التي تربط القلوب بالله . . وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي 
قوام دين الله.. حيثما جاء دين من عند الله . لأن الحياة البشرية لآ تضلخ 


ولا تستقيم إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة . 


وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى , التي 
ربما جاءت لقرية من القرى , أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل , 
في الصورة المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة . . وهنا 
يعرض هذا التكامل في الديانات الثلاث الكبرى . . اليهودية , والنصرانية 
, والإسلام . 


ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها في هذه الفقرة: 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور): 


فالتوراة - كما أنزلها الله - كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل , 

وإنارة طريقهم إلى الله . وطريقهم في الحياة وقد حاءث 0 

عقيدة التوحيد . وتحمل شعائر تعبدية شتى . وتحمل كذلك 

م نها النبيون الذين اسلفوا ر للذين هادوا ر والربانيون والأحبار 5 
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء). 


أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب بما فيها من 
عقيدة وعبادات فحسب . ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من 
شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله , وتحفظ هذه الحياة في 
إطار هذا المنهج . ويحكم بها النبيون الذين مه أنفسهم لله : فليس 
لهم في أنفسهم شيء : إنما هي كلها لله ليست لهم مشيئة ولا 
سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية - وهذا هو الإسلام 
في معناه الأصيل - يحكمون بها للذين هادوا - فهي شريعتهم الخاصة 
نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه - كما يحكم بها لهم 
الربانيون والأحبار : وهم قضاتهم وعلماؤهم . وذلك بما أنهم قد كلفوا 
المحافظة على كتاب الله , وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء , فيؤدوا له 
الشهادة في أنفسهم , بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته , كما 
يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم . 


وقبل أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة , يلتفت إلى الجماعة 
المسلمة , ليوجهها في شأن الحكم بكتاب الله عامة , وما قد يعترض 
هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحريبهم وكفاحهم 5 وواجب كل 
من استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الموقف , وجزاء نكوله أو 
مخالفته: 


(فلا تخشوا الناس واخشون : ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا . ومن لم 
يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون). 


ولقد علم الله - سبحانه - أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه - في كل 
زمان وفي كل أمة - معارضة من بعض الناس : ولن تتقبله نفوس هذا 
البعض بالرضى والقبول والاستسلام . . ستواجهه معارضة الكبراء 
والطغاة وأصحاب السلطان الموروث . ذلك أنه سينزع عنهم رداء 
الألوهية الذي يدعونه : ويرد الألوهية لله خالصة , حين ينزع عنهم حق 
الحاكمية والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به الله 

. وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال 
والظلم والسحت . ذلك أن شريعة الله العادلة لن تُبقي على مصالحهم 
الظالمة . . وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء ووالمتاء الفاجر 
والانحلال . ذلك أن دين الله سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم 
بالعقوبة عليها . . وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك : 
ممن لا برضون أن يبتسود الخير والعدل والصلاح في الآارض 


علم الله - سبحانه - أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من 

تشتى الجبهات , : وأنه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه 

الجسادحة : وأن يصمدوا لها , وإن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال 
. فهو يناديهم: 


فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله . سواء من الناس 
اولئنك الطغاة الذين انوت الاستسلام لشريعة الله , وير فضون الإقرار - 
من ثم ' - يتفرد الله - سبحانه - بالألوهية . أو أولئك المستغلون الذين 
تحول ن: شريعة الله بينهم وبين الاستغلال وقد مردوا عليه . أو تلك 
الجموع المضللة او المتحرفة أو المنحلة التى تستتقل أحكام شريعة الله 
وتشغب عليها . . لا تقف خشيتهم لهؤلاء جميعا ولغيرهم من الناس دون 
المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة . فالله - وحده - هو الذي 
يستحق أن يخشوة الل ا ا ل 


الح : قد اده أطماع الحياة الدنيا ‏ :وشم بحدون اشرحات 
السلطان , وأصحاب المال , وأصحاب الشهوات , لا يريدون حكم الله 
فيملقون شهوات هؤلاء جميعا , طمعا في عرض الحياة الدنيا - كما يقع 
من رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قبيل : وكما كان ذلك 
واقعا في علماء بني إسرائيل . فناداهم الله: 


(ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلًا). . 
وذلك لقاء السكوت , أو لقاء التحريف , أو لقاء الفتاوي المدخولة ! 


وكل ثمن هو في حقيقته قليل . ولو كان ملك الحياة الدنيا . . فكيف 
وهو لآ يزيد على أن يكون رواتب ودام وألقابا ومصالح ضغيرة 2 نياة 
بها الدين , وتشترى بها جهنم عن يقين 7 


إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن : وليس أبشع من تفريط المستحفظ 
: وليس أخس من تدليس المستشهد . والذين يحملون عنوان:"رجال 
الدين" يخونون ويغرطون ويدلسون , فيسكتون عن العمل لتحكيم ما 
أنزل الله , ويحرفون الكلم عن مواضعه , لموافأة أ أهواء ذوي السلطان 
على حساب كتاب الله اه 


(وَكِتَبْنا عَلَيْهمْ فِيهَا أن النّفْسَ بالتّفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنف بالأنفيرٍ 
لذن بِالأدّنٍِ وَالسٌّنّ بالسنٌ وَالْجْرُوعَ ج قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهْوَ كَغَارَةٌ 
كن لق تشكم يما أَنرَلَ الل فَأَوْلَيْكَ هُمٌ الظَالِمُونَ (45) وَفَعَيْنَا عَلَى 
ا بِعَيسَى ابْنٍ عَرْيَم مُصَدّفاً لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةٍ وَآتَيْتَاهُ الإنجيل 
فيه هُدّى ونور رْ وَمْصَدٌقآ لمَا بَيْنَ يَدَيه من التؤداة وَهَدّى دمَة عظلة 


للُمتقيت) (46) 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). . 


بهذا الحسم الصارم الجارم + وبهذا التغفيم الذى تخملة (من)الشرطية 
وجملة الجواب . بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان , 
وينطلق حكما عاما , على كل من لم يحكم بما أنزل الله , في أي جيل , 
ومن أي قبيل والعلة هي التي أسلفنا . . هي أن الذي لا يحكم بما أنزل 
الله , إنما يرفض ألوهية الله . فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها 
الحاكمية التشريعية . ومن يحكم بغير ما أنزل الله , يرفض ألوهية الله 
وخصائصها في جانب , ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في 
جانب آخر . . وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك 7 وما قيمة 
دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان, والعمل- وهو أقوى تعبيرا من الكلام 

- ينطق بالكفر أقصح من اللسان 2! إن المماحكة في هذا الحكم الصارم 
الجازم العام الشامل , لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة . 
الله عمن 7 عليهم بالنص لحر الواضح الأكيد : 


وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله , يعود السياق , لعرض 
نماذج من شريعة التوراة التي أنزله الله ل (يحكم بها النبيون 
والربانيون والأحبار للذين هادوا - بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء ): 


(وكتبنا عليهم فيها:أن النفس بالنفس , والعين بالعين , والأنف بالأنف 
, والأذن بالأذن , والسن بالسن , والجروح قصاص). . 


وقد استيبقيت هذه الأحكام التي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام 1 
وأصبحت جزءا من شريعة المسلمين , التي جاءت لتكون شريعة البشرية 
كلها إلى آخر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام , لاعتبارات 
عملية بحتة : حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فيما وراء حدود 
دار الإسلام . وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة بتنفيذها 

ر بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة , للأزمان كافة 5 
كما أرادها الله . 


وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى: (فمن تصدق به 
فهو كفارة له). . 


ولم يكن ذلك في شريعة التوارة . إذ كان القصاص حتما : لا تنازل فيه , 
ولا تصدق به , ومن ثم فلا كفارة . 


ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في 
الظلال . 


أول ما تقرره شريعة الله في القصاص , هو مبدأ المساواة . . المساواة 
في الدماء والمساواة في العقوبة . . ولم تكن شريعة أخرى - غير 
شريعة الله - تعترف بالمساواة بين النفوس , فتقتص للنفس بالنفس , 
وتقتص للجوارح ين , على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب 
والدماء والأجناس . 


النفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . 
والسن بالسن . والجروح قصاص . . لا تمييز ولا عنصرية . ولا طبقية . 
ولا حاكم . ولا محكوم . . كلهم سواء أمام شريعة الله . فكلهم من نفس 
واحدة في خلقة الله . 


إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي 
الكامل لميلاد "الإنسان" الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق 
المساواة . . أولا في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد . وثانيا 
في المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة . 


القرون حي ا إل بعص واو عم خوي ناحية التظرياء. القانونية , 
وان ظللت دون هذا الحسحوى كن احية التطييق العمل : 


ولقد انجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتابهم - التوراة - 
في الأسين سيل" بل ديها يدوم هم اتعس مم لم دف عار | هيدا 
كان بين بني قريظة الذليلة , وبني النضير العزيزة : حتى جاءهم محمد 
لأ فردهم إلى شريعة الله - شريعة المساواة . . ورفع جباه الأذلاء منهم 
فساواها بجباه الأعزاء ! 


والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد 
الإنسان - هو العقاب الرادع الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء على 
النفس بالقتل , أو الاعتداء عليها بالجرج والكسر , يفكر مرتين ومرات 
قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه , وما زينه له اندفاعه : وهو يعلم 
أنه مأخوذ بالقتل إن قتل - دون نظر إلى نسبه أو مركزه , أو طبقته , 
أو جنسه - وأنه مأخوذ بمثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يدا أو رجلا 
قطعت يده أو رجله : وإذا أتلف عينا أو أذنا أو سنا , أتلف من جسمه ما 
يقابل العضو الذي أتلفه . . وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو 
السجن - طالت مدة السجن أو قصرت - فالألم في البدن , والنقص في 
الكيان , والتشويه في الخلقة شيء آخر غير الآم السجن . . على نحو ما 
سيق ببانه في حد السوقة , ,.والقصاص على هذا الأساس العظيم - 
فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو القضاء الذي تستريح إليه 
الفطرة : والذي يذهب بحزازات النفوس , وجراحات القلوب , والذي 
يسكن فورات الثأر الجامحة , التي يقودها الغضب الأعمى وحمية 
الجاهلية . . وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات 
. ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص . 


وشرع الله في الإسلام يلحظ الفطرة - كما لحظها شرع الله في 
التوراة - حتى إذا ضمن لها القصاص المريح . . راح يناشد فيها وجدان 
السماحة والعفو - عفو القادر على القصاص: (فمن تصدق به فهو 
كفارة له) من تصدق بالقصاص متطوعا . . سواء كان هو ولي الدم في 
حالة القتل [ والصدقة تكون باخذ الدية مكان القصاص , أو بالتنازل عن 
الدم والدية معا وهذا من حق الولي , إذ العقوبة والعفو متروكان له 
ويبقى للإمام تعزير القاتل بما يراه ] أو كان هو صاحب الحق في حالة 
الجروج كلها , فتنازل عن القصاص . . من تصدق فصدقته هذه كفارة 
لذنوبه : يحط بها الله عنه . 


بعفو الله ومغفرته . نفوسا لا يغنيها العوض المالي : ولا يسليها 
القصاص ذاته عمن فقدت او عما فقدت . . فماذا يعود على ولي 
المقتول من قتل القاتل 7 أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد 7 . . إنه 
غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل , وتأمين الجماعة . . ولكن 
تبقى في النفس بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي 


ا اد لات 


أبي السفر عال " كبر رجل من هريش يسن وجل من الإنصار 
. .فقال معاوية :شأنك بصاحبك ! - وأبو الدرداء جالس - فقال أبو 


الذوداء: معت رسول اللم || نقون:” ماقي مفدات حاتت تطيي نين 
جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة , أو حط به عنه خطيئة " . 
فقال الأنصارى:فإني قد عفوت " . 


لوح له به التعويض . . 


دعر لكي : وبما تعمس 0 00 , 0 فيها الاح كنات 
والسلام من الأحكام . 


وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة , التي صارت طرفا من 
شريعة القران , يعقب بالحكم العام: 


(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الظالمون.). . 


هو(الظالمون). 


وهذا الوصف الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها 
بالكفر . وإنما يعني إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله . فهو 
كافر باعتباره رافضا لألوهية الله - سبحانه - واختصاصه بالتشريع لعباده 
, وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم 
بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم , الصالحة المصلحة لأحوالهم 
. فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة , وتعرضها لعقاب الكفر . 
وبتعريض حياة الناس - وهو معهم - للفساد . 


وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط: (ومن لم يحكم بما 
أنزل الله). . فجواب الشرط الثاني يضاف إلى جواب الشرط الأول : 
ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو(من)المطلق العام 


الدرس الثالث: وجوب الحكم بشرع الله في أحكام الإنجيل 
ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة . 


(وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم , مصدقا لما بين يديه من التوراة 
ه واقيناة الإنجيل فيه هدى ونور , ومصد قا لما يبن بديه من التوراة , 
وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه , ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ). 


فقد آتى الله عيسى بن مريم الإنجيل , ليكون منهج حياة , وشريعة حكم 
التوراد . وقد جاء محيدقا لما ببق بده سن التوراة , شاعتمد شر سيا - 
فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة . . وجعل الله فيه هدى ونورا , وهدى 
وموعظة . . ولكن لمن 7 . .(للمتقين). فالمتقون هم الذين يجدون في 
كتب الله له الهدى والنور والموعظة , هم الذين تتفتج قلوبهم لما في هذه 
الهدى والنور . . أما الفلوب القاسية الغليظة الصلده , فلا تبلغ إلبها 


الموعظة : ولا تجد في الكلمات معانيها : ولا تجد في التوجيهات روحها 
: ولا تجد في العقيدة مذاقها : ولا تنتفع من هذا الهدى ومن هذا النور 
بهداية ولا معرفة ولا تستجيب . . إن النور موجود , ولكن لا تدركه إلا 
البصيرة المفتوحة , وإن الهدى موحود , ولكن لا تذركد إلا الروح 
المستشرفة , وإن الموعظة موجودة , ولكن لا يلتقطها الا القلب 


الواعي . 
وقد جعل الله في الإنجيل هدى ونورا وموعظة للمتقين , وجعله منهج 
حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل “أي إنه خاص بهم , فليس رسالة عامة 


للبشر - شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة وكل 
شريعة التوراة - حكم القرآن فهو من شريعة القران . كما مر بنا في 

) وَلَْحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل يما أَنْرَلَ اللَهُ فِيهِ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ الله 
فَأوْلَيْكَ هُمْ الْفَأْسِفُونَ) (47) 

وأهل الإنجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها 
وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة: (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 
فيه). فالقاعدة هي الحكم بما أنزل الله دون سواه . وهم واليهود كذلك 
لن يكونوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل - قبل الإسلام - وما 
أنزل إليهم من ربهم - بعد الإسلام - فكله شريعة واحدة , هم ملزمون 
بها وشربعة الله الاخيرة هي الشريعة المعتمدة: 


(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون). . 


صفتي الكفر والظلم من قبل ع ءالوو جددا ١:‏ ولا حالة جديدة 
منفصلة عن الحالة الأولى . إنما هي صفغة زائدة على الصفتين قبلها , 
لاصقة بمن لم يحكم بما أنزل الله من أي جبل , ومن أي قبيل: 


ل كو ا سي الله ا حم لصي ا . والفسق 
بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه . . فهي صفات يتط 
الفعل الأول , وتنطبق جميعها على الفاعل . ويبوء بها جميعا دون 
تفريق . 


الدرس الرابع: وجوب الحكم بشرع الله في الإسلام ورفض حكم 
الجاهلية 


وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة : وإلى الشريعة الأخيرة . 
إنها الرسالة التي جاءت تعرض "الإسلام" في صورته النهائية الأخيرة : 
ليكون دين البشرية كلها : ولتكون شريعته هي شربعة الناس جميعا :ّ 
ولتهيمن على كل ماكان قبلها وتكون هي المرجع النهائي : ولتقيم 
منهج الله لحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها . المنهج الذي 
تقوم عليه الحياة في شتى شعبها ونشاطها : والشريعة التي تعيش 


الحياة في إطارها وتدور حول محورها وتستمد منها تصورها 
الاعتقادي , ونظامها الاجتماعي , وآداب سلوكها الفردي والجماعي . 

وقد جيك للحتي 86 , لا لتعرف وتدرس , وتتحول إلى ثقافة في 
الكتب والدفاتر ! ؛ وقد جاءت لتتبع بكل دقة , ولا يترك شيء منها 
ويستبدل. : به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة . . فإما هذا 
وإما فهي الجاهلية والهوى . ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد 
انه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين . فلو شاء | الله لجعل الناس أمة 
كوت 


فأحكم بوم بجا انل الله , ولا ند أهراءض عط جاءاد حي الضقق 

الكل عسلنا سنكم شيرعة ومنهاجا . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . 
ولكن ليبلوكم فيما آتاكم , فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعا 
, فينيئكم بما كنتم فيه تختلفون . وأن احكم بينهم بما أنزل الله , ولا 

تتبع اهواءهم . واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ٠‏ فإن 
توا ف عي انعا بر الله ان مص وم تلض ا تويهد . وإن كثيرا من 
الناس لفاسقون . افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا 
لقوم يوقنون ). . 


ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير , وهذا الحسم في التقرير 
, وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك 
شيء - ولو قليل - من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف . 


يقف الإنسان أمام هذا كله , فيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - 
ان يترك شريبعة الله كلها , بدعوى الملابسات والظروف ! وكيف ساغ له 
أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله ! وكيف لا يزال 
الناس بسمون أنفسهم '"مسلمين " 2 وقد خلعوا ربقة الإسلام من 

رقابهم , وهم يخلعون شريعة الله كلها : ويرفضون الإقرار له بالإلوهية 
بر في صورة رفضهم الإقرار بشريعته , وبصلاحية هذه الشريعة في 
جميع العلاببينات والظروف , وبضرورة تطبيقها كلها فى جميغ 
الملابسات والظروف ! 


(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق). . 


يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية , وهي الجهة التي تملك حق 
تنزيل الشرائع , وفرض القوانين . . ويتمثل الحق في محتوياته , وفي 
كل ما بعوص له من شنو العف دة والشرعة ي.وعى كل ها .قصة من 
خير , وما يحمله من توجيه . 


(مصدقا لعا بين بذية حن الكناي ومهيفنا علية): . 


فهو الصوره الأخيره لدين الله , وهو المرجع الأخير في هذا الشأن , 
والمرجع الأخير في منهح الحياة وشرائع الناسن , ونظام حباتهم , .بلا 
تعديل بعد ذلك ولا تبديل . 


ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء 
كان هذا الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية 

بأو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورتها الأخيرة . وكات هذا 
في شأن الحياةكله هو هذا الكتاب” 5 


ولا قيمه لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع 
الأخير . 


وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياتها المباشرة: 
(فاحكم بينهم بما أنزل الله , ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق). . 


والأمر موجه ابتداء إلى رسول الله لأ فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب 
الذين يبعثون إليه متحاكمين . ولكنه ليس خاصاً بهذا السبب , بل هو 
عام . . وإلى آخر الزمان . . طالما أنه ليس هناك رسول جديد , ولا 
رسالة جديدة , لتعديل 1 المرجع الأخير ! 


لقد كمل هذا الدين , وتمت به نعمة الله على المسلمين . ورضيه الله 

لهم منهج حياة وللناس أجمعين . ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل 

حا لوا ب ااي مه كه ل عي وا لله اح 

للناس جميعاً . وأنه يسيع حياة الاين جميعاً الى يوم الدين وأ : تعديل 

في هذا المنهج - ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم 

0 بالضرورة . يخرج صاحبه من هذا الذين . ولو قال باللسان ألف 
: إنه من المسلمين ؟ 


وقد علم الله أن معاذير كثيره يمكن أن تقوم وأن عرد يها الب واي كن 
شيء مما أنزل الله واتباع أهواء المحكومين المتحاكمين . فآن 
شيء فيه , في بعض الملابسات والظروف . فحذر الله تبيه | في هذه 


أنزل الله إلبه . 


وأولى هذه الهواجس:الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين 
الطوائف المتعددة , والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد . 
ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام اولضت 
إلى التساهل في الأمور الطفيفة , أو التي يبدو أنها ليست من 
اساسيات الشريعة ! 


وقد روى أن اليهود عرضوا على رسول الله لأ أن يؤمنوا له إذا تصالح 
معهم على التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم . وأن هذا التحذير 
قد نزل بنخضصوص. هذا العرض : . ولكن الأمر - كما هو ظاهر - اعم من 


حالة بعينها وعرض بعينه . فهو أمر يعرض في مناسبات شتى , ويتعرض 
له أصحاب هذه الشريعة في كل حين . . وقد شاء الله كانه 2 ان 
يحسم في هذا الأمر , وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية 
في التساهل مراعة للاعتبارات والظروف , وتأليفا للقلوب حين تختلف 
الرغبات والأهواء . فقال لنبيه:إن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة : 
ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا : وجعلهم مبتلين مختبرين فيما 
اتاهم من الدين والشريعة , وما آتاهم في الحياة كلها من عطايا . وأن 
كلا منهم يسلك طريقه : ثم يرجعون كلهم إلى الله , فينبئهم بالحقيقة 
, ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق . . وأنه إذن لا يجوز أن 
يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في 
ومنهاعا , ولو شاء الله الحعاكم أمة واحدة : . ولكن ليبلوكم فيما آتاكم . 
فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون). 


بذلك أغلق الله - سبحانه - مداخل الشيطان كلها : وبخاصة ما يبدو منها 
خيرا وتأليفا للقلوب وتجميعا للصفوف : بالتساهل في شيء من شريعة 
الله : في مقابل إرضاء الجميع ! أو في مقابل ما يسمونه وحدة 
الصفوف ! 


إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء 
قدر الله ألا يكون ! فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد , ولكل منهم 
مشرب , ولكل منهم منهج , ولكل منهم طريق . ولحكمة من حكم الله 
خلقوا هكذا مختلفين . وقد عرض الله عليهم الهدى : وتركهم يستبقون 
0 هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إليه , وهم إليه 
راجعون . 


وإنها لتعلة باطلة إذن , ومحاولة فاشلة , أن يحاول أحد تجميعهم على 
حساب شريعة الله , أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية 
وفلاحها . فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيئا إلا الفساد 
في الأرض : وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم : وإلا انتفاء 
العدالة في حياة اليشر ] : وإلا عبودبة الناس بعصهم لبعض 5 واتخاذ 
بعضهم لبعض أرباباً من دون الله . . وهو شر عظيم وفساد عظيم . .لا 
يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون : لأنها غير ما قدره الله في 
طبيعة البشر : ولأنها مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر من 
اختلاف المناهج والمشارع , والاتجاهات والمشارب . . وهو خالق الخلق 
وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير . وإليه المرجع وا 


إن محاولة التساهل في شيء من شريعة الله , لمثل هذا الغرض , تبدو 
- في ظل هذا النص الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية 
فى كل ناحية + محاولة سحيقة : لا مبرر لها من الواقع : ولا سند لها 

من إرادة الله : ولا قبول لها في حس المسلم , الذي لا يحاول إلا 
تحقيى مشي الله “فكيقك وبغض من يفون اتقسهه ' -" 
يقولون:إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر "السائحين" 7!!! أي 
والله هكذا يقولون ! 


ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة , ويزيدها وضوحا . فالنص الأول: 
(فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق). 
يعني النهي عن ترك شريعة الله كلها إلى أهوائهم ! فالآن يجذره مق ” 
فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه ( وَأنِ احْكم بَيْتَهُم بِمّا أَنرَل اللَهُ 
ولا تنيع أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْيَنُوكَ عن بَعغْض مَا أَنرَلٍ الله إلَيْكَ قإن 
نَوَلُوا فَاعْلَمْ أَنَمَا يُرِيدُ الِلَّهُ أن يُصِيتَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإنْ كنيراً مّنَ 

إلتّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَقَحُكُمَ الْجَاهِليّة يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَن مِنّ الله حكماً 
لقَؤم يُوقِنُونَ (50) (وأن احكم بينهم بما أنزل الله , ولا تتيع أهواءهم , 
واحدرهم أن يقشنوك عن يعض ما أنزل الله إليك). 


فالتحذير هنا أشد وأدق : وهو تصوير للأمر على حقيقته . . فهي فتنة 
يجب أن تحذر . والأمر في هذا المجال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل 
الله كاملا ز أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر الله منها . 


ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر : فيهون على رسول 
الله لأ أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل 
الكبيرة في هذه الشريعة , وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام دينا : أو 
تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله [ في ذلك الأوان حيث كان هناك 
تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام ]: 


(فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم . وإن كثيرا 
من الناس لفاسقون) 
فإن تولوا فلا عليك منهم : ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم 
موقفك ٠.‏ . فإنهم إنما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن يجزيهم على 
شربعة الله ودينه : ولا الصف المسيلم المستمسك ديه . ٠.‏ ثم إنها 
طبيعة البشر: (وإن كثيرا من الناس لفاسقون)فهم يخرجون وينحرفون 
. لأنهم هكذا : ولا حيلة لك في هذا الأمر , ولا ذنب للشريعة ! ولا سبيل 
لاستقامتهم على الطريق ! 


وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة : ويأخذ 
الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة : 
لغرض من الأغراض : في ظرف من الظروف . . ثم يقفهم على مفرق 
الطريق . . فإنه إما حكم الله , وإما حكم الجاهلية . ولا وسط بين 
الظرفين ولا بديل : . حكم الله يقوم في الأرض , وشريعة الله تنفذ في 
حياة الناس , ومنوج الله يقود حياة البشر.. . أو أنه حكم الجاهلية , 
وشريعة الهوى , ومنهج العبودية فايهما يريدون 7 


(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ). . 


إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية - كما يصفها الله 


والخروج من عبودية الله , ورفض ألوهية الله , والاعتراف في مقابل 
هذا الرفض بألوهية بعضص البشر وبالعبودية لهم من دون الله . 


إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان : ولكنها وضع 
من الأوضاع . هذا الوضع بوحد بالأاأمس , وبوحد اليوم , ويبوحد غدا , 
فيأخذ صغة الجاهلية , المقابلة للإسلام , والمناقضة للإسلام . 


والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - 
دون فننة عن بعض متها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليما , فهم إذن 
ددر كن الشهور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية : وهم في دين من 
يحكمون بشريعته , وليسوا بحال في دين الله ا 
ويعيش في الجاهلية . 


وهذا مفرق الطريق , يقف الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! 


قم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية : : وسؤال تقرير 
لأفضلية حكم الله . 


(ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ).. 


وأجل ! فمن أحسن من الله حكما 7 ومن ذا الذي يجرو على ادعاء أنه 

يشرع للناس , ويحكم فيهم , خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم : 

0 
اله الناس + آيستطيع أن بقول:إن الله با رك كي وج لبو 

الأخيرة , ويرسل رسوله الأخير : ويجعل رسوله خاتم النبيين , ويجعل 

رسالته خاتمة الرسالات , ويجعل شريعته شريعة الأبد . . كان - سبحانه - 
يجهل أن أحوالاً ستطرأ , وأن حاجات ستستجد , وأن ملابسات ستقع : 
للناس في آخر الزمان 7! 


ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ر 
ويستبدل بها شريعة الجاهلية , وحكم الجاهلية : ويجعل هواه هو او 
هوى شعب من الشعوب ,أو هوى جيل من أجيال البشر , فوق حكم الله 
, وفوق شريعة الله 7 


ما الذي يستطيع أن يقوله . . وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين 
١2‏ 


الظروف 7 الملابسات 7 عدم رغبة ع ل ان 
يكن هذا كله في علم الله : وهو يأمر المسلمين أن , يقيموا ببنههم, 


قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة , والأوضاع المتجددة , 
والاحوال المتغلبة 7 ألم يكن ذلك في علم الله : وهو يشدد هذا التشديد 


يستطيع غير المسلم أن يقول مايشاء . . ولكن المسلم . . أو من 
يدّعون الإسلام . . ما الذي يقولونه من هذا كله ثم يبقون على شيء 
من الإسلام و أو يبقى لهم اشيء من الإسلام و 


إنه مفرق الطريق , الذي لا معدى عنده من الاختيار : ولا فائدة في 
المماحكة عنده ولا الجدال . 


إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم 


والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . 
والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين . 


إن هذه القضية بحيه أت تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم : وألا 


يتردد في تطبيقها على واقع الناس في زمانه : والتسليم بمقتضى هذه 
الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء ! 


وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية , فلن يستقيم له ميزان : 
ولن يتضح له منهج , ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل : ولن 
خطلو خطؤة واحدة في الطريق الصحيم + . وإذا جاز أن تبقى هذه . 
القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس : فما يجوز أن 
تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا "المسلمين" 
وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم . . اه 


10 (لَبْسَ عَلَى الْذِينَ آمَبُوأ وَعَمِلُواْ الصَالِحَاتٍ جُتَاحٌ فِيما , 


نم اتقوأ وَأْخْسَئوا وَاللهُ نحت الى >) (المائدة : 93 ) 


قال ابن عطية رحمه الله 

- سبب هذه الآية فيما قال ابن عبان والبراء بن عازت وانسن بن 
مالك أنه لما نرل تجريم الحمر قال.قوم من الصحابة يا رسول الله كيف 
ون انة ويأكل الميسر ونحو هذا من القول فنزلت 
هده ئة 
-قال القاضي أبو محمد وهذا نظير سؤالهم عمن مات على القبلة 
الأولى ونزلت ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ولما كان أمر القبلة 
خطيرا ومعلما من معالم الدين تخيل قوم نقص من فاته وكذلك لما 
حصلت الخمر والميسر في هذا الحد العظيم من الذم أشفق قوم 
وتخيلوا نقص من مات على هذه المذمات فأعلم تعالى عباده أن الذم 
والجناح إنما يلحق من جهة المعاصي وأولئك الذين ماتوا قبل التحريم 


لم يعصوا في ارتكاب محرم بعد بل كانت هذه الأشياء مكروهة لم ينص 
عليها بتحريم والشرع هو الذي قبحها وحسن تجنبها والجناح الإثم 
والحرج وهو كله الحكم الذي يتصف به فاعل المعصية والنسية التي 
وقد مشتعاو للنوم وغيره وحقيقته في حاسة الذوق والتكرار في قوله ( 
اتقوا ) يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلها وفي ذلك مبالغة 
في هذه الصفات لهم وذهب بعض المفسرين إلى أن يعين المراد بهذا 
التكرار فقال قوم الرتبة الأولى هي اتقاء الشرك والكبائر والإيمان 
الحالة المذكورة والرتبة الثالثة هي الانتهاء في التقوى إلى امتثال ما 
ليس بفرض من النوافل في الصلاة والصدقة وغير ذلك وهو الإحسان. 
-- وقال قوم لعاضي الرمن للحا 

للاستقبال وقال قوم الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع 
والثاني في الكبائر والثالث في الصغائر 

- قال القاضي أبنو محمد رضي الله عنه وليبنت هذه الآبة وفَفا على من 
عمل الصالحات كلها واتقى كل التقوى بل هو لكل مؤمن وإن كان 
عاضا أحيانا إذا كان كد عمل من هده الخصال تر بع مسا > 
حل | الست ا قحا ليد عا سر شاي 

-وقد تاول هذه الآية قدامة بن مظعون الجمحي من الصحابة رضي الله 
عنه وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله ثم 
الله وخقصة ولاه عمر بن الخطاتب عات التعرين م عرلة لآن الطادفف ‏ 
عمريم ضيه قال لم أره بشرب ولكن راح كران ب ال 2 
لقد تنطعت في الشهادة ثم كتب عمر إلى قدامة أن يقدم عليه فقدم 
فقال الجارود لعمر أقم علي هذا كتاب الله فقال له عمر أخصم أنت أم 
شهيد قال بل شهيد قال قد أديت شهادتك فصمت الجارود ثم غدا على 
عمر فقال أقم على قدامة كتاب الله فقال له عمر ما أراك إلا خصما 
وما شهد معك إلا رجل واحد قال الجارود إني أنشدك الله قال عمر 
لتمسكن لسانك أو لأسوأنك فقال الجارود مآ هذا والله يا عمر بالحق أن 
شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها وهي امرأة قدامة فبعث عمر 
لقدامة إني حادك فقال لو شربت كما يقولون لم يكن لك أن تحدني 
قال عمر لم قال لأن الله تعالى يقول( ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح) الآية فقال له عمر أآخطات التأويل إنك إذا اتقيت الله 
اجتنبت ما حرم عليك ثم حده عمر وكان مريضا فقال له قوم من 
الصحابة لا نرى أن تجلده ما دام مريضا فأصبح يوما وقد عزم على جلده 
فقال لأصحابه ما ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى ذلك ما دام وجعا 
فقال له عمر لأن يلقى الله وهو تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه 
وهو في عنقي وامر بقدامة فجلد فغاضب قدامة عمر وهحره إلى أن 
حخ عمر وحح معه قدامة ضغاضبا له فلما كان عمر بالسقيا نام نم 


استيقظ فقال عجلوا علي بقدامة فقد أتاني آت في النوم فقال سالم 
قدامه فإنه أخوك فبعث في قدامة فأبى أن عات فقال عمر جروه إن 
أبي فلما جاء كلمه عمر واستغفر له فاصطلحا قال أيوب بن أبي تميمة 
لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره . 


وقال ابن عاشور 

(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
والله يحب المحسنين)[93 - المائدة] هذه الآية بيان لما عرض من 
إجمال في فهم الآية التي قبلهاء إذ ظن بعض المسلمين أن شرب 
وما ذكر معها بأنها رجس من عمل الشيطان. فقد كان سبب نزول 
هذه الآية ما في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالكء والبراء 
ابن عازب» وابن عباسء أنه لما نزل تحريم الخمر قال ناس من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر أو قال_وهي في بطونهم وأكلوا الميسر. فأنزل 
الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) 
الآية. وفي تفسير الفخر روى أبو بكر الأصم أنه لما نزل تحر 

الخمر قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله كيف بإخواننا الذي ماتوا 
وقد شربوا الخمر وفعلوا القمارء وكيف بالغائبين عنا في البلدان 
لل يشعرون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها. فأنزل الله هذه 
وقد يلوح ببادئ الرأي أن حال الذين توفوا قبل تحريم الخمر 
ليس حقيقيا بأن يسأل عنه الصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للعلم بأن الله لا يؤاخذ أحدا بعمل لم يكن محرما من قبل 
فعله, وأنه لا يؤاخذ أحدا على ارتكابه إلا بعد أن يعلم بالتحريمء 
فالجواب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شديدي 
الحذر مما ينقص الثواب حريصين على كمال الاستقامة فلما نزل 
في الخمر والميسر أنهما رجس من عمل الشيطان خشوا أن يكون 
للشيطان حظ في الذين شربوا الخمر وأكلوا اللحم بالميسر وتوفوا 
قبل الإقلاع عن ذلك أو ماتوا والخمر في بطونهم مخالطة 

أجسادهم, كت يتمالكوا أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 
حالهم لسدة إشفاقهم على إخوانهم. كما سأل عبد الله بن أم 
ا في سبيل الله بأموالهم ام فقال: نا سيول 
الله فكيف وأنا أعمى لا أبصر فأنزل الله (غير أولي الضرر). 
وكذلك ما وقع لما غيرت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى 
استقبال الكعبة قال ناس: فكيف بإخواننا الذين ‏ 'ماتوا وهم 


إيمانكم)” أي صلاتكم فكان القصد من السؤال التثبت في التفقه 
وأن لا يتجاوزوا التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
امور دينهم. 


وعائد الصلة محذوف. 0  )](‏ مصد ربة لان ااه السفي عن 


من 
بمعنى أ قال تعالى (فإذا 9 فانتشروا). وحقيقة الطعم 
الأكل والشيء المأكول طعام. وليس الشراب من الطعام بل هو 
غيره, ولذلك عطف في قوله تعالى (فانظر إلى طعامك وشرابك 
أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 


مشتقا من الطعم الذي هو حاسة الذوق. وتقدم قوله تعالى (ومن 
يعفه) : ويقال: كلت في الماء طعم التراب. ويقال : 0 الماء, 
أي أسن. فمن فصاحة القرآن إيراد فعل (طحموا) هنا ننا الأن المراد 
نفي التبعة عمن شربوا الخمر وأكلوا لحم الميسر قبل نزول آية 
تحريمهها. 0 اللفطظ في معنبيه؟ أي في حقيقته ومجازه: أو 
وآذ قد عبر نضيعة المضي في قوله (طعموا) تعين أن يكون (إذا) 
ظرفا للماضيء وذلك على أصح القولين للنحاة. وإن كان المشهور 
أن(إذااظرف للمستقبلء والحق أن(إذا) تقع ظرفا للماضي. وهو 
الذي اختاره ابن مالك ودرج عليه ابن هشام في مغني اللبيب. 
وشاهده قوله تعالى (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم), 

وقوله( وإذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا إليها), وآيات كثيرة. فالمعنى 
لا جناح عليوع إذ كانوا آمنوا واتقواء ويؤول معنى الكلام: ليس 
الخمر وأكلوا الميسر إلا قبل تحريمهما. 

هذا تفسير الآية الجاري على ما اعتمده جمهور المفسرين جاريا 
على ما ورد في سبب نزولها في الأحاديث الصحيحة. 

والميسر. ا أنهض. لم يلاحظوا ما روي في تنتسنتب 0 لأنهم 
رأوا أن سبب نزولها لا يقصرها على قضية السبب بل يعمل 
بعموم لفظها على ما هو الحق في أن عموم اللفظ لا يخصص 
بخصوص السببء فقالوا: رفع الله الجناجح عن المؤمنين في أي 
شيء طعموه من مستلذات المطاعم وحلالها إذا ما اتقوا ما حرم 
الله عليهم, أي ليس من البر حرمان النفس بتحريم الطيبات بل 
البر هو التقوى: فيكون من قبيل قوله تعالى (وليس البر بأن تأتوا 
1 من ظهورها ولكن . ألبر من اتقى). وفسر به في الكشاف 
مننيد فه©ه. 

وعلى هذا ! لوجه يكون معنى الآية متصلا بآية (يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم): فتكون استئنافا ابتدائيا 
امباسة + بندي من الهى عن أن بحرعها علي سوم طبيات 
ما أحل الله لهم بنذر أو يمين على الامتناع. 

وادعى بعضهم أن هذه الآية نزلت في القوم الذين حرموا على 
أنفسهم اللحوم وي طوبق الترهب؛ ومنهم عثمان بن مظعون, 


مستعملا في المعنى المشهور وهو الأكل, وتكون كلمة(إذا) 
مستعملة في المستقبل»: وفع ل(طعموا)من التعبير عن ١‏ لمستقبل 
بلفظ الماضي بقرينة كلمة (إذا)2. كما في قوله عالت (نم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أتعف تخرجون). 

ويعكر على هذا التفسير أن الذين حرموا الطيبات على أنفسهم 
لم ينحصر تحريمهم في المطعوم والشراب بل يشمل اللباس 
والنساءء اللهم إلا أن يقال: إن الكلام جرى على مراعاة الغالب 
في التحريم 

وقال الفخر: زعم بعض الجهال أن الله تعالى لما جعل الخمر 
محرمة عندما تكون موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله 
وعن الصلاة بين في هذه الآية أنه لا جناج على من طعمها إذا لم 
يحصل معه شيء من تلك المفاسد بل حصل معه الطاعة والتقوى 
والإحسان إلى الخلقء ولا يمكن حمله على أحوال من شرب الخمر 
قبل نزول آية التحريم لأنه لو كان ذلك لقال ما كان جناح على 
الذين طعمواء كما ذكر في آية تحويل القبلة2. فقال(وما كان الله 
ليضيع إيمانكم) ولا شك أن (إذا)للمستقبل لا للماضي. قال الفخر: 
وهذا القول مردود بإجماع كل الأمة. وأما قولهم (إذا) للمستقبل, 
فجوابه أن الحل للمستقبل عن وقت نزول الآية في حق الغائبين. 

والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات,. ولذلك فعطف 

(وعملوا الصالحات) على (اتقوا) من عطف الخاص على العام, 
للاهتمام بهء كقوله تعالى (من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكائل), ولأن اجتناب المنهيات أسبق تبادرا إلى الأفهام 
في لفظ التقوي لأنها مشتقة من التوقي والكف. 

وأما عطف (وآمنوا) على (اتقوا) فهو اعتراض للإشارة إلى أن 
الإيمان هو أصل التقوىء: كقوله تعالى(فَكَ رَقَبَةِ ‏ 13 ) أو إِطعَامْ 
فِي يَوْمٍ ذي مَسْعَبَةٍ ( 14 ) يَقِيماً ذَا مَفْرَبَةِ ( 15 ) أَق مِسْكِيناً د 
مَيْرَبَةٍ ( 16 ) ثَمَّ كان هت الذيت آعنوا ؤوتواهفا بالضثن وتواهوا 
بِالْمَرْحَمَةِ ( 17 ) البلد). والمقصود من هذا الظرف الذي هو 
كالشرط مجرد التنويه 0 والإيمان والعمل الصالح» وليس 
الصالحاتء للعلم بأن لكل عمل أثرا 0 فعله أو على تركه» وإذ 
قد كانوا مؤمنين من قبلء وكان الإيمان عقدا عقليا لا يقبل 
التجدد تعين أن المراد بقوله (وآمنوا) معنى وداموا على الإيمان 
ولم ينقضوه بالكفر. 

وجملة (ثم اتقوا وآمنوا) تأكيد لفظي لجملة (إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات) وقرن بحرف (ثم) الدال على التراخي الرتبي 
ليكون إيماء إلى الازدياد في التقوى وآثار الإيمان» كالتأكيد في 
قوله تعالى (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) ولذلك لم يكرر قوله 
(وعملوا الصالحات)لأن عمل الصالحات مشمول للتقوى. 

وأما جملة (ثم اتقوا وأحسنو) فتفيد تأكيدا لفظيا لجملة(ثم اتقوا). 
وتفيد الارتقاء في التقوى بدلالة حر ف(ثم)على التراخي الرتبي. مع 
زيادة صفة الإحسان. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم 
الإحسان بقوله -أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك-. وهذا يتضمن الإيمان لا محالة فلذلك استغني عن إعادة 


زائد على عي لأن منه إحسانا غير 0 وهو هنا يجلت 

مرضاة الله ولذلك ذيله بقوله (والله سحب المحسنين). 

وقد ذهب المفسرون في تأويل التكرير الواقع في هذه الآية 
طرائق مختلفة لا دلائل عليها في نظم الآية» ومرجعها جعل 
التكرير في قوله(ثم اتقوا) على معنى تغاير التقوى والإيمان 
باختلاف الزمان أو باختلاف الأحوال. 

وذهب بعضهم في تأويل قوله تعالى (إذا ما اتقوا)وما عطف عليه 
إلى وجوه نشأت عن حمله على معنى التقييد لنفي الجناح بحصول 
المشروط. وفي جلبها طول. 


التقوى امتثال المأمورات 
وقفة مع الاملم اسيل رحمه الله 


لد 


مدارح السا 


1- قال صاحب المنازل: الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته 
مراقبا لأمره يريد بمراقبة الأمر القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها 
وأحبها لا لمجرد العادة أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر كما قال طلق 
بن حبيب رضي الله عنه في التقوى - هى العمل بطاعة الله على 
عقاب الله وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه فى كلام النبي 
كقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له فالصيام والقيام هو الطاعة و الإيمان مراقبة الأمر 
وإخلاص الباعث هو أن يكون الإيمان الآمر لا شيء سواه 9 الاحتساب 
رجاء ثواب الله فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل 
والله أعلم 

2- لفظة التقوى تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به وترك ما 
نهى الله عنه وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن 
المحظور. 

3- وقال بعض السلف لا يبلع العبد جفيعة التقوى ختىر يدن ها ا 
الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام 

4- قال الجريري من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى 
والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة 

5- قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح 
بالتسوية والدالة على الاعتدال والتمام : ثم أخبر عن قبولها للفجور 
والتقوى وأن ذلك نالها منه امتحانا وحتارا ثم خص بالفلاح من زكاها 
فنماها وعلاها ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه وهي 


التقوى ثم حكم بالشقاء على من دساها فأخفاها وحقرها وصغرها 
وقمعها بالفجور والله سبحانه وتعالى أعلم 

6- وقال ابن عطاء على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين 
7- واصل التقوى مباينة النهي وهو مباينة النفس فعلى قدر 
مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين 

8- قال شيخ الإسلام ابن ن قعمية قدس الله روحه والفقر والغنى ابتلاء 
من الله لعبده كما قال تعالى (فأما الإنسان إذا ها ابثلاة ربه فأكرمه 
ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ققدر علية رزقه فيقول 
ربي أهانن كلا) الفجر - أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون 
قد أكرمته ولا كل من ضيقت عليه وقترت أكون قد اه فالإكرام أن 
يكرم الله العبد بطاعته والإيمان نه ومحبيته ومعر فته والإهانة أن يسلبه 
ذلك قال يعني ابن تيمية ولا يقع التفاضل بالغني والفقر بل بالتقوى 
فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة . 


9- فإذا شام هذا البرق استقصر فيه الطويل من الأمل وتخيل في كل 
وقت أن المنية تعافصه وتفاجئته فاشتد حذره من هجومها مخافة أن 
تحل به عقوبةالله ويحال بينه وبين الاستعتاب والتأهب للقاء فيلقى ربه 
قبل الطهر التام فلا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة كما أنه لم يؤذن 
له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارة وهذا يذكر العباد 
بالتطهر للموافاة والقدوم عليه والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن الله 
وفهم أسرار العبادات فإذا كان العبد لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته 
المحرم بوجهه ويستر عورته ويطهر بدنه وثيابه وموضع مقامه بين يديه 
و ا و الي 
قلبه وروحه وجوارحه 0 أدناسها الظاهرة والباطنة ويتطهر لله طهرا 
كاملا ويتأهب للدخول أكمل تأهب وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة 
فإذا تأهب العبد قبل الوقت جاءه الوقت وهو متأهب فيدخل على الله 
وإذا فرط في التأهب خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب إذ هجوم 
وقت الموافاة مضيق لا يقبل التوسعة فلا يمكن العبد من التطهر 
والتأهب عندهجوم الوقت بل يقال له هيهات فات ما فات وقد بعدت 
بينك وبين التطهر المسافات١١‏ 

يريد ان البرق نور يقذفه الله في قلب العبد ويبديه له فيدعوه به 
إلى الدخول في الطريق. 


*مفتاح دار السعادة 


1**قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فباع المغبونونمنازلهم 
منها بابخس الحظ وانقص الثمن وباع الموفقون نفوسهم واموالهم من 
الله وجعلوها ثمنا للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم 

وثمرته العلم 

3*تأمل هذه النخلة التي هي احدى آيات الله تجد فيها من الايات 
والعجائب ما يبهرك فإنه لما قدر ان يكون فيه اناث تحتاج الى اللقاح 
جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان واناثه ولذلك اشتد شبهها من 


بين سائر الاشجار بالانسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي وذلك من 
وجوه كثيرة احدهاً ثبات اصلها في الارض واستقراره فيها وليست 
بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الارض مالها من قرار الثاني طيب 
ثمرتها وحلاوتها وكموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب 
العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره الثالث دوام لباسها وزينتها فلا 
يسقط عنها صيفا ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى 
وزينتها حتى يوافي ربه . 

طريق الهجرتين 

1+وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى يا أيها 
النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى قوله تعالى وتوكل 
على الله وكفببالله وكيلا وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 


1--وجعله -أي الصبرح قرين التقوى كقوله إنه من يتق ويصبر 


**مسألة الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل ؟ وللناس فيها 
ثلاثة أقوال وهى التى حكاها أبو الفرج ابن الجوزى وغيره فى عموم 
الصبر والشكر أيهما أفضل؟ وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على 
قولها والتحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله تعالى فان فرض 
0 بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء وانما فضل بالتقوى 
كما قال تعالى (ان أكرمكم عند الله أتقاكم) وقد قالرسول الله [] "لا 
الناس سن ادر ادم شن 20 والتفو- مبنيه على اصلين: : الصيد 
والشكر وكل من الغنى والفقير لا بد له منهما فمن كان صبره وشكره 
أتم كان أفضل 

-فان قيل فاذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغنى أتم فأيهما أفضل ؟ 
قيل أتقاهما لله فى وظيفته ومقتضى حاله ولا يصح التفضيل بغير هذا 
البته فان الغنى قد يكون أتقى لله فى شكره من الفقير فى صبره وقد 
يكون الفقير أتقى لله فى صبره من الغنى فى شكره فلا يصح أن يقال 
هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل ولا يصح أن يقال هذا بالشكر 
أفضل من هذا بالصبر ولا بالعكس لأنهما مطيتان للايمان لا بد منهما بل 
الواجب أن يقال أقومهما بالواجب والمندوب هو الافضل فان التفضيل 
تابع لهذين الأمرين كما قال تعالى فى الاثر الالهى ((ما تقرب الى 
عبدى بمثل مداومة ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى 
بالنوافل حتى احبه)) فاى الرجلين كان اقوم بالواجبات واكثر نوافل 
كان أفضل. ١‏ 

-فان قيل فقد ثبت عن النبى انه قال( يدخل فقراء امتى الجنة قبل 
اغتيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة غام) قبل هذا لا يدل على فد 

على الاغنياء فى الدرجة وعلو المنزلة وان سبقوهم بالدخول فقد يتأخر 
الغنى والسلطان العادل فى الدخول لحسابه فاذا دخل كانت درجته 
أعلى ومنزلته أرفع كسبق الفقير القفل فى المضائق وغيرها ويتأخر 
صاحب الاحمال بعده . 


- فان قيل فقد قال النبي للفقراء لما شكوا اليه زيادة عمل الاغنياء 
عليهم بالعتق والصدقه" ألا أدلكم على شَئىئْ اذا فعلتموه أد و كقم به من 
سبقكم "فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة فلما 
سمع الاغنياء ذلك عملوا به فذكروا ذلك للنبى فقال" ذلك فضل الله 


**قال الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون) فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه 
والمصابرة وهى حاله في الصبر مع خصمه والمرابطة وهى الثبات 
واللزوم 0 على الصبر والمصابرة فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد 
سبحانة أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح موقوف عليها فقال( 
واتقوا الله لعلكم تفلحون) فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذى يخاف 
هجوم العدو منه في الظاهر فهى لزوم ثغر القلب لثلا يدخل منه الهوى 
**إن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق 
بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل فان الهداية 
لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق 
تلك الهداية هداية اخرى إلى غير غاية فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى 
هداية اخرى فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى وكلما 
فوت خطا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه فكلما اتقى زاد 
هداه وكلما اهتدى زادت تقواه قال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب 
ميبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وبخرحهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم )وقال تعالى ( الله يجتبي 
(وما يتذكر إلا من ينيب) وقال( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم 
ربهم بإيمانهم) فهداهم أولا للإيمان فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد 
هداية ونظير هذا قوله (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) وقوله تعالى( يا 
أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) ومن الفرقان ما 
يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل والنصر والعز 
الذي يتمكنون نه هن إقامة الحق وكسر الباطل فسر الفرقان بهذا 
***قال تعالى فى حقهم , منهم من اتشتمة إِلَبْك حت إذا حَرَجَوا مِنْ 
عِندِك قالوا ِلْذِء 2 بين أوثُوا 0 انا 1 آيفاً أَوَليْكَ الّذِينَ طَع الله د 
قُلُوبهِمْ وَانْبَعُو | أَهُوَاءهُمْ 062) وَالَْذِينَ اهْتَدَوا رَادَهَمْ هَدّى وَآنَاهُمْ 
تقو رت جه لسر سي عو ب وسكي دميو 7 
0 بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه » كما جمع 
للمهتدين بين التقوى والهدى. 


“دان الله بسيحانة وتعالى يقول في كتابه (وتعاونوا على البر والتقوى 
اشتملت هذه الاية على جميع مصالح العباد في معا تدهم ومعادهم فيما 
بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم فان كل عبد لاينفك عن 

هاتين الحالتين وهذين الواجبين واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين 


الخلق فاما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة 
فالواجب عليه فيها ان يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على 
مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولاسعادة له الا 
بهما أي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله واذا افرد كل واحد من 
الاسمين دخكل في متسمى الاخر اما تضمنا واما لزوما ودخوله فيه تضمنا 
اظهر لان البرجرء مستيتى النقوف ©وكذلك التقوف قانع جرء 
مسمى البر وكون احدهما لايدخل في الاخر عند الاقتران لايدل على انه 
لايدخل فيه عند انفراد الاخر و نظير هذا لفظ الايمان والاسلام و 
الايمان والعمل الصالح و الفقير والمسكين و الفسوق والعصيان و 
المنكر والقفاحشة وتنظائره كتثيرة وهذه فاعدة جليلة من احاط بها زالت 
عنه اشكالات كثيرة اشكلت على كثير من الناس البر والتقوى ولنذكر 
من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره وهو البر والتقوى فان حقيقة 
البر هو الكمال المطلوب من الشئ والمنافع التي فيه والخير كما يدل 
عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام ومنه الثر بالضم 
لمنافعه وخيره بالاإضافة الى عائر الخيوتب 

وقوته وفرحه بالايمان فإن للايمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب فمن 
لم يجدها فهو فاقد الايمان او ناقصه وهو من القسم الذين قال الله عر 
0 فيهم (قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن 0 اسلمنا 6 
حقيقة وقد جمع الله عسال الب في قوله تعالى (لبى البز أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن امن بالله واليوم الاخر 
والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على «تماك ذوي القربي واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى 
الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء 
ان البر هو الايمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وهذه هي 
اصول الايمان الخمس التي لاقوام للايمان الا بها وانها الشرائع 
الظاهرة من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة والنفقات الواجبة 

#**#واما عند اقتران احدهما بالاخر كقوله تغالى ( وتعاوتوا غلى: البز 
والتقوى) فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية 
المقصودة لنفسها فان البر مطلوب لذاته اذ هو كمال العبد وصلاحه 
الذى لا صلاح له بدونه كما تقدم واما التضيى حهي الطريق الشوسل 
الى البر والوسيلة اليه ولفظها يدل على هذا فانها فعلى ومن وقى 
يقي وكان اصلها وقوى فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة 
وتجاه من الوجه وتخكمة من الوخمة ونظائرها فلفظها دال على انها من 
الوقانة :فاق المتقي قد حعل يبه وبين الثان وقانة و الوفاءة فى باب دقع 
الضر فالتقوى والبر كالعافية والصحة... 


1 بَرَاءَةُ مِنَ اللَهِ وَرَسُولِهٍ إلى الَّذِينَ عَاهَدْئُمْ مِنَ الْمُسْركِينَ 


(1) فَسِيحُوا في الأزض أز بَعَةَ أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أَيَكُمْ عَيْرْ مُعْجزي 
اللَهِ وَأَنَّ الله مُخْرِي الْكافِرِينَ (2) وَأَذَانْ مِنَ اللَهِ وَرَسُولِهِ إلى 
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( بَرَآءَهُ من اللهِ وَرَسْولهِ إلى الْذِينَ عَاهَدْتُمْ ما عب يي 
في الأرزض أربَعة أَشْهْر وَاعَلَمُوَا أَنْكُمْ غَبْرْ مُعْجِزِي الله وَأنّ الله مُخْرِ 
الْكَافِرِينَ ) 

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما قال البخاري: حدثنا أبو الوليد, حدثنا شعبة عن أبي إسحاق 
قال: سمعت البراء يقول آخر آية نزلت (يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة4 وآخر سورة نزلت براءة, وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة 
لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام, بل اقتدوا في ذلك 
بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه, كما قال 
الترهدي: حا ل ل ل ل و ل ا لصن 
ما حملكم أن عمدتم إلى الأيفال باورا 0 إل 0 ا 
المكين وكوتع يعتهها ولع تكنيوا نبنهها ينطر تضم الله الرحمن الرجيم 
ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه 
السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب 
فيقول صعوا هذه الآية في السورة التي بدكر فبها كذا وكداء وكانت 
القرآن, وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منهار, وقبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت 
بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في 
السبع الطوال, وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان 
في صحيحه, والحاكم في مستدركه من طرق اخر عن عوف الاعرابي 
به, وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأول هذه السورة الكريمة 
نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم 
كن ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة, فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج تلك السنة ليقيم للناس 
مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا, وأن ينادي في 
الناس (براءة من الله ورسوله4 فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب 


فقوله تعالى: [براءة من الله ورسوله) أي هذه براءة أي تبر من الله 
ورسوله (إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الآارض أربعة 
أشهر) اختلف المفسرون ههنا اختلافاً كثيراً, فقال قائلون: هذه الآية 
لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر 
فيكمل له أربعة أشهر, فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته 
مهما كان, لقوله تعالى: (فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) الآية, ولما 
وسلم عد قمودة ل دن وهذا احسسن الأقوال وأقواهار وقد اختاره 
ا الى الذين عاس سفن الج كن ل في ؛ الأر ض ارده 
أشهر) الآية, قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون 
الحرم من يوم النحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلة, فأمر الله 

نبيه إذا انسلخ الأشهر الحُرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه 
عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام, وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 
أربعة 0 يوم النحر إلى لصون من ربيع الآخر أن يضع فيهم 
بعث رسبول الله صلى الله عليه وسلم أيا بكر أميرا علد المرسم ديه 
0 ل عرف أجلهم عشرين من ذي الحجة اي وصفر 
وشهر 5 الأول وعشراً من ربيع الآخر, وقرأها عليهم في منازلهم 
وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد (براءة من الله ورسوله) إلى اهل العهد 
خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم, فقفل رسول الله صلى الله 
عله ونام من تيرك جين قرع قاراد رشول الله صلى الله علية وسلت 
الحج ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج 
حتى لا يكون ذلك» فأرسل أبا بكر وعلياً رضي الله عنهما فطافا بالناس 
في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها, 
فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمّنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات 
عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم, 
وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا, وهكذ! روىع عن السدى وقتادة 
وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم, وهذا 
القول غريت وكيقف يجاسبيون تمدة لم 000 حكمها وإنهًا ظهر لهم 
أمرها يوم التحن جتن نادى أصنحات: رسول الله صلى الله علية وسلم 
بذلك ولهذا قال تعالى: 


1 وَأَدَانُ منَ اللَّهِ وَرَسُولم لو إلَى الثاس يَوْمَ الْحَجٌ الأَكْبَرٍ أن الله بَرِيَءٌ من 
رِكِين وَرَسُولَهُ فإن تُيْتْمْ و َهُوَ حَيْرْ لِكُمْ وإن توَلَكُمْ فَاعْلَمُوَ]ً أنكُمْ غير 

ا الله تنس الّْذِين كَفَروأ بِعَدَابٍ أليم ) 

يقول تعالى وإعلآم (من الله ورسوله) وتقدم وإنذار إلى الناس (يوم 

الحج الأكبر) وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها 


وأكثرها جمعاً (أن الله بريء من المشركين ورسوله) أي بريء منهم 
أيضاً ثم دعاهم إلى التوبة إليه, فقال (فإن تبتم) أي مما أنتم فيه من 
عليه (فاعلموا أنكم غير معجزي الله) بل هو قادر عليكم وأنتم في 
قبضته وتحت قهره ومشيئته, (وبشر الذين وا بعذاب أليم» أي في 
الدنيا بالخزي والنكال وفي 0 بالمقامع ا قال النخارت 

بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر 
حميذ: ثم اردف النبي صلي: الله عليه وشلم يعلي ين أبي .طالب فامره 
أن يؤذن ببراءة, قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر 
ببراءة, وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان, ورواه 
البخاري أيضاً: حدثنا أبو اليمان, أخبرناشعيب عن الزهري, أخبرني حميد 
بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر 
بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان, ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر, وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر, 
فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي 
حم فيه رشول الله .صلىي الله عليه وسلم متتركي هذا لظ البخارى في 
كتاب الجهاد. وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: ( براءة من الله ورسوله) قال: 
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمن حنين اعتمر من الجعرانة ثم 
أشْر أبا بكر على تلك الحجة, قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة 
يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر, قال 
أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم علياً وأمره أن يؤذن 
ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته. وهذا السياق 
فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب 
بن أسيد فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع. 

وقال الإمام أحمد: جد محيدين جعبر حدننا شعية عن عخيرة عن 
طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة 
فقال: ما كنتم تنادون ؟. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مومنهر ولا طوف بالبيت عريان: ومن كان سنه وبين رسول الله صلفى 
الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر, فإذا مضت 
الأربعة الأشهر فإن الله مم ورسوله, ولا يحج هذا 
طالب دعتي الله عند حي بعل التي سلف الله عليه سل بار ا 
إذا صحل ناديت فقلت: بأي شيء كنتم تنادون ؟ قال بأربع, لا يطوف 
بالبيت عرزنان:, ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعهده إلى مدته, ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, ولا يحج بعد عامنا هذا 
مشرك. رواه ابن جرير من غير وجه عن الشعبي, ورواه شعبة عن 
مغيرة عن الشعبي به, إلا انه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عهد فعهده إلى أربعة أشهر وذكر تمام الحديث: قال 


في الأجل بخلافه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة مع أبي 
بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» 
فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ورواه الترمذي في 
التفسير: عن بندار عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به, 
تم قال: خسن غريت من.حديث أنسن رضي الله عنهر وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: حدننا محمد بن سليما نر لوين حدئنا محمد بن جاير 
من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال: «أدرك 
أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه 
عليهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, نزل فك شيء ؟ فقال «لا 
ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» هذا 
إسناد فيه ضعف, وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره 
بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله صلي الله عليه 
وسلم كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى. وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبو 
عل رضي الله عند ان ستول الله صلب الله عله وسلم حا مع 
ببراءة قال: يا نبي الله إني لست باللسن ولا بالخطيب قال: «لا بد لي 
أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت» قال: فإن كان ولا بد فسأذهب أنا, 
قال: «انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك» قال: ثم وضع يده 
على فيه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن ينيع رجل 
من معدان, بثالنا عايا بأى ثيه يعدت ؟ يعني توم تعزه الذبي صلى الله 
عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة, قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا 
تقمين موفتة, ولا طوف بالنيت عريان: ومن كان ببنة ويدن الى ضتلى 
الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدنهر ولا يحج المشركون والمسلمون 
بعد عامهم هذا, ورواه الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة وقال: 
حسن صحيح كذا قال, ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: زيد بن يثيع 
وهم فيه, ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي 
زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن ينيع عن علي قال: بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة باربع: آن لا يطوف بالبيثت 
عريات, ولا يقرب المسحد الخرام مشيرك بعد عامهم هذاء ومن كان ننه 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته, ولا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة, ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الاعلى عن 
اين ثور عن معمر عن ابي إسحاق عن الحارث عن علي قال: امرت 
بأربع فذكره, وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيغ قال: نزلت 
براءة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل علياً 
فاخذها, فلما رجع ابو بكر قال: نزل فيّ شيء ؟ قال: «لا ولكن أمرت 
أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتى» فاتطلق إلى أهل مكة فقام فيهم 


بأربع لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا, ولا يطوف بالبيت عريان, ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله 
حولي ووه لوعي سر وو بيد سيا موسي ال 
علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس فقيل يا رسول الله: لو بعثت إلى 
ابي بكر ؟ فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي» ثم دعا علياً 
فقال «اذهب مجهذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى, أنه لا يدخل الجنة كافر, ولا يحج بعد العام مشرك, ولا 
طلوف بالبيت عرباك: ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله علنة 
وسلم فهو له إلى مدته» فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق 

رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور ؟ فقال بل مأمور, ثم مضيا فأقام - 
بكر للناس الحج إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا 
عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن 
في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها 
الناس, إنه لا يدخل الجنة كافر, ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان, ومن كان :له عهد. عند رسول_ اللة صلى. الله علنه وجنام 
فهو إلى مدته, فلم يحج بعد ذلك العام مشرك, ولم يطف بالبيت عريان, 
ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا من براءة 
فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل 
المسمى. 


-وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا أبو زرعة 
وهب الله بن راشد, اخبرنا حيوة بن شريح, اخيرنا ابن صخر أنه سمع ابا 
معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو 
م سألت عليا عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله صلى الله 
معيو امع ان لم موك مسار اوت مويه 
قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فأد رسالة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة, ثم صدرنا 
فأتينا منى فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم حلقت رأسي وعلمت أن 
أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة فطفت 
أتتبع بها الفساطيط أقرأها عليهم فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم ١‏ 

ألا وهو يوم عرفة, وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق سألت أبا 
جحيفة عن يوم الحج الأكبر قال: يوم عرفة, فقلت: أمن عندك أم من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال: كل في ذلك, وقال عيذ 
الرزاق أيضاً: عن ابن جريج عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة. 
وقال عمر بن الوليد السنّي: حدثنا شهاب بن عباد البصري عن أبيه قال: 
يصومنه أحد. قال: فحححت بعد أبي كانت المديية دالت عن أفصل 
أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل 
أهل المدينة فقالوا سعيد بن المسيب فأخبرني عن صوم يوم عرفة, 
شيب عن شرجة ويقول هو يوم الحج الأكبر, رواه ابن ري راد أبي 


حاتم, وهكذا روي عن ابن عباس وكيد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة 
وطاووس أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحه' الأكبر. 

وقد ورد فبه حديت مرسل رواه ابن جريج, أخبرت عن محمد بن قيس 
فقال: «هذا يوم الحج الأكبر» وروي من وجه آخر: عن ابن جريج عن 
محمد بن فيس عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن 
هذا يوم الحج الأكبر» والقولٍ ا أنه جوم النخر قال هشيم عن 

الحج الأكبر يوم النحر, وقال إسحاق ال السبيعي عن الحارث الأعور: سألت 
عليا رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر, وقال 
شعبة عن الحكم سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي رضي الله عنه 
أنه خرج يوم النخر علي بغلة بيضاء بريد الخباتة فحاء رجل فاحذ بلجام 
دابته فسأله عن يوم الحج الأكبر فقال هو يومك هذا خل سبيلها, وقال 
عبد الرزاق: عن سفيان عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله 
بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر, وروى شعبة وغيره 
عن عبد الملك بن عمير به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره عن الشيباني 
عن عبد الله بن آبي أوفى. وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: 
خطبنا المغيرة بن شعبة يوم ا لأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأصحى 
وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر, وقال حماد بن سلمة عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر يوم النحر, -- روي عن 
الباقر والزهرى وعبد ال حدر ين بد ين أله ا قالوا: : يوم احج 
الأكبر هو يوم النحر واختاره ابن جرير, وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة 
في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى, وقد ورد 
في ذلك أحاديث آخر كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني سهل 
الجرشي عن نافع عن ابن عمر قال: ا ا 97 
وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: «هذا يوم الحج 
الأكبر» وهكذا رواه ابن أن حاتم وابن مردويه من حديث أنى جابر 
واسمه محمد بن عبد الملك به, ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد 
بن مسلم عن هشام بن الغازي به, ثم رواه من حديث سعيد بن عبد 
العزيز عن نافع به, وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقال: «أتدرون أي يوم 
يومكم هذا ؟» قالوا: يوم النحر, قال: «صدقتم يوم الحج الأكبر». 

بو ع قي المح الع و وسكي اما ني برك 1 
لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له 
وأخذ الناس بخطامه أو زمامه, فقال: «أي يوم هذا ؟» قال: فسكتنا 
حتى ظننا أنه سيسميه سوى أاسمه, فقال «اليس هذا يوم الحج الأكبر 
6« 00 إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح. وقال أو الأحوص عن 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: «أي 
يوم هذا ؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر, وعن سعيد بن المسيب أنه قال: 
يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر رواه ابن أبي حاتم, وقال 
مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها, وكذا قال أبو عبيد. قال 
سفيان: يوم الحج ويوم الجمل ويوم صفين أي أيامه كلها, وقال سهل 
السراج: سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر ؟ فقال: ما لكم 
وللحج الأكبر ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلقه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فحج بالناس رواه ابن أبي جاتم, وقال ابن جرير: حدثنا 
عن يوم الحج الأكبر, فقال: كان يوماً وافق فيه حج رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم وحج أهل الوبر. 


(إلا الذين عإقدئم مُنَ المشركين ثم لَمْ يَنفُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُو 
عَانكُمْ أخدا قايقوا إلْنَُمْ عَهْدْعَمْ إلى هد عي 
هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة شهر لمن له عهد مطلق ليس 


بمؤقت, فأجله أربعة أشهر بسي في الارص ل ل بريه 
حيث شاء, إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد 
عليها, وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فعهده إلى مدته, وذلك بتشرط ان لا ينقض المعاهد عهده 
ولم يظاهر على المسليمن أحداً أي يمالىء عليهم من سواهم, فهذا 
الذي يوفي له بذمته وعهده إلى مدته ولهذا حرض تعالى على الوفاء 
بذلك, فقال [إن الله يحب المتقين4 أي الموفين بعهدهم. 


سورة براءة 
باب: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) 
(أذان) /3/: إعلام. وقال ابن عباس: (أذن 
* قوله تعالى: ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير 
معجر الله وأن الله مخزي الكافرين) 
* حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل؛ عن ابن 
قال:بعئني أبو بكر في تلك الحجة, في مؤذنين بعتهم يوم النحر, يؤذنون 
بمنى: أن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. 
لس را و ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعلي ابن ابي طالب وامرة أن مؤدن ببراءة 
-قال أبنو هزيوة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة, وأن لا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 
- باب: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برئٌ 
من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم 
غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم) 
آذنهم: أ ٍ 


* حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني عقيل قال ابن شهاب: 
ل م ل الم ا ري م التجر يؤذنون بعنى: 
أن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. 
-قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب, 
م أن يؤذن ببراءة. 
-قال ابو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة:, وأن لا 
يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. 

-باب: (إلا الذين عاهدتم من المشركين) 

* حدثنا إسحاق: حدثقنا يعقوب بن إبراهيم: جدثنا أبي. عن صالحء؛ عن 
ابن شهاب: الس كي أن أبا هريرة أخبره:أن أبا 
بكر رضي الله عنه بعثه» في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليها قبل حجة الوداع» في رهطء يؤذن في الناس: أن لا يحجن 
بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان.فكان حميد يقول: يوم النحر 
يوم الحج الأكبر» من أجل حديث أبي هريرة. 
قوله: : سورة براءة هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائها ولها أسماء 
أخرى تزيد على العشرة واختلف في ترك البسملة أولها فقيل لأنها 
نزلت بالسيف والبسملة أمان وقيل لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل 
هي والانفال واحدة أو ثنتان سواه روي كج اي لور بواكبوت 0 ١‏ 
أحمد والحاكم وبعصضص أصحاب ال 
قوله:باب قوله( براءة من الله 1 الى الذين عاهدتم من 
المشركين) أذان إعلام قال أبو عبيدة في قوله تعالى وأذان من الله 
ورسوله قال علم من الله وهو مصدر من قولك أذنتهم أي أعلمتهم 
قوله وقال بن عباس إذن يصدق وصله بن أبي حاتم من طريق على بن 
من كل أحد قال الله( قل أذن خير لكم يؤمن بالله) يعني يصدق بالله 
وظهر أن يصدق تفسير يؤمن لا تفسير إذن كما يفهمه صنيع المصنف 
حيث اختصره . 
قوله :باب (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي 
الله وأن الله مخزي الكافرين ) فسيحوا سيروا هو كلام أبي عبيدة 
بزيادة 8 في قوله تعالى (فسيحوا في الأرض )قال سيروا وأقبلوا 
واديرو 
عولة حدندي الليت عن عقيل فى الروانة التى يدها حدئدي اللي 
الكرماني بواو العطف إشتعارا بأنه أخبره أيضا بغير ذلك قيل فهو عطف 
زيادة الا ما وقع في رواية شعيب عن الزهري فإن فيه كان المشركون 
يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون فلما حرم الله على المشركين 
أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم 
من التجارة فنزلت وأن خفتم عيلة الآية ثم أحل في الآية الأخرى الجزية 
الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه مطولا من طريق شعيب وهو عند 
المصنف في كتاب الجزية من هذا الوجه قوله أن أبا هريرة رضي الله 


عنه قال بعثني في رواية صالح بن كيسان عن بن شهاب في الباب الذي 
يليه أن أبا هريرة أخبر 

قوله اب (واذان سن الله درشولة إلى قوله المشركين) أورن فيه حديث 
أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجهين 

قوله بعثني أبو بكر في تلك الحجة في رواية صالح بن كيسان التي بعد 
هذه الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة 
الوداع وروى الطبري من طريق بن عباس قال بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج وأمره أن يقيم للناس حجهم 
فخرج أبو بكر. : 

قوله يؤذنون بمنى أن لايحج بعد العام مشرك في رواية بن أخي 
الزهري عن عمه في اوائل الصلاة في مؤذنين اي في جماعة مؤذنين 
والمراد بالتأذين الإعلام وهو اقتباس من قوله تعالى( واذان من الله 
ورسوله) أي إعلام وقد وقفت ممن سمي ممن كان مع أبي بكر في تلك 
الحجة على أسماء جماعة منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه الطبري 
من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن ابيهة قال بعث رشول اللة صضلى 
الله عليه وسلم أبا بكر فلما انتهينا إلى ضجنان أتبعه عليا ومنهم جابر 
روى الطبري من طريق عبد الله بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه 

قوله أن لا يحج بفتح الهمزة وادغام النون في اللام قال الطحاوي في 
مشكل الآثار هذا مشكل لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان بعث أبا بكر بذلك ثم أتبعه عليا فأمره أن 
يؤذن فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر 
عنه في ذلك إلى علي ثم أجاب بما حاصله أن أبا بكر كان الأمير على 
الناس في تلك الحجة بلا خلاف وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك 
وكان غليا لم بطق النادين يذلك وجده وإجتاع إلى عن بخينه على ذلك 
فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك ثم ساق من 
طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي حين بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى أهل مكة فكنت أنادى معه يذلك حتى 
يصحل صوتي وكان هو ينادي قبلي حتى يعي وأخرجه أحمد أيضا وغيره 
من طريق محرر بن أبي هريرة فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك 
كانت بآمر أبي بكر وكان ينادي بما يلقيه إليه على مما أمر بتبليغه قوله 
بعد العام أي بعد الزمان الذي وقع فيه الاعلام بذلك قوله ولا يطوف 
بفتح الفاء عطفا على الحج 

الله عليه وسلم بعلي وأمره أن يؤذن ببراءة هذا القدر من الحديث 
مرسل لأن حميد لم يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من أبي هريرة لكن 
قد ثبت إرسال علي من عدة طرق فروى الطبري من طريق أبي صالح 
عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ببراءة إلى 
اهل مكة وبعته على الموسم ثم بعثني في اثره فادركته فاخذتها منه 
فقال أبو بكر ما لي؟ قال" خير أنت صاحبي في الغار وصاحبي على 
الحوض غير أنه لا يبلغ عنى غيري أو رجل مني" ومن طريق عمرو بن 
عمر كذلك:.وروة الترمذق من:حديت مقهم عن بن عباس مثله مطولا 
وعند الطبراني من حديث أبي رافع نحوه لكن قال فأتاه جبريل فقال: 


أنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك وروى الترمذي وحسنه وأحمد 
من حديث أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم براءة مع أبي بكر 
ثم دعا عليا فأعطاها إياه وقال" لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من 
أهلي" وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر لا يبلغ عني ويعرف منه أن 
المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ وروى سعيد بن منصور 
والترمذي والنسائي والطبري من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يثبع 
قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأنه لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة 
ع ا اي لل يل ا 0 0 
عامهم هذا ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له 
فاربعة أشهر واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالىي (فسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر) يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له 
عهد أصلا وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته فروى الطبري من 
طريق بن إسحاق قال هم صنفان صنف كان له عهد دون أربعة أشهر 
معي ا عر واس وميه موي اي ردن 0 2 
بن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كان له عهد مؤقت بقدرها أة بريد 
عليها وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لقوله تعالى 
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين )ومن طريق عبيدة بن 
سلمان سمعت الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد ناسا 
من المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة فنبذ إلي كل أحد 
عهده وأجلهم أربعة أشهر ومن لا عهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم 
ومن طريق السدي نحوه ومن طريق معمر عن الزهري قال كان أول 
الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوال فكان آخرها آخر المحرم فبذلك 
يجمع بين ذكر الأربعة أشهر وبين قوله( فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا | المشركين) واستبعد الطبري ذلك من حيث أن بلوغهم الخبر 
إنما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة فكيف يقال لهم سيحوا 
أربعة أشهر ولم يبق منها إلا دون الشهرين ثم أسند عن السدي وغير 
واحد التصريح بأن تمام الأربعة الأشهر في ربيع الأخر قوله أن يؤذن 
ببراءة يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالكر ويجود ان يكون 
قوله قال أبو هريرة فأذن معنا علي كذا للأكثر وفي رواية | : 
وحده قال أبو بكر فأذن معنا وهو غلط فاحش مخالف لرواية يدن 
وإنما هو كلام ا هريرة قطعا فهو الذي كان يؤذن بذلك وذكر عياض 
أن أكثر رواة الفريري وافقوا الكشميهني قال وهو غلط قوله قال أبو 
هريرة فأذن معنا علي هو موصول بالإسناد المذكور وكأن حميد بن عبد 
الرحمن حمل قصة توجه علي من المدينة إلى أن لحق أبا بكر عن غير 
أبي هريرة وحمل بقية القصة كلها عن أبي هريرة وقوله فأذن معنا 
علي في أهل مني يوم النحر الخ قال الكرماني فيه إشكال لأن عليا كان 
مأمورا بأن يؤذن ببراءة فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك ثم 
أجاب بأنه أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أن لا يحج بعد العام 
الحرام بعد عامهم هذا*) ويحتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبما أمر 
انو بكر أن يؤذن به أيضا قلت وفي قوله يؤذن ببراءة تجوز لأنه أمرأن 
يؤذن ببضع وثلاثنين اية منتهاها عند قوله تعالى(ولو كره المشركون) 


فروى الطبري من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب وغيره قال 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع 
وبعث عليا بثلاثين أو أربعين آية من براءة وروى الطبري من طريق أبي 
الصهباء قال سألت عليا عن يوم الحج الأكبر فقال أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث أبا بكر يقيم للناس الحج وبعثني بعده بأربعين آية 
من براءة حتى آتي عرفة فخطب ثم ألتفت إلى فقال يا علي قم فأد 
رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت فقرأت أربعين آية من 
اول براءة ثم صدرنا حتى رميت الجمرة فطفقت اتتبع بها الفساطيط 
أقرؤها عليهم لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة 
قوله وأن لا يحج بعد العام مشرك هو منتزع من قوله تعالى( فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا) والآية صريحة في منعهم دخول المسجد 
الحرام ولو لم يقصدوا الحج ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم 
صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع والمراد بالمسجد 
الحرام هنا الحرم كله وأما ما وقع في حديث جابر فيما أخرجه الطبري 
وإسحاق في مسنده والنسائي والدارمي كلاهما عنه وصححه بن خزيمة 
وابن حبان من طريق بن جريج حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
الدسر عن جا إن القى صلب الله عه قله حين رحج عن عور 
الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب 
بالصبح فسمع رغوة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علي عليها 
فقال له أمير أم رسول فقال بلى أرسلني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببراءة أقرؤها على الناس فقدمنا مكة فلما كان قبل يوم التروية 
بيوم قام أبو بكر فخطب الناس بمناسكهم حتى إذا فرغ قام على فقرأ 
على الناس براءة حتى ختمها ثم كان يوم النحر كذلك ثم يوم النفر 
كذلك فيجمع بان عليا قراها كلها في المواطن الثلاثة واما في سائر 
الأوقات فكان يؤذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد العام مشرك الخ 
وكان يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك وقد وقع في حديث 
مقسم عن بن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
أبا بكر الحديث وفيه فقام على أيام التشريق فنادى: ذمة الله وذمة 
رسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض ربعة شهر ولا يحجن 
فكان على ينادي بها فإذا قام أبو هريرة فنادى بها وأخرج أحمد بسند 
حسن عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع ابي بكر 
كلما بلع ذا الحليفة كال ” لا يبنغيها |0 انا او رجل من اطث بيني " فبعت 
لما نزلت عشر آيات ت من براءة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع 
أبي بكر ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر فحيثما 
لقيته فخذ منه الكتاب فرجع أبو بكر فقال يا رسول الله نزل في شيء 
فقال: " لا - إلا أنه لن يؤدي أو لكن جبريل قال لا يؤدي عنك إلا أنت أو 
رجل منك قال العماد بن كثير ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره بل 
المراد رجع من حجته قلت ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب 
المسافة وأما قوله عشر آيات فالمراك؟ أولها( إنما المشركون نجس) 
قوله حدثني إسحاق هو بن منصور كما جزم به المزي ويعقوب بن 
إبراهيم أي بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وصالح هو بن 
كيسان من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن بن اخي بن شهاب 


عن عمه فله فيه طريقان وسياقه عن بن أخي بن شهاب موافق لسياق 
الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة وهذه الزيادة قد أدرجها شعيب 
عن الزهري كما تقدم في الجزية ولفظه :عن ابي هريرة بعثني ابو بكر 
فيمن يؤذن يوم النحر بأن لا يحج بعد العام ك ولا يطوف بالبيت 
عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس 
الحج الأصفر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة 
الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشرك انتهى وقوله 
يوم الحج الأكبر يوم النحر هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من 
قوله تعالى (واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر) ومن 
مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحر فدل على أن المراد بيوم 
الحج الأكبر يوم النحر وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو 
بكر وليس كذلك فقد تضافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان 
ينادي به هو ومن معه من قبل ابي بكر شيان منع حج المشركين ومنع 
طواف العريان وان عليا ايضا كان ينادي بهما وكان يزيد من كان له عهد 
فعهده إلى مدته وان لا يدخل الجنة إلا مسلم وكان هذه الأخيرة 
كالتوطئة لأن لا يحج البيت مشرك وأما التي قبلها فهي التي اختص 
علي بتبليغها ولهذا قال العلماء إن الحكمة في إرسال على بعد أبي بكر 
أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه 
سمام اع موي سيد ب لجاع وتو بويا 
إلا أنا أو رجل من أهلي بيتي وروى أحمد والنسائي من طريق محر 
ابي هريرة عن أبيه قال كنت مع على جين بعثه رسول الله صلى اللم ‏ 
عليه وسلم إلى مكة ببراءة فكنا ننادي آن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عهد فأجله أربعة أشهر فإذا مضت فإن الله برئ من المشركين. 
ورسوله ولا يحج بعد العام مشرك فكنت أنادى حتى صحل صوتي 
-وقوله وإنما قبل الأكبر الخ في حديث بن عمر عند أبي داود وأصله في 
هذا الصحيح رفعه أي يوم هذا قالوا هذا يوم النحر قال هذا يوم الحج 
الأكبر واختلف في المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة وصل 
ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين ووصله 
الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي وعن مجاهد الحج الاكبر 
القران والأصغر الإفراد وقيل يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر لأن فيه تتكمل بقية المناسك وعن الثوري أيام الحج 
تسمى يوم الحج الأكبر كما يقال يوم الفتح وأيده السهيلي بأن عليا أمر 
بذلك في الأيام كلها وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانت 
قريش تقف بالمزدلفة فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة 
فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه وعن الحسن سمي بذلك لاتفاق حج 
جميع الملل فيه وروى الطبري من طريق أبي جحيفة وغيره أن يوم 
الحج الأكبر يوم عرفة ومن طريق سعيد بن جبير أنه النحر واحتج بان 
يوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم يفت الحج بخلاف 
العاشر فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف, فات وفي رواية الترمذي من 
حديث على مرفوعا وموقوفا يوم الحج الأكبر يوم النحر ورجح النوقوف 
-وقو قوله فنبذ أبو بكر الخ هو أيضا مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن 
والمراد أن أبا بكر أفصح لهم بذلك وقيل إنما لم يقتصر النبي صلى الله 


م ل عر ب ا ا ب كي ات عر 

ظنة أن المراد تبليغ براءة كلها وليس الأمر كذلك لما قدمناه وإنما أمر 
حتى ختمها وطريق الجمع فيه واستدل به على ان حجة ابي بكر كاتنت 
في ذي الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد وقد 
قدمت النقل عنهما بذلك فى المغازى ووجه الدلالة أن. آنا هريرة قال 
بعثني أبو بكر في تلك الحجة يوم النحر وهذا لا حجة فيه لأن قول 
مجاهد إن تبت فالمراد بيعوم النحر الذي هو صبيحة ينوم الوقوف سواء 
كان الوقوف وقع في ذي الفعدة أو في ذي الحجة نعم روى بن مردويه 
ورا اما ورين بد بت دن فى تور وات ردن ) في سنتين ثم 
يحون في الثالت في شهر آخر غير قال فلا بقع الح في آيام الح 
إلا في كل خمس وعشرين سنة فلما كان حج أبي بكر وافق ذلك العام 
شهر الحج فسماه الله الحج, الأكبر , 

عبد كو عر رف عجارو وو او وم الع لوكي سا وا 12 
هريرة في قوله تعالى ( براءة من الله ورسوله ) قال لما كان زمن خيبر 
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ثم أمر أبا بكر 
الصديق على تلك الحجة قال الزهري وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر 
أمره أن يؤذن ببراءة ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليا الحديث 
قال الشيخ عماد الدين بن كثير هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في 
سنة عمرة الجعرانة كان عتاب بن أسيد وأما حجة أبي بكر فكانت سنة 
تسع قلت يمكن رفع الإشكال بان المراد بقوله ثم أمر أبا بكر يعني بعد 
أن رجع إلى المدينة وطوى ذكر من ولي الحج سنة ثمان فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما رجع من العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توجه 
هو ومن معه إلى المدينة إلى أن جاء أوان الحج فأمر أبا بكر وذلك سنة 
تسع وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها 
عمرة الجعرانة وقوله على تلك الحجة يريد الآتية بعد رجوعهم إلى 
المدينة. 


2 1 -(كَيْف بَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدْ عِند اللَّهِ وَعِندَ رَسُوا هِ إلآ 
الذي عَاقَدِتُمْ عند الْمَسْحِدٍ إِلْحَرَامِ قَمَا اسْتَقَامُوأ لَكُمْ 
فَاسْتقِيمُواً لَهُمْ إن الله نّحِث الْمْتَفِينَ) (التوبة : 7) 


قال ابن كثير رحمه الله 


سين تعالى جكمعه فى البزاءة من المستركين ونظرته إباهم آربعة أشور, 
ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا فقال تعالى: (كيف يكون 
للمشركين عهد) أي أمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله 
كافرون به وبرسوله [إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) يعني يوم 
الحديبيةر كما قال تعالى: (هم الذين كقروا وضدوكم عن المسحد 


الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله) الآية, [فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم) أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم 
المتقين) وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. 
استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم كي الخرم أنضا فعند 
ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة ثمان 
ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة, 
فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم قسموا الطلقاء, وكانوا 

عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب 
حيبت شاء, ومتهم حتقوان ىن أمبة. و عكرمة عون ابي جهل وغيرهما, تم 
هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام, والله المحمود على جميع ما 
يقدره ويفعله. 


وقال القرطبي رحمه الله 

قوله تعالى: "كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام" كيف هنا للتعجب, كما تقول: كيف يسبقني 
فلان أي لا ينبغي أن يسبقني. و"عهد" اسم يكون. وفي الآية إضمارء أي 
كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدرء كما قال: أخبرتماني إنما 
الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وكثيب 

التقدير: فكيف مات, عن الزجاج. وقيل: المعنى كيف يكون للمشركين 
عهد عند الله يأمنون به عذابه غداء وكيف يكون لهم عند رسوله عهد 
يأمنون به عذاب الدنيا. ثم استثنى فقال: "إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام". قال محمد بن إسحاق: هم بنو بكرء أي ليس العهد إلا لهؤلاء 
الذين لم ينقضوا ولم ينكثوا. "فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله 
يحب | 

أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك ابن زيد: 
فلم يستقيدوا عخرب لهم احلا اربغة اشور فاما من الاعهة له فقاناوة 
حيث وحدتموه إلا أن بتو به.. 


شرح حديث 

+ عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أربع من 
النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا 
عاهد غدر" خرجه البخاري ومسلم 


-هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبدالله بن 
مرة عن مسروق عن عبدالله بن عمرو بن العاص وخرجاه في 
الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آية المنافق تلاث إذا حدتثت كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وفي 
زوابة؛ لعسلم وان على وضاض وركيم اله ستتلف وفي روابة له انضًا من 


علامات المنافق ثلاث وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
وجوه آخر 
-وهذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين 
الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم حدثوا النبي 
صلى الله عليه وسلم فكذبوه وائتمنهم على شسرهة فخانوه ووعدوه أن 
يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه وقد روى محمد المحرم هذا التأويل عن 
عطاء وأنه قال حدثني به جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن 
الحسن رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه وهذا كذب والمحرم شيخ 
كذاب معروف كدت وقد روك عن عطاء هذا لها بلغه من وجهين 
وقال حدت د يوسف فكذبوا ا فأخلفوا وائتمنوا فخانوا 0 
يكونوا منافقين وهذا لا يصح عن عطاء والحسن أم هذا من عنده وإنما 
بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث ثابت عنه صلى الله عليه 
وسلم لا شك في ثنبوته وصحته والذي فسره مه أهل العلم المعتبرون أن 
النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإابطان 
خلافه وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: 
-أحدهما النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناهقضص ذلك كله أي مضه وهذا هو 
النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل 
القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار 
-والثاني النفاق الأصغر وهو نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان علانية 
صالحة ويبطن ما يخالف ذلك وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال 
المذكورة في هذه الأحاديث :وهي خمس»* 
على الك عله وسلم ال 6 سا أن حي اكاك س1 ا لل 
مصدق وأنت به كاذب قال الحسن كان يقال النفاق اختلاف السر 
والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج وكان يقال أس النفاق الذي 
2-إذا وعد أخلف وهو على نوعين أحدهما أن يعد ومن نيته أن لا يوفي 
3 وهذا أشر الخلق ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته 
لا يفعل كان كذبا وخلفا قاله الأوزاعي الثاني أن يعد ومن نيته أن 
ساي مايه صو كان ودح ع رطعو ما 
والترمذى من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
إذا وعد الرجل ونوي أن يفي به فلم يف فلا جناح عليه وقال الترمذي 
لسن إسناده بالقوي وخرج الإسماعيلي وغيره من حديثت سلمان ان عليا 
لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال مالي أراكما ثقلين قالا حديث 
سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلال المنافق إذا وعد 
اخعلف واذا عدت كدب وزةا اثتين فان فاينا بنجو من هذه الخصال فدخل 
على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال قد حدثتهما ولم 
أضعه على الوضع الذي تضعونه ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه 
أن يكذب وإذا وعد 9 يحدث نفسه ان يخلف وإذا اؤتمن وهو يحدت 
وزيد بن أرقم الحديثان ات والإسنادان مجهولان وقال ' 
الدراقطني الحديث مضطرب غير ثابت والله أعلم 


- وخرجه الطبراني والإسماعبلي من حديث علي مرفوعا العدة دين ويل 
متتجود قال لابعد احدكم صبيية ثم لا جر له قال كال رسون الله صل 
الله عليه وسلم العدة عطية وفي إسناده نظر وأوله صحيح عن ابن 
مسعود من قوله وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال العدة هبة وفي سنن أبي داود عن مولي لعبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى بيتنا وأنا صبي فخرجت لألعب فقالت أمي ياعبد الله تعالى 
أعطك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأردت أن تعطيه قلت 
أردت أن أعطيه تمرا فقال إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة وفي إسناده 
وقد واخلف ال ا الوفاء بالوفة فمنهم من أوحبة طلقا 
وذكر البخاري في صحيحه ان ابن أشوع قضي بالوعد وهو قول طائفة 
من أهل الظاهر وغيرهم ومنهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضي نفعا . 
الحق باطلا ل ل 7 الكذب كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وقال صلى الله عليه وسلم إنكم 
لتختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما 
فإنما أقطع له قطعة من النار وقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان 
لسحرا فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في 
الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن 
الحق ويخرجه في صورة الباطل كان ذلك من اقبح المحرمات واخبث 
خصال النفاق وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله 
حتى ينزع وفي رواية له أيضا ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء 
متسمي ين الله 
4- إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال 
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) الإسراء وقال (وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جداتم اللي كم 
كفيلا)النحل وقال (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) آل عمران. 
-وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل 
غادر لواء ينوم القيامة يعرف به وفي رواية إن الغادر ينصب له لواء نوم 
القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان وخرجاه أيضا من حديث أنس بمعناه . 
عوخرع يلم من ديت أني ستعية عن الننى ضلى الله عليه وسلي قال 
لكل غادر لواء عند يوم القيامة يعرف به. والغدر حرام في كل عهد بين 
المسلم وغيرة ولو كان المعاهد كاضرا ولهذا في حديت عبداللة بن.عمرة 


ف الج 0007 لاجد )وبا ستيب اوور كود د موه ب 
ائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماخرجه البخاري 
د مر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على 
عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا .وأما عهود المسلمين فيما بينهم 
فالوفاء بها اشد ونقضها اعظم إثما ومن اعظمها نقض عهد الإمام على 
من تأبعه ور صي كت 
-وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فذكر منهم 
ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفي له وإلا لم 
يف له ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر جميع عقود 
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات 
وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها و كذلك ما يجب الوفاء 
به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر 
-- التبرر ونحوه 
5- الخيانة في الأمانة فإذا اوْ الرجل أمانة فالواجب عليه أن يردها 
كما قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) النساء 
-وقال النبي صلى الله عليه وسلم اد الأآمانة إلى من ائتمنك وقال في 
خطبته في حجة الوداع من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من عبتن 
عليها قال الله عز وجل( ( باآيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )الأنفال فالخيانة في الأمانة من خصال 
النفاق وفي حديث ابن مسعود من قوله وروى مرفوعا القتل في سبيل 
الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة يؤتي بصاحب الأمانة فيقال له أد أمانتك 
فيقول من أين ماوع وقد ذهبت الدنيا فيقول اذهبوا به إلى الهاوية 
على عنقه فيصعد بها في نا الوم ساي ل مع وجو 5 
فهوي فيهوي هو في أثرها أبد الآبدين 
قال والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد 
من ذلك الودائع 
اع حديث اية المنافق ثلاث من ع القرآن وقال مصداق ذلك في كتاب 
الله تعالى(دذَا جَإِءكَ الْمُتَافِفُونَ قَالُوا ‏ تَشْهَدٌ إنَّك لَرَسشول الله وَاللَهُ يَعْلَمْ 
إِنَكَ لَرَسُولَهةُ وَاللَهُ : 8 يَسْهَِدٌ إن الْمُتافقِينَ لكاذنوت) (المنافقون :1( 
المنافقون وقال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 
لنصدقن إلى قوله فأعقبهم نقاقا في قلوبهم إلى يو م يلقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) التوبة وقال إن عَرَصْنَا الآماتة 
عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَالِجِبَال فاب بج ا يَحَمِليَهَا وَأْشْفَفَنَ مِنهَا 
وَحَمَلَهَا الإِنسَانٌ ! نه كان ظَلوماً 0006 لِيُعَدْبَ الِلَهُ المُنَافِقِينَ 
وَالِمُنَافِقَاتِ وَالْمُسْرِكِينٍ وَالْمُشْرِكَاتَ وَيَنْوتَ اللَهُ على الشؤهنية 
وَالمُؤْمِنَاتِ وَكانَ الله غعفورا رَحِيما) 73+72 الأحزاب 7 
-وروى عن ابن مسعود نحو هذ هذا الكلام ثم تلا قوله ((فَأْعْفَبَهُمْ يقَاقاً فِي 
لي ات يوم يَلقَوْنَهُ بِمَا فنا | فوا اللة هَا وَعَدَُوةٌ وَبِمَا كاثوا يتكذتوت) ) 
***وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية كما قاله الحسن وقال الحسن أيضا من النفاق اختلاف القلب 


واللسان واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج وقال طائفة 
من السلف خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع 
ما أخاف عليكم المنافق العليم قالوا كيف يكون المنافق عليما قلف 
يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال المنكر وسئل حذيفة عن المنافق 
فقال الذي يصف الإيمان ولا يعمل به وفي صحيح البخا ري عن ابن عمر 
أنه قيل له إنا ندخل على سلطاننا فنقول له بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا 
من عنده قال كنا نعد هذا نفاقا وفي المسند عن حذيفة قال إنكم 
لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النفاق وفي رواية قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا وأني لأسمعها من أحدكم في 
اليوم أو في المجلس عشر مرات قال بلال بن سعد المنافق بقول ما 
يعرف ويعمل ماينكر ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على انفسهم 
وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه وسثئل أبو رجاء العطاردي هل أدركت 
من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق 
فقال نعم إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا نعم شديدا نعم شديدا 
-وقال البخاري في صحيحه وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه 
-ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق انتهى 
ل ال ا ا ل 
يقول من لم يخف النفاق فهو منافق ‏ 
-وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته فلما سلم قال له ما 
شأنك وشأن النفاق فقال اللهم اغفر لي ثلاثا لا تأمن البلاء والله إن 
الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه 
-والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا قال سفيان الثوري خلاف ما بيننا 
وبين المرجئة ثلاث فذكر منها قال نحن نقول نفاق وهم يقولون لا 
نفاق وقال الأوزاعي قد خاف عمر النفاق على نفسه قيل لهم إنهم 
يقولون إن عمر لم يخف ان يكون يومئذ منافقا حتى سال حذيفة ولكن 
خاف أن يبتلي بذلك قبل أن يموت قال هذا قول أهل البدع يشير إلى 
أن عمر كان يخاف على النفاق على نفسه في الحال الظاهر أنه أراد أن 
عمر كان يخاف نفسه في الحال من النفاق الأصغر والنفاق الأصغر 
وسيلة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر وكما يخشي على 
من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت كذلك يخشي على 
من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا 
وسئل الإمام أحمد ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق قال ومن 
من على نفسه النفاق وكان الحسن يسمي من ظهرت منه اوصاف 
د العملي منافقا وروى نحوه عن حذيفة وقال الشعبي من كذب 
فهو منافق وحكي محمد بن نصر المروزي هذا القول عن فرقة من أهل 
الحديث وقد سبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره 
في مرتكب الكبائر هل يسمي كافرا كفرا لا ينقل عن الملة أم لا واسم 
الكفر أعظم من اسم النفاق ولعل هذا هو الذي أنكره عطاء على 
الحسن إن صح ذلك عنه و من أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل 
الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض 


له سييء فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه ويغفرح بمكره 
وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره ويتوصل به إلى غرضه السييء 
الذي أبطنه وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين .واليهود فحكي فحكي 
عن المنافقين أنهم ((... اتَحَدُوا مَسْجداً ضِرَاراً وَكُفْر وَتفرِيقا بَيْنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصادا لَْمَنٍْ 55 ب اللة وَرَسُولَهُ مِن قَبْل وَلَيَخْلِفَنَ إن ٠‏ ردنا 
إلا الْحْسْنَي وَاللَهُ سهد إنهُمْ لَكَاذِبُونَ) (القوبة : !107 ا( ' وأنزل في 
يَفْعَلُواً فلآ تَحْسَبَتَهُمْ > مُنَ الْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَاتُ ليم ) م) آل ا 
8 )) وهذه الآية نزلت في اليهود سألهم النبي صلى الله عامه سام 
عن شيء فكتموه وأخبروة بغبيره فخرجوا :وقد ارفة أن قد أخبروة بما 
سألهم عنه واستحمدوا بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سئلوا 
عنه قال ذلك ابن عباس وحديثه مخرج في الصحيحين وفيهما أيضا عن 
أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم خلافه فإذا قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار وقد 
وصف الله المنافقين بالمخادعة ولقد در أبو العتاهية في قوله ليس 
الدنيا إلا بدين وليس الدين إلا مكارم الأخلاق إنما المكر والخديعة في 
النا ر وهما من خصال أهل النفاق ولما تقرر عند الصحابة رضي الله 
عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم على نفسه أن 
يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعم عند سماع الذكر برجوعه 
إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا 
كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي أنه مر به أبو بكر رضي الله 
عنه وهو يبكي فقال مالك قال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين فإذا 
رجعنا عافسنا الأزواج والصبية فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا 
لكذلك فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك يا 
حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله وذكر له مثل ما قال لأبي بكر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي 
تقومون بها من عندي لصافتحكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وفي مسند البزار عن أنس قال قالوا يا 
رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره قال 
كيف أنتم قالوا الله ربنا في السر والعلانية قال ليس ذاكم من النفاق 
وروى من وجه آخر عن أنس قال غدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا هلكنا قال وما ذاك قالوا النفاق قال ألستم تشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا بلى قال فليس ذاك بالنفاق ثم 


فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطهَّرُوا وَاللهُ يحت المُطهّرِينَ ١‏ 
108 )) (التوبة ) 
(وَالْذِينَ إِنَحَدُواً مسجداً صِراراً وَكُفراً وتفريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , 
وَإرْصَادا لَْمَنْ حَارَت, أللة وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَخْلِفَنَ إن أرَدْنا إلآ 
الْحْسْتى وَاللَهُ يَسْهَدُ إِنََهُمْ لَكَاذِبُونَ > التوبة107 

(و) منهم (الذين اتخذوا مسجداً) وهم اثنا عشر من المنافقين (ضرارا) 
مضارة لاهل مسجد قباء (و فراً) لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب 
ليكون معقلا عد ياتي من عنده وكان ذهب لياتي بجنود من 
قيصر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم (وتفريقاً بين المؤمنين) الذين 
يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم (وإرصاداً) ترقباً (لمن حارب 
الله ورسوله من قبل) أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور (وليحلفن 
إن) ما (أردنا) ببنائه (إلا) الفعلة (الحسنى) من الرفق بالمسكين في 
المطر والحر والتوسعة على المسلمين (والله يشهد إنهم لكاذبون)”: في 
لس ا عم الم ل 0 5 
أن تحدم قبه يق ركال تحتون أن تتطوزوا واللة بعك 0 
المُطهّرينَ > التوبة108 
8 - (لا تقم) تصل (فيه أبداً) فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا 
مكانه كناسة تلقى فيها الجيف (لمسجد أسس) بنيت قواعده (على 
التقوى من أول يوم) وضع يوم حللت بدار الهجرة وهو مسحد قباء كما 
في البخاري (أحق) منه (أن) أي بأن (تقوم) تصلي (فيه) ( فيه رجال) 
هم الأنصار (يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) أي يثيبهم » فيه 
إدغام التاء في الأصل في الطاء . روى ابن خزيمة في صحيحه عن 
عويمر بن ساعدة أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال 

: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم 
فما هذا الطهور الذي تطهرون به ٠‏ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم 
شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
فغسلنا كما غسلوا وفي حديث رواه البزار فقالوا : نتبع الحجارة بالماء 
فقال : : هو ذاك فعليكموه. 
(أَفَمَنْ أسَّسنَ بُثْيَاتَهُ عَلَى تقُوى مِنْ اللَهِ وَرَضْوان خَيْرُ أمْ مَنْ , 
أبن 0 جُرْفٍ قار قائهارَ به فِي تار جَهَنَمَ وَاللة 
ايه يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) التوبة 109 

ِ (أفمن 05 بنيانه على تقوى) مخافة (من الله و) رجاء (رضوان) 
وسكونه] حاد (هار) عشرق على السقوط 7 فه) مقط معنا تقذ 
(في نار جهنم) خير تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليه 
والاستفهام للتقرير , أي الأول خير وهو مثال مسجد قباء والثاني مثال 
مسجد الضرار (والله لا يهدي القوم الظالمين).. 


وقفة مع ابن العربي في 
أحكام القرآن 
الِيةُ نمت وَالنلانُونَ: قؤله تعالى (وَآلَّذِينَ انَحَدُوا مَسْجدًا صِرَارًا وَكْفْرَا 
وَتَفْرِيهًا بَيْنَ الْمُؤّمِينَ وَإِرْضَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلٌ 
َلَبَخْلِفُنَ, إن أرذتا إلا الخشْتى وآللهُ يَسْهَدٌ إنََهُمْ لكاذثوت4. التوبة107 
فِيها بيت مَسَائِلَ: 
1: دَمّ اللّهُ تعالى الْمُتَافِقِينَ وَالْمْفَضصّْرِينَ في هَذِهِ السُورة في آيَاتٍ 


وٍِ 


ب 0 ثم ه65 ا 0 وجحبواء 2 فقال:ٍ 0 أْسَخ 


م6 اش 


انو بَهة» وَكَعْبٌ 0 0 جَعَلعَ 0 تحت المَن لمَشِينَةٍ م 00 

مُشِيرًا إلى الْمَعْفِرَةِ وَالرَحْمّة: ع م قَال: (وَآلْذِينَ 8 تُحَدُوا مَسْجدًَا 
ضِرَارًا). أسشقط ابْنْ عَامِرٍ وَتافِعٌ مِنْهُمَا الواق كَأَنَهُ رَدَهُ إلى مَنْ هُوَ أَهلٌ 
ممن 5 نَقَدَّمَ ذَكْرَةء وَرَإِدَ عَيْرهُمَا الْوَاو, أَنَهُ جَعَلَهُمْ صِئْقًا آخَرَ. وَقَدٌ قيل: 
إن إشقاط الوقاو تكعلة 0" وَلَيْسَ كَدَلِكَ؛ َل هق لِمَا تَعَدمَ وَضْفٌ وَلَنْ 
يَحْتَاجَ إلى إِصْمَارِء وَقَدْ مَهَدْنَاهُ في الْمُلْجِنَةِ 


المَطِيرّةء وَإِنَا تَحِثٌ أنْ تأْيِبتا وَتُْصَلَي فيه لِنا. فَفَإلُ التَّبيُ: إنّي عَلَى جَنَاحِ 
قر وَشْغْلِء وَلَوْ قَدِمْتَا إن شَاء اللَهُ أَتَبْيَاكُمْ فَصَلْيْنَا لَكُمْ فِيه. قَلَمًا نَرَلَ 
النَّبِئَّ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ - بِقُرْبٍ الْمَدِيئَةِ رَاجعًا مِنْ سَقَرهٍ أَرَسَلٌ 
قَؤمًا لِهَدّمِه: فَهُدِمَ وقاخحرق). 


3: قؤله تَعَالَى (ضصِرَارًا): قَالَ إِلْمُفَسُرُون: صِرَارًا بالْمَسْجدء وَلَبْسَ 
لِلْمَسْجدٍ صِرَارُ إِنَّمَا هو صِرَارٌز لأقله. 


4: قَولَهُ: ( وَكْفْرَا): لما انَحَدُوا الْمَيسْجِدَ صِرَارًا لِاغْتَقَادِهِمْ أَنَهُ لَا حُرْمَة 


لِمَسْحِدٍ قُبَاءَ وَلَا لِمَسْجِدٍ التَّبىٌ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كَفَرُوا بهَدَا 
الاغتقادٍ. 


5 : قَوَلَهُ: (وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ): يَعيِي آ نَهَِمْ كَانوا جَمَاعَة وَاحِدَةَ في 


ميسجد وَإِحِدِ: فَأَرَادُوا أَنْ يتفرقو | سَمْلَهُمْ في الطاعة: وَيَنْفْرِدَ وا ِعَنْهُمْ 
للكفر وَالْمَعْصِيَةِ وَهَدًا يَدُلّكَ على أنّ الْمَقْصِدَ الأكثَرَ وَالْعَرَصَ الأظهَرَ مِنْ 


وضع الْجَمَاعَةٍ تَأَلِيفْ الْقُلُوبِء وَالْكَلِمَهُ عَلَي الطاعَةء وَعَقْدُ الدّمَِمِ 


وَالْخرْمَةُ بفِعْلِ الدّيَانَةء حَتَّى يَفَعَ الأنْسن بِالْمْخَالَطَةِ؛ وَتَصْفُوَ الْقُلُوبُ مِنْ 
حر الأخقادٍ ان 00 القغتى غبار مَالِكُ رضي الله عَنهُ عت 


نَسْيِينًا لِلْكَلِمَةٍِ ل ل ل وَدْرِيعَة ةَ إلى أنْ : فول : من ا 
الِائْفِرَاد عَنْ إِلْجَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ عَذْرْء فَيُقِيمُ جَمَاعَتَةُ وَيُقِيمْ إِمَامَتةُ؛ فَيَقَعٌٍ 
إِلخِلاف, وَيَنْطُّلٌ النُظَامٌ وَحَفِيَ ذَلِكَ نَ عَلَنْهت وَهَكَدًَا كَانَ شَأثَه مَعَهم ؛ وَهَقَ 
أنْبَتُ قَدَمَا مِنْهُمْ في الحِكمّة:ء وَأَعْلَمُ بمَقَاطِع الشريعة. 


6: قؤله تَعَالَى ( وَإِرٍْ صَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّه وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ): يُقَالٌ: 
أَرْصَدْث كَدَا لِكَدَا إِذَا أَغْدَدْتَهُ مُرَْقِبَا لو وَالْحَبَرْ بِهَدَا الْقَولٍ عَنْ أبي عَامِرِ 
الزّاهِب؛ سَمَاهُ رَسُولُ ١‏ - صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بو عَامِر الْفَاسِقْ: 
كَانَ فَدْ حَرَّبَ الأخرَات لِرَسُولٍ اللَهِ - صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَْمَ - وَجَاءَ مَعَهُمْ 
يَوْمَ الْحَنْدَقَء فَلَعَا - حَذَلَهُ اللّهُ لَحِق بِالرُوم يَطلْبُ الِنّصْرَ مِنْ مَلِكِهِمْ عَلَى 
تشول اللَهِ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ د وَكَتَبَ إلى أهْلِ مَسْجِدٍ الصّرَارِ 
يَأْمْرُهُمْ بِبتَاءِ الْمَسْجِدٍ الْمَدْكور؛ لِيْصََلّيَ فِيهِ إِذا رَجَة» فَأَنْ يَسْيَعِدُوا رفوه 
وَسِلاحًا؛ وَلِيَكُونَ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمْ للطّغن عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 


-_- 


دسلة - وَأَْصْحَابهِ» فَأَطْلَعَهُ اللَهُ عَلَى أَمْرِهِم؛ وَأَرْسَل لِهَدْمِهٍ وَحَرْقَة 


كبرو بس 2 1 س2 ّ - ل َي 
البَُ النّاسِعةٌ وَالتَلانُونَ: (لا تَهُمْ فِيو أَبَدإ لَمَسْحِدٌ أَسّسَ سس عَلَى التَّفْوَى مِنْ أَوَلٍ 
يوم راحق أن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِنُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَاللَهُ يُحِتُ 


2 : قَوْلهِ تَعَالَى: (لَمَسْجِدٌ أَسُس عَلَى التَّفُوَى): أَخْيْلِفَ فِيه؛ فَقِيلَ: هق 
مَسْحِدٌ فَبَاءَ؛ ب يزوى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمَ بِنْ عَبَا ٠‏ وَالحَسَيٌ. وَتَعَلْقُوا 
بِقَوَلِهِ: (مِنْ َل يوم ) وَمَيسْجِدٌ فقَِبَاءَ كَإِنَ في أَوَلِ يوم أسُّسن بِالْمَدِيتةٍ. 
وَقِيلَ: َهُوَ مَسْجِدٌ رول الله - صلى الله عَلبْهِ وَسَلَم * ؛ قَالَهُ آيْنُ عَمَرَ 
قَابِنٌّ الْمُسيّب. وَقَالَ ابْنْ وَهُب عَنْ مَالِكِ وَأْسْهَِبٌ عَنْهُ قَالَ مَالِك: 


3: فَقَوْلَهُ: (فِيهِ فِيهِ): صَمِيرَانِ يَرْجِعَانِ إلى مُصّمَرِ وَاحِدٍ بِعَبْرٍ نِرَاع, 
وَصَمِيرٌ الظطزفٍ الذي يَفْنَضِي الرّجَالَ المُتَطهْرِينَ هُوَ مَسْحِدٌ فُبَاءَ؛ فَذَلِكَ 
الذي أسيس عَلَى التّقوَىء وَهُوَ مَسْجدٌ فَبَاءَ. وَاَلذَّلِيلَ عَلَى أنّ صَمِيرَ _ 
الرّجَالِ المُتَطَهَرينَ هُوَ صَمِيرْ مَسْجِدٍ فَبَاءَ حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَرَلَتْ 
هذه الآبَهُ في أهل قَبَاءَ: ( فيه رِجَال يُحِبُونَ أن يَتَطَهَّروا). قَالَ: كَانوا 
يَسْتَئْجُونَ بالمَاءٍء فَنَرَلَتْ هِذهِ الآيَهٌ فِيهمْ. وَكَالَ قَنَادَهُ :( لما تَرَلبْ هذه 


وَالبَوْلِ بالمَاءٍ). قَلنَا: هذًا حَدِيتٌ لم يَصِحُ. وَالصّحِيحُ هُوَ الأوَكَ. وَقَد 

أَخْبا ف في 1 لَمَارَة المَنَ بها عَلَى إقوَالٍ لا تَعَلقَ لها بها تحن فيه» 
كَالتَطَهّرٍ با دتة ع وَطظءِ المنسَاء في ادَبَارهن وَشَيْههِ. فامًا قَوَلهٌ: زمِنَ 
أوّلِ يوم 4 فَإِنْمَا مَعْنَاهُ أنَهُ أَسْس عَلَى الثفوي مِنْ أوَّلِ مُبْتَدَإ تَأْسِيسِهِ أي 
لْمْ يَشْرَعٌ فِيهِء ولا وضع حَجَرٌ ع اميم شقلة من الشكانة كاي . 
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وَتِلكَ رُخْصَحٌ مِنْ اللَهِ تَعَالى لِعِبَادِهِ في حَالتَىٌ وُجُودٍ الْمَاءِ وَعَدَمِهِ. وَبهِ 
قَالَ عَامَهُ الْعُلَمَاءِ. وَفَالَ ابن حبيب: لا بيسْتَجْمَرُْ 
الْمَاءِ. فل التَّبِيٌّ - صَلَى الله عَلَيْهِ ويسم : 1 أفلى. وَقَدٌ بَيَثَّاهُ في تيزج 7 


مَلِعُلْمَائِنَا فيها : لاتَهٌ أفوّال: فَقَالَ عَنْهُ ل عن 


5 5-5 ره 5 2 1 - َ 58 2ه ب 55 5 و 
حَالَتَيَ الذكر وَالنْسْيَانِ؛ وَبِهِ قَإِلَ الشافِعِيٌّ. وَفَاَلَ أَشسْهِبٌ عَنْهُ: ذَلِكَ 
ار تعن 7 َّ | 


#أماس د 5 و ١‏ لل 9 0 - مه 

قَتَتى ابو حنِيفة هذه المَسالة على حَرْفيء قَقَالَ: إن النَّجَاسَةَ إِذَا كاتث 
نِيرَةًَ وَجَبَت إرَالَنْهَاء وَإِذَا كاتث فَلِيلَةَ لَمْ تجب إرَالَنْهَاء وَفَرَّقَ بَيْنَ الْقِيلٌ 
٠. 2 53 5‏ ذه > 92 بس دل هه -1- َ_- 1 2 ه. 
والكثِير بعدر الدزهم البَغْلِيٌ بعني كِبَارَ الذراهم التى هى عَلَى هدر 

ا -25 2 5 5-5 تخ مه 5 ع 
سيَدَارَةٍ الديتار, فِيَاسَا على المَسْرَبَة. وَهَذَا بَا ِ 6 وَجَهَينِ: 1 دَهمَا 
ان المَعَدَرَاتٍ عِندَة لا تنبب قِيَاسًا؛؛ فلا يَقبَلِ هذا التقديز منة. نى: آن 
: - 5 كن سن ع 

هذا الذي خفف عَنْهَ في المَسَْرَيَة رُخصَهٌ للصّرورَة وَالحَاجَة: وَالرّ حص لا 
م 7 2 - 2 - ابي اسه ا 1 1 
يَقَاسنَ ,2 فَإِنها حَارِجَة عَنَ القيَاس: فلا مَرَدَ إليه. 


6. قؤله تعالى: (أَحَف): هو أَفْعل مِن الْصَي وأفْعل ا َذخلٌ إلا بئِن 
م2ه تَرَكَبْنِه د لأَحَدهما في الْمَعْتَى الْذِي اسْتَرَكًا ف فِيهِ مَزْيَةٌ عَلَى 
الآخرء فَيُحَلَي بافعلء وَاحَدٌ المَسْحِدَيِنٍ وَهُوَ مَسَجدٌ ْ 5 

لِلْحَوّ فِيهر وَلكِنْ خَرَجَ هذا عَلَى اعْيَقَادٍ بَانيه أَنَهُ حَود, ويا اهل مشْجد 


١ 
6 
لو‎ 


ّ 1 لع 

مِنْ جهة الاغْتِقَادء لكِنّ أَحَدَ الِاغْتِقَادَيْن بَاطِلٌ عِنْدَ الله وَالْآخَرْ حَقّ بَاطًِا 
وظاهرًاء وَهُوَ كَئِيرُ كَقَوْلِهِ: (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذ حَيْرُ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنْ 
5 رت ا - لل 1 5 00-6 5 5 و 
١‏ . وَلَا حَيْرَ فِي مَقَرٌ النّارٍ ولا مَقِيلِهَاء وَلَكِنَهُ 


اله 


جَرَى عَلَى اعْتَقَادٍ كُل َه أَنّهَا عَلَى حَيْرء وَأَنّ مَصِيرها إلَبْهِ؛ اذ كل حِرْبِ 
في قصّاء الله بها لَدَيْهمْ م قرخون» حلي يَتمَبْرٌ بالكليل لِمَنْ عُصْدَ بالُؤفيق 
في الدٌّنْبَاء أؤ بِالَعِيَانِ لِمَنْ صَلّ في الآخِرة» وَفَدْ جَاءَ بَعْدَ هذًا: 


الآيَهَ المُوفِيَةٌ أزتعين: قؤله تَعَالَى (أَقَمَنْ أَسَّسِنَ بُنْيَاتَةُ هُ عَلَى تقوّى مِنّ الله 
وَرِصْوَانِ جَيْرُ ام 5 مَنْ سس بَنْيَإِتَهُ على شَقَا جُرْفٍ هار فائهار به فِي تار 
حَهِنْمَ واللة ا يَهْدِي القَؤْهَ الظَالِمِينَ). وهِيَ ' 00 1 

الآايَةُ لمُوفِيَةٌ ارْبَعِينَ. وَمَعْنَاهُ: افَمَنْ اسسن بنيَاتة عَلى اعتِقادٍ تفوّى 
حَقِيقة حَيْرْ ام مَنْ اسس بُنيَاتَه على شَفا جرْفٍِ هار ؟ وَإِن كان قَصَتَ به 
ر_ ل 107 5 مساب 8 رهوع 8ه 6 ونا “سعدا إن وس 2 
| ى» ِوَلَييسَ ه القبيلِ: العسّل اخلى مِنْ الخلء فَإنْ الخل _حَلؤء 


1 يِ أو كَانَ خلواء 6نه انا عَلَى مقتصيى اللذة او مَوَاقفقة الأَمْنِيَة ء 
العشقء ا5 8 َ 0 اش 6ه_ وس رس - 2 9 م 
الا تَرَى أن مِنْ الناس مَنْ يَقَدَمَ الخل عَلى العَسَلء مَعْرَدًا يمُفْرَدٍ وَمُضَافا 
إلى غيرهو بِمَصّاف. 


٠‏ ك1 5 ٠.‏ وده 2ه 5 كن 20 د وءٍ 50-6 اه أت 
مِن روَايَة سَعِيدٍ بن جبير وَغيره: حتى زَبِيَ الدَّحَان في رَمَانِ ايي جعفر 
المَنْمُ ل: هذا مَجَارٌُ المغتى أنّ مَالَهُ إلى تار جَهَنّمَ: فَكَانَهُ اثقهار 
إِلَيْه وو افيه. وَهَدَا كَقَوَلِهِ: ( فَأَقّهُ ها به إشَارة إلى أن الكار تَكث 
950 2-0 و 1 ده 0 6 عو 00 يتا 86 0 3 9م ع 
كما ان الجنة فوى رةَقال رِجَابرٌَ مِن عبد ا 0 ذا ل اه 


2 : ه26 رك وشاع 2 وو وَيَصْعَدٌ ١|‏ 


ه»_وَيُخْيرٌ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: 31 : بَنْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالِ 
اراي 1 أَحَدٍ شين ليسم أيِضًا بِقَوْلِهِ: ( وَالْبَاقِيَاتُ 


4 اوإن طَائْفَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَْنَهُمَا فَإن 

عب يَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى فَقَاتِلُوا الْتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيء إلى 

أمْر الله فَإن قَاءتْ قَأَضْلِحُوا بَبْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأْفْسِطوا إن الله 
لحا 


ِنْمَا العَدمِئون د فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَبْكُمْ وَانَقُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ 
تَرْحَمُونَلا ‏ _(الحجرات : 10+9 ) 


قال الفخر الرازي رحمه الله 


( وإن طآئفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فآءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ). ) لما حذر 
الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق, أشار إلى ما يلزم منه 

بينكم, وآل الأمر إلى اقتتال طائفتين من المؤمنين»: فأزيلوا ما انه 
ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ([فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا 
التى تبغى ] أي الظالم يجب عليكم دفعه عنه: ثم إن الظالم إن كان هو 
الرعية. فالواجب على الأمير دفعهم, وإن كان هو الأميرء فالواجب على 
المسلمين منعه بالنصيحة فما فوقهاء وشرطه أن لا يثير فتنة مثل التي 
في اقتتال الطائفتين أو أشد منهماء وفيه مسائل: المسألة الأولى: 
قوله تعالى: لدان 1 إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف 
المسلمين, فإن قيل فنحن نرى أكثر الاقتتال بين طوائفهم؟ نقول 
قوله تعالى: ذدات 1 إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يقع إلا نادرا, غاية ما 
في الباب أن الأمر على خلاف ما ينبغي, 0 (إن 0 فاسدت بد بنبا 4 
(الحجرات: 6) إشارة إلى أن مجيء الفاسق بالنبأ 

مع أن مجيء الفاسق بالنبأً كثير» وقول الفاسق صار 5 06 
أشد قبولا من قول الصادق الصالح. المسألة الثانية: قال تعالى: ([وإن 
طائفتان 4 ولم يقل وإن فرقتان تحقيقا للمعنى الذي ذكرناه وهو 
التقليل, لأن الطائفة دون الفرقةء ولهذا قال تعالى: ( فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ‏ (التوبة: 122). المسألة الثالثة: قال تعالى: [من 
المؤمنين 4 ولم يقل منكمء مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق قوله 


تعالى: ( ياأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبا 4 (الحجرات: 6) 
تنبيها على قبح ذلك وتبعيدا له عنهم, كما يقول السيد لعبده: أت زات 
أحدا من غلماني يفعل كذا فامنعه, فيصير بذلك مانعا للمخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن, اكأنه يقول: أنت حاشاك أن تفعل ذلك؛ فإن 
يقل منكم لما ذكرنا من التيه مع أن المعنى واحد المتسالة الرابعة: 
قال تعالى: [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 ولم يقل: وإن اقتتل 
طائفتان من المؤمنين» مع أن كلمة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى: وذلك 
ليكون الابتداء بما يمنع من القتال؛ فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها 
القتال منهماء فإن قيل فلم لم يقل: با أبها الذبن آمنوا إن فاسق 
جاءكمء أو إن أحد من الفساق جاءكمء ليكون الابتداء بما يمنعهم من 
الإصغاء إلى كلامه» وهو كونه فاسقا؟ نقول المجيء بالنباً الكاذب يورث 
كون الإنسان فاسقاء أو يزداد تتيننتت فسقه, فالمجيء نه تسنبب الفسق 
فقدمه. وأما الاقتتال فلا يقع سببا للإيمان أو الزيادة. فقال: (إن 
جاءكم فاسق 4 أي سواء كان فاسقا أو لا أو جاءكم بالنباً فصار فاسقا 
به؛ ولو قال: وإن أحد من الفساق جاءكم, كان لا يتناول إلا مشهور 
ى قبل المجيء إذا جاءهم بالنبأً. المسألة الخامسة: قال تعالى: 

0 1 ولم يقل: يقتتلواء لأن صيغة الاستقبال تنبىء عن الدوام 
والاستمرار؛ فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال 
بينهما فاصلحواء وهذا لأن صبعة المستقبل تنبىفء عن ذلك يقال فلان 
يتهجد ويصوم. : قال: (اقتتلوا 4 ولم يقل اقتتلاء وقال: (فأصلحوا 
بينهما ) ولم يقل بينهم, ذلك لأن عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة» وكل 
أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال: (اقتتلوا 4 وعند العود إلى الصلح 
تتفق كلمة كل طائفة, وإلا لم يكن يتحقق الصلح فقال: (بينهما ) لكون 
الطائفتين حينئذ كنفسين ثم قال تعالى: [فإن بغت أحدهما 4 إشارة 
إلى نادرة أخرى وهي البغي: لأنه غير متوقع, فإن قيل كيف يصح في 
هذا الموضع كلمة ( إن 4 مع أنها تستعمل في الشرط الذي لا يتوقع 
وقوعه:؛ وبغي أحدهما عند الاقتتال لا بد منه» إذ كل واحد منهما لا يكون 
محسناء فقوله ( إن 4 تكون من قبيل قول القائل: إن طلعت الشمس, 

نقول فيه معنى لطيف, وهو أن الله تعالى يقول: الاقتتال بين طائفتين 
لا يكون إلا نادر الوقوع» وهو كما تظن كل طائفة أن الأخرى فيها الكفر 
والفسادء فالقتال واجب كما سبق في الليالي المظلمة» أو يقع لكل 
واحد أن القتال جائز بالاجتهاد» وهو خطأء فقال تعالى: الاقتتال لا يقع 
إلا كذاء فإن بان لهما أو لأحدهما الخطأ واستمر عليه فهو نادر»؛ وعند 
ذلك يكون قد بغى فقال: (فإن بغت إحداهما على الاخرى ) يعني بعد 
الندرة وقلة الوقوع» وفيه أيضا مباحث الأول: قال: ( فإن بغت 4 ولم 
يقل فإن تبغ لما ذكرنا في قوله تعالى: (اقتتلوا 4 ولم يقل يقتتلوا 
الثاني: قال: ([حتى تفيء ) إشارة إلى أن القتال ليس جزاء للباغي 
كحد الشرب الذي يقام وإن ترك الشربء بل القتال إلى حد الفيئة. فإن 
فاءت الفئة الباغية حرم قتالهم الثالث: هذا القتال لدفع الصائل, 
فيندرج فيه وذلك لأنه لما كانت الفيئة من إحداهماء فإن حصلت من 
الأخرى لا يوجد البغي الذي لأجله حل القتال الرابع: هذا دليل على أن 


الطائفيين و14 عن صلين ااي قوله تعالى: [إلى أمر الله + 
يحتمل وجوها أحدها: إلى طاعة الرسول وأولي الأمر لقوله تعالى: 
([أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ) (النساء: 59). 
وثانيها: إلى أمر الله: أي إلى الصلح فإنه مأمور به يدل عليه قوله 
تعالى: ( وأصلحوا ذات بينكم » ثالثها: إلى أمر الله بالتقوى: فإن من 
خاف الله حق الخوف لا يبقى له عداوة إلا مع الشيطان كما قال تعالى: 
(إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 4 (فاطر: 6): السادس: لو قال 
قائل قد ذكرتم ما يدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع 0 بان 
القتال والبغي من المؤمن نادرء؛ فإذن تكون الفئة متوقعة فكيف قا 

([فإن فاءت )؟ نقول قول القائل لعبده: إن مت فأنت حرء مع أن ات 
مكون باخنا في ملكه حيا يغينن بعد وفائه غير مملوم فكذلك ههنا لما 
كان الواقع فيئتهم من تلقاء انفسهم فلما لم يقع دل على تأكيد الأخذ 
بينهم فقال تعالي: [فإن فاءت ) بقتالكم إياهم بعد اشتداد الأمر 

والتخام الحرب فأصلجواء وفيه معنى لطيف وهو آنه تعالى اشار الى أن 
من لم يخف الله وبغى لا يكون رجوعه بقتالكم إلا جبرا السابع: قال 
ههنا: ( فأصلحوا بينهما بالعدل ) ولم يذكر العدل في قوله (وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 4 نقول لأن الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتتال نفسه وذلك_ يكون بالنصيحة او التهديد والزجر والتعذيب: 
والإصلاح ههنا بإزالة آثار القتل بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو 
حكم فقال: (بالعدل 4 فكأنه قال: واحكموا بينهما بعد تركهما القتال 
بالحق وأصلحوا بالعدل مما يكون بينهماء لثلا يؤدي إلى ثوران الفتنة 
بينهما مرة أخرى الثامن: إذا قال: (فأصلحوا بينهما بالعدل ) فأية فائدة 
في قوله (وأقسطوا 4 نقول قوله فأصلحوا بينهما بالعدل كان فيه 
تخصيص بحال دون حال فعمم الأمر بقوله ([وأقسطوا 4 أي في كل أمر 
مفض إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهي محبة الله؛ والإقساط إزالة 
القسط وهو الجور والقاسط هو الجائرء والتركيب دال على كون الأمر 
غير مرضي من القسط والقاسط في القلب وهو أيضا غيز مرضي ولا 
معند به فكذلك القسط. + إنما المومتون إخوة فاصلحوا رين أخي كم 
وإتقوا الله لعلكم ترحمون 4. ثم قال تعالى: (إنما العزمنون اخوهة 
فأصلحوا بين أخويكم 4 تتميما للإرشاد وذلك لأنه لما قال: ( وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 (الحجرات: 9) كان لظان أن يظن أو 
لمتوهم أن يتوهم أن ذلك عند اختلاف قوم, فأما إذا كان الاقتتال بين 

اثنين فلا تعم المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح, وكذلك الأمر بالإصلاح هناك 
عند الاقتنال؟ وأما إذا كان دون الاقتتال كالتشاتم والتسافه فلا يجب 
الإصلاح فقال: (بين أخويكم 4 وإن لم تكن الفتنة عامة وإن لم يكن 
الأمر عظيما كالقتال بل لو كان بين رجلين من المسلمين أدنى اختلاف 
فاسعوا في الإصلاح. وقوله (واتقوا الله لعلكم ترحمون ) فيه مسائل: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة 4 قال بعض أهل 
اللغة الأخوة جمع الأخ من النسب والإخوان جمع الأخ من الصداقة: فالله 
تعالى قال: (إنما المؤمنون إخوة 4 تأكيدا للأمر وإشارة إلى أن ما بينهم 
ما بين الأخوة من النسب والإسلام كالأب: قال قائلهم: ( أبي الإسلام 
لا أب لي سواه * إذا افتخروا بقيس أو تميم ) المسألة الثانية: عند 


إصلاح الفريقين والطائفتين لم يقل اتقواء وقال ههنا اتقوا مع أن ذلك 
أهم؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضي إلى أن تعم 
المعفعسدة ويلحق كل مؤمن منها اشبيء وكل بتسعى في الإصلاح لأمر 
نفسه فلم يؤكد بالأمر بالتقوى» وأما عند تخاصم رجلين لا يخاف الناس 
ذلك وربما يزيد بعضهم تأكد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال: 
[فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله 4 أو نقول قوله [فأصلحوا ) إشارة 
إلى الصلح, وقوله (واتقوا الله ) /إشارة إلى ما يصونهم عن التشاجر, 
لأن من اتقى الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره» ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده)» لأن 
المسلم يكون منقادا لأمر الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن 
عيوب الناس ويمنعه أن يرهب الأخ المؤمن» وإليه أشار النبي صلى الله 
عليه وسلم : «المؤمن من يأمن جاره بوائقه» يعني اتق فى الله فلا تتفرغ 
لغيره. المسألة الثالثة: (إنما 4 للحصر أي لا أخوة إلا بين المؤمنين, 
وأما بين المؤمن والكافر فلاء لأن الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات 
المسلم وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين ولا يكون لأخيه الكافرء وأما 
الكافر فكذلك لأن في النسب المعتبر الأب الذي هو أب شرعاء حتى أن 
ولدي الزنا من رجل واحد لا يرث أحدهما الآخرء فكذلك الكفر كالجامع 
الفاسد فهو كالجامع العاجز لا يفيد الأخوة» ولهذا من مات على الكفر 
وله أخ مسلم ولا وارث له من النسب لا يجعل ماله للكفار؛ ولو كان 
الدين تجمعهم لكان مال الكافر للكفارء كما أن مال المسلم للمسلمين 
عند عدم الوارث, فإن قيل قد تبنت أن الأخوة للإسلام أقوى من الأخوة 
النسبية: بدليل أن المسلم برته المسلمون ولا يرته الأخ الكافر من 

النسب, فلم لم يقدموا الأخوة الإسلامية على الأخوة النسبية مطلقا 
حتى يكون مال المسلم للمسلمين لا لأخوته من النسب؟ نقول هذا 
سؤال فاسدء وذلك لأن الأخ المسلم إذا كان أخا من النسب فقد اجتمع 
فيه أخوتان فصار أقوى والعصوة عر له القوة 3 ترى أن 1 

له أخوتان فيقدم على سائر المسلمين والله أعلم لة الإ 
قال النحاة (ما) في هذا الموضع كافة تكف إن عن 3-0 ولولا ذلك 
لقيل: إنما المؤمنين إخوة» وفي قوله تعالى: [فبما رحمة من الله 4 
(آل عمران: 159) وقوله (عما قليل ) (المؤمنون: 4) ليست كافة. 
والسؤال الأقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعكن كذلك, وما في 
رب كافة وفي عما وبما ليست كافة: والتحقيق فيه هو أن الكلام بعد 
ربما وإنما يكون تاماء ويمكن جغله مستقلا ولو حذف ريما وإنما لم يصرء 
في الدار وقام الأمير لصح» وكذلك في إنما ولكيماء وأما عما وبما 
فليست كذلكء, لأن قوله تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم 4 لو 
أذهبت بما وقلت رحمة من الله لنت لهمء لما كان كلاما فالباء يعد 
تعلقها بما يحتاج إليها فهي باقية حقيقة: ولكنما وإنما وربما لما 
استغنى عنها فكأنها لم يبق حكمها ولا عمل للمعدومء فإن قيل إن إذا 
لم تكف بما فما بعده كلام تام, فوجب أن لا يكون له عمل تقول إن زيدا 
أن يكون نكرة: تقول إن رجلا 0 دأحيوب بكذا وأخيرنىن 09058 
وتقول جاءني رجل ابره ولا يحسن إنما رجل جاءني كما لو لم تكن 


ور ول وي بر ركد دا لو بي 


وقفة مع ثلة من المفسرين وقوله عز وجل 


(يَسألويَكَ عَنِ الأنقالٍ قُلٍ الأَنقَالُ لِلَّهِ وَالرَسُولٍ قائَقُوأ الله 


وَأَصْلِحُوا دَاتَ تكد وَأْطِيعُوا اللة وَرَسُولَه إن كُنئم مُؤْمِيِينَ) 
(الأنفال : 1 ) 


1* ابن كثير وقوله تعالى: [فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم4 أي اتقوا 
الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا 
تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه( 
وأطيعوا الله ورسوله) أي في قسمه بينكم على ما أراده الله, فإنه إنما 
يقسمه كما أمره الله من العدل والاتضاف, فقال اين عباسن: هذا تحريج 
من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم وكذا قال مجاهد, وقال 
السدي (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم4 أي ليوا ولنذكر ههنا 
حديناً أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن | لمثنى الموصلي رحمه 
الله , في مسنده فإنه قال: 8 عي سني عن اسبي اعي الكيو و 
عنه قال: بينا رشول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك 
حتى بدت ثناياه, فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ 
فقال: «رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى, فقال 
أحدهما: يارب خذ لئى .مظلمتى من أخى. فقال الله تعالى, أعط أخاك 
مظلمته, قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال: رب فليحمل عني 

من أوزاري». قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبكاء ثم قال «إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل 
عنهم من أوزارهم, فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في 
مكللة باللؤلؤ, لأي نبي هذا ؟ لأي صديق هذا ؟ لأي شهيد هذا ؟ قال: هذا 
لمن أعطى ثمنه, قال رب ومن يملك ثمنه ؟ قال أنت تملكه, قال: ماذا 
يارب ؟ قال: تعفو عن أخيك, قال: يا رب, فإني قد عفوت عنه, قال 
الله تعالى: خذ بيد أخيك, فادخلا الجنة». ثم قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, فإن الله تعالى يصلح بين 
المؤمنين يوم القيامة». 


2* القرطبي قوله تعالى: "فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم" أمر بالتقوى 
والإصلاح», أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء: اللهم أصلح ذات 
البين» أي الحال التي يقع بها الاجتماع. فدل هذا على التصريح بأنه شجر 
بينهم اختلاف, أو مالت النفوس إلى التشاح؛ كما هو منصوص في 
الحديث. وتقدم معنى التقوى, اي اتقوا الله في أقوالكم, وأفعالكم, 
واضلحوا ذات بتكن "واظيعوا اللة ورسولة" فى الغنائم ونحوها. "إن 


ان ' أي إن سبيل المؤمن أن يمتثل ما ذكرنا. وقيل: "إن" 
بمعنى د . 

3* الطبري القول في تأويل 'قوله تعالى: فابّقُوا الله وأَصَلِحُوا دَاتَ 
َيْيِكُمْ وأطِيعُوا اللة وَرَسُولَهُ إن كُنثُمْ مُؤْمِنِينَ. 

يقول تعالى ذكره: فخافوا الله أيها القوم, واتقوه بطاعته واجتناب 
معاصيه, وأصلحوا الحال بينكم. 

واختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله:/ وَأَضْلِحُوا ذَات بَيْنِكُمْ) 
فقال بعصهم ٠:‏ “هو أمر من الله للذين غنموا الغنيمة ينوم بدر وشهدوا 
الوقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في الغنيمة 
أن يردُوا ما أصابوا منها بعضهم على بعض. 


حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدتنا سعيد, عن قتادة: 
(فائْقُوا الله وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنْكُم1 قال: كان نبي الله ينقّل الرجل 
من المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله, ثم أنزل الله: فاقوا 
الله وأَصْلِحُوا دّات بَبْيِكُمْ أمرهم أن برد بععنهم على بعض. 
قال: بلغتي أن النبي صلى الله علب وسلم كان ينفل الرحل على قدر 
حِدّه وعنائه علي ما رأفى, حني إذا كان بوم يدر وملا الناس أيذيهم 
غنائم, قال أهل الضعف من الناس: ذهب أهل القوّة بالغنائم فذكروا 
ذلك للنبيٌ صلى الله عليه وسلم, فنزلت: ( قل الأتُفال لِلَّهِ وَالرْسُولٍ 
فائقُوا الله وأَصْلِحُوا ذَاتِ بَبْيَكُمْ #لبردٌ أهل القوة على أهل الضعف. 
البصرة: أضاف ذات إلى البين وجعله ذاتا, لأن بعض الأشياء يوضع 
عليه اسم مؤنث, وبعضا يذكر نحو الدارر والحائط انث الدار وذكر 
الحائط. وقال بعضهم: إنما أراد بقوله: ذدَاتَ بَيْنْكُمْ: الحال التي للبين 
فقال: وكذلك «ذات العشاء» يريد الساعة التي فيها العشاء. قال: ولم 
يضعوا مذكرا لمؤنث ولا مؤنثا لمذكر إلا لمعنى. 
قال أبو جعفر: هذا القول أولى القولين بالصواب للعلة التي ذكرتها 


58 قوله: (وأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ) فإن معناه: وانتهوا أيها القوم 
الطالبون الأنفال إلى أمد الله وأمر رسوله فيما أفاء الله عليكم, 
فقد بين لكم وجوهه وسبله. إن نتم مُوْمِيِينَ بقولٍ إن كنحم 
مصدّقين رسول الله فيما أتاكم به من عند ربكم. كما 
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: (فائقُوا الله 
وأَضْلِعْوا ذات بَبْبِكْمَ واظيعوا اللة ورشولة إن كُنثَثَم مؤمنين) فسلموا 
لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا, ويضعانها حيث أرادا. 
4* السيوطي وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله (وأطيعوا الله 
ورسوله4 قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب قالت: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم " أخبرك أن الله تبارك وتعالى وتقدس يجمع 
الأولين والآخرين يوم القيامه في صعيد واحدء فمن يدري أي الطرفين؟ 
فقالت: الله ورسوله أعلم...!ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل 
التوحيد. فيشرئبون: ثم ينادي: يا أهل التوحيد. ثم ينادي الثالثة إن الله 
قد عفا عنكم: فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنياء 


ثم ينادي: يا أهل التوحيد يعفو بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب". 
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أهل التوحيد إن الله قد عفا عنكم, 
فليعف بعضكم عن بعض وعلي الثواب". 


مان الشوكاني وأخرج ابن د شيبية والبخاري في الأدب المفردء وابن 
مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: "وأصلحوا 
ذات بينكم" قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن 
يصلحوا ذات بينهم حيث اختلفوا في الأنفال. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مكحول: قال: كان صلاح ذات ببنهم أن ردت الغنائم: فقسمت بين من 
ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتل وغنم. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: "وأطيعوا الله ورسوله" قال: طاعة 
الرسول اتباع الكتاب والسنة. 


6* البغوي( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» " ؛ أي : اتقوا الله بطاعته 
وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة . وتسليم أمر الغنيمة 
إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم . " (وأطيعوا الله ورسوله إن 
7* السعدي( فاتقوا الله 4" بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . " 
وأضلحوا ذات بينكم " أي : أصلحوا ما بينكم من التشاحن ٠‏ والتقاطع : 
م 4 بالتوادد 4 والتحاب 4 والتواصل 3 فبذالك تحجتمعح كلمتكم 4 ويزول 
ما يحصل متسب التقاطع صن التخاصم 4 والتشاجر والتنازع . ويدخكل 
في اصلاح ذات البين :ء تحسين الخلق لهم ٠‏ والعقو عن المسيثين متهم 
فإنه ‏ بذلك ‏ يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء , والتدابر . 
والأمر الجامع لذلك كله قوله :" وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 
" » فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله ؛ كما أن من لم بطع الله 
ورسوله فليس بمؤمن . ومن نقصت طاعته لله ورسوله : فذلك لنقص 
إيمانه . ولما كان الإيمان قسمين : إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء 
والفوز التام : وإيمانا دون ذلك , ذكر الإيمان الكامل فقال : 
المؤمنون " الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان ." الذين 0 ا الله 
وجلت قلوبهم " أي : خافت ورهبت , فأوجبت لهم خشية الله تعالى , 
الانكفاف عن المحارم , فإن خوف الله تعالى , أكبر علاماته أن يحجز 
صاحبه عن الذنوب . " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا " ووحه ذلك 
أنهم يلقون له السمع ويحصرون قلوبهم لتديرة فعند ذلك يزيد إيمانهم , 
مجهلونة + ويتذكرون ما كانوا نسوه ؛ أد بحدثة فى كلوية رغبة في 
الخير » واشتياقا إلى كرامة ربهم , أو وجلا من العقوبات ؛ وازدجارا عن 
المعاصي , وكل هذا مما يزداد به الإيمان . " وعلى ربهم " وحده , لا 
شريك له " يتوكلون " أي : يعتمدون في قلوبهم على ربهم » في جلب 
مصالحهم 4 0 مضا رهم الدينية 4 الدنيوية 4 ويتقون بان الله تعالى 
00 . والتوكل هو الحامل للأعمال كلها , فلا توجد ولا تكمل إلا 
. 0 يقيمون الصلاة " من فرائض ؛ ونوافل ؛ بأعمالها الظاهرة 
والباطنة ‏ كحضور القلب فيها : الذي هو روح الصلاة ولبها " ومما 


رزقناهم ينفقون " النفقات الواجبة 4 كالزكوات 4 والكفارات 4 والنفقة 
على الزوجات والأقارب 4 وما ملكت اتعاتهم 0 والمستحبة كالصدقة في 
جميع طرق الخير . " أولئك " الذين اتصفوا بتلك الصفات " هم 
المؤمنون حقا " لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان ؛ بين الأعمال 
الباطنة ‏ والأعمال الظاهرة ؛ بين العلم والعمل ؛ بين أداء حقوق الله , 
وحقوق عباده . وقدم تعالى أعمال القلوب ؛ لأنها أصل لأعمال الجوارح 
. وأفضل منها . وفيها دليل على أن الإيمان » يزيد وينقص فيزيد بفعل 
الطاعة وينقص بضدها . وأنة بينبغكي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه ' وان 
أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى ؛ والتأمل لمعانيه ٠‏ ثم ذكر 
علو أعمالهم ." ومغفرة " لذنوبهم "ورزق كريم " وهو ما أعد الله لهم 
في دار كرامتة» عما لا عين رات ولا ادن سمعة, ولا خطر على قلب 
بشر ٠.‏ . ودل هذا . على أن من لم يصل إلى درجتهم في الإيمان وإن 
دخل الجنة ‏ فلن ينال ما نالوا » من كرامة الله التامة 


8 ابن أبي حاتم *عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه بدرا. فلقينا المشركين فهزم الله 
العدوء فانطلقت طائفة في اثارهم بهزمون ويقتلون» واكبت طائفة في 
العسكر يخوزونهة: ويجمعوتهء واحدقت طائفة برسول الله - صضلى :الله 

عليه وسلم -“لا يضيب العدو هته خرة. قال الذين حصعوا الغنائم: : نحن 
طلب العدو: لستم باحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم, وقال 
الذين احدقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لستم باحق بها مناء 
احدقنا برشول الله - ضلى: الله عليه وَسَلم - وخقنا ان نصيب العدة منه 
غرة فاشتغلنا به فنزلت [يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله 
والرسول افاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم 
وكان. قول: ليرد قوى المسلحين على ضعيفهم 


*عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قول الله ([واطيعوا الله ورسوله 
ان كنتم مؤمنين4) سلموا لله ورسوله: يحكمان فيها بما شاءا ويضعانها 
حيث ارادا. قوله تعالى: ان كنتم مؤمنين * عن سعيد بن جبير قوله: 
مؤمنين قال: مصدقين. 


9* البيضاوي [( فاتقوا الله 4 في الاختلاف والمشاجرة( وأصلحوا ذات 
بينكم ‏ الحال التي بينكم 

بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم أمرهٍ إلى الله 
والرسول7 وأطيعوا الله ورسوله ) فيه ([ إن كنتم مؤمنين 4 فإن 

الإيما [ © يقتصيٍ ذلك أو أن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان بهذه 
الثلاثة طاعة الأوامر والاتقاء عن المعاصي وإصلاح ذات البين بالعدل 
والإحسان 


0* الألوسي ( وأصلحوا ذات بينكم )بالرد والمواساة فيما حل 
بأيديكم (واظيفوًا الله ورسولة) في كل مها يأهر به ويتهى عنه فإن فى 


ذلك مصالح لا تعلمونها وإنما يعلمها الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وتقرير السؤال والجواب على هذا الأسلوب وإن لم يكن 
ظاهرا إلا انه ليس بالبعيد جدا -والمراد بقوله تعالى : ( فاتقوا الله ) 
الخ على هذا أنه إذا كان أمر الغنائم لله ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فاتقوه تشحاتهة وتعالى واجتنبوا ما انتم فيه من المشاجرة فيها 
والإختلاف الموجب لشق العصا وسخطه تعالى أو فاتقوه في كل ما 
تاتون وتذرون فيدخل ما هم فيه دخولا أوليا وأصلحوا ما بينكم من 
الأحوال بترك الغلول ونحوه 
-وعن السدي بعدم التساب -وعن عطاء كان الإصلاح بينهم أن دعاهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : أقسموا غنائمكم بالعدل 
: فقالوا : قد أكلنا وأنفقنا فقال عليه الصلاة والسلام : ليرد بعضكم 
على بعض و ( ذات ) كما قيل بمعنى صاحبة صفة لمفعول محذوف و ( 
بين ) إما بمعنى الفراق أو الوصل أو ظرف أي أحوالا ذات إفتراقكم أو 
ذات وصلكم أو ذات الكمال المتصل بكم وقال الرجاع وغيره : إن ( ذات 
المتكلمين ولما كانت الأحوال ملابسة للندن أضيفت إليه كما تقول : 
أسقني ذا إنائك أي ما فيه جعل كأنه صاحبه وذكر الإسم الجليل في 
الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحكم + وذكر الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم مع الله تعالى أولا وآخرا لتعظيم شأنه وإظهار شرفه 
والإيذان بأن طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة الله تعالى وقال غير 
واحد : إن الجمع بين الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أولا لأن إختصاص الله تعالى بالأمر والرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالإمتثال وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى 
والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح بحسب المقام وليندرج 
الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة ( إن كنتم مؤمنين ) متعلق بالأوامر 
الثلائة والجواب محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أو هو الجواب على 
الخلاف المشهور وأيا ما كان فالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه لا التشكيك 
في إيمانهم وهو يكفي في التعليق بالشرط والمراد بالإيمان التصديق 
ولا خفاء في إقتضائه ما ذكر على معنى أنه من شأنه ذلك لا أنه لازم له 
حقيقة وقد يراد بالإيمان الإيمان الكامل والأعمال شرط فيه أو شطر 
فالمعنى إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان يدور على تلك 
الخصال الثلاثة الإتقاء والإصلاح وإطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله 


كالى عليه وسلم ' + 
1* ابن عطية( فاتقوا الله ) معناها في الكلام اجعل بينك وبين 
المحذور وقاية وقوله ([وأصلحوا ذات بينكم 4 تصر بح بأنه شجر 


جر بيبيهم 
اختلاف ومالت النفوس إلى التشاح و( ذات) في في هذا الفوضع يراد بها 
نفس الشيء وحقيقته والذي يفهم من ( بينكم ) هو معنى يعم جميع 
الوصل والالتحامات والمودات وذات ذلك هي المأاضور بإصلاحها أي نعكسه 
وعينه فحض الله عز وجل على إصلاح تلك الأجزاء فإذا صلحت تلك حصل 
إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم وقد تستعمل لفظة الذات على أنها 
لزيمة ما تضاف إليه وإن لم تكن عينه ونفسه وذلك في قوله ( عليم 
معبوظ بذى بطظنه وقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه إنما هو ذو نظن 


بنت خارجة ويحتمل ذات البين أن تكون هذه وقد تقال الذات أيضا 
بمعنى آخر وإن كان يقرب من هذا وهو قولهم فعلت كذا ذات يوم ومنه 
قول الشاعر :( لا ينبح الكلب فيها غير واحدة * ذات العشاء ولا تسري 
أفاعيها ) + البسيط + 

وقوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) لفظ عام وسببه الأمر بالوقوف عندما 
ينفذه رسول الله خلى الله عليه وسلم في التنائم وقوله ١‏ إن كتدم 
مؤمنين ) أي كاملي الإيمان كما تقول لرجل إن كنت رجلا فافعل كذا أي 
إن كنت كامل الرجولة وجواب الشرط في قوله المتقدم ( وأطيعوا ) 
هذا عند سيبويه ومذهب أبي العباس أن الجواب محذوف متاخر يدل عليه 
المتقدم تقديره إن كنتم مؤمنين أطيعوا ومذهبه في هذا أن لا يتقدم 


الجواب الشرط. 


2*ابن عاشور وتغريع (فاتقوا الله) على جملة (الأنفال لله والرسول) 
لأن في تلك الجملة رفعا للنزاع بينهم في استحقاق الأنفال» أو في 
طلب التنفيل, فلما حكم بأنها ملك لله ورسوله أو بأن أمر قسمتها 


أنهم أحق بتلك الأنفال . ممن أعطيها, اتبعا العوائدهم السالفة في 
وهذا كله من المقول 


دقدم الأمر' 000 لأنها جامع الطاعات. 
كما قال عبادة بن الصامت اختلفنا في النفل 0 فيه أخلاقنا 
فأمرهم الله بالتصافح, وختم بالأمر بالطاعة: والمراد بها هنا الرضى بما 
قسم الله ورسوله أي الطاعة التامة كما قال تعالى (ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ). 
والإصلاح: جعل الشيء صالحاء وهو مؤذن بأنه كان غير صالحء؛ فالأمر 
بالإصلاح دل على فساد ذات بينهم2» وهو فساد التنازع والتظالم . 
و(ذات) بحوز أن تكون مؤنثف ذو الذي هو بمعني صاحب فتكون ألفها 
مبدلة من الواو. ووقع في كلامهم مضافا إلى الجهات وإلى الأزمان 
والى غيرهماء يجرونه مجرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق كقولة 
تعالى (ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال) في سورة الكهف؛: على 
تاويل جهة وتقول: لقيته ذات ليلة: ولقيته ذات صباح: على تاويل 
المقدر ساعة أو وقت,ٍ وحرت مجرى المثل في ملازمتها هذا الاستعمال: 
ويجوز أن تكون (ذات)أصلية الألف كما يقال: أنا أعرف ذات فلان, 
فالمعنى حقيقة الشيء وماهيته:. كذا فسرها الزجاج والزمخشري.: فهو 
كقول ابن رواحة 
وذلك في ذات الإله وإن نيتنا يبارك على 

أوصال شلو ممزع 
فتكون كلمة مقحمة لتحقيق الحقيقة, جعلت مقدمة, وحقها التأخير 
لأنها للتأكيد مثل المعنى في قولهم جاءني بذاته ومنه يقولون: ذات 
اليمين وذات الشمالء كقوله تعالى (إنه عليم بذات الصدور) . 

هالمعفى: اضلحوا بينكم: ولذا فدات مقعول به على أن فين) قفن 
الأصل ظرف فخرج عن الظرفيةء. وجعل اسما متصرفاء كما قرئ (لقد 
تقطع بينكم) برفع بينكم في قراءة جماعة. فأضيفت إليه ذات فصار 


المعنى: أصلحوا حقيقة بينكم أي اجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالحا غير 
فاسدء ويجوز مع هذا أن ينزل فعل (أصلحوا) منزلة الفعل اللازم فلا 
يقدر له مفعول قصدا للأمر بإيجاد الصلاح لا بإصلاح شيء فاسدء وتنصب 
ذات على الظرفية لإضافتها إلى ظرف المكان والتقدير: وأوجدوا 
الصلاح بينكم كما قرأنا (لقد تقطع بينكم) بنصب بينكم أي لقد وقع 


التقطيع 
واعلم أني لم أقف على استعمال (ذات بين) في كلام العرب فأحسب 
أنها من مبتكرات القرآن. 

وجواب شرط (إن كنتم مؤمنين) دلت عليه الجمل المتقدمة من قوله 
(فاتقوا الله) إلى أخرهاء لأن الشرط لما وقع عقب تلك الجمل كان 
راجعا إلى جميعها على ما هو المقرر في الاستعمال: فمعنى الشرط 
بعد تلك الجمل الإنشائية: إنا أمرناكم بما ذكر إن كنتم مؤمنين لأنا لا 
نأمر بذلك غير المؤمنين» وهذا إلهاب لنفوسهم على الامتثال» لظهور 
أن ليس المراد: فإن لم تكونوا مؤمنين فلا تتقوا الله ورسوله؛ ولا 
: اذات بينكم: ولا تطيعوا الله ورسوله» فإن هذا معنى لا يخطر 
ببال أعل اللسان ولا يسمح بمثله الاستعمال. 
وليس الإتيان في الشرط بأن تعريضا بضعف إيمانهم ولا بأنه مما 
يشك فيه من لا يعلم ما تخفي صدورهمء بناء على أن شآن إن عدم 
الجرم بوقوع الشرط بخلاف إذا على ما تقرر في المعاني. ولكن 
اجتلاب إن في هذا الشرط للتحريض على إظهار الخصال التي يتطلبها 
الإيمان وهي: التقوى الجامعة لخصال الدين» وإصلاح ذات بينهم, 
والرضى بما فعله الرسولء فالمقصود التحريض على أن يكون إيمانهم 
في أحسن صوره ومظاهره. ولذلك عقب هذا الشرط بجملة القصر في 
قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) كما سياتي. 
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله لد قلوبهم) موقع هذه الجملة وما 
وطاعتهم الله ورسوله: لأن ما تضمنته هذه الجمل التي بعد د (أنمًا) من 
شأنه أن يحمل المتصفين به على الامتثال لما تضمنته جمل الأمر الثلاث 
السابقة, وقد اقتضى ظاهر القصر المستفاد من إنما أن من لم يجل 
قلبّْه إذا ذكر الله ولم تزده تلاوةٌ آيات الله إيمانا مع إيمانه؛ ولم يتوكل 
فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من أن 
الإيمان لا ينقضه إلا خلال ببعض الواجبات كما سيأتي عند قوله تعالى 
(أولئك هو المؤمنون حقا) فتعين أن القصر ادعائي بتنزيل الإيمان الذي 
عدم الواجبات العظيمة منزلة العدم, وهو قصر مجازي لابتنائه على 
التشبيه: فهو استعارة مكنية: شبه الجانب المنفي في صيغة القصر بمن 
ليس بمؤمن, وطوي ذكر المتيية به ورمز إليه 3 لازمه وهو حصر 
إلى معنى: إنما المؤمنون الكاملون الإيمان, ييه في (إنما 
المؤمنون) تعريف الجنس المفيد قصرا ادعائيا على أصحاب هذه 
الصفات مبالغة. وحرف أل فيه هو ما يسمى بالدالة على معنى 
الكمال. 
وقد تكون جملة(إنما المؤمنون) مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال 
سائل يثيره الشرط وجزاؤه المقدر في قوله(إن كنتم مؤمنين) بان 


0 فلم ا أن لمان ام ا و هو الإيمان الكامل ” فتشبغت 
نفوسهم إلى الاتسام مه والتباعد عن موانع زيادته. 
وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافين صح تحميل الآية إياهما توفيرا 
لمعاني الكلام المعجز فإن علة الشيء مما يسال عنهء وإن بيان العلة 
مما يصح كونه استئنافا بيانيا. 
وعلى كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصولة عن التي قبلها لاستغنائها 
عن الربط وان اختلف موجب الاستغناء باختلاف الاحتمالين: والاعتبارات 
البلاغية يصح تعدد أسبابها في الموقع الواحد لأنها اعتبارات معنوية 
وليست كيفيات لفظية فتحققه حق تحققه. 

والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانهم إلا أصحاب هذه الصلة التي 
يعرف المتصف بها تحققها فيه أو عدمه من عرض نفسه على حقيقتهاء 
فانه لما كان الكلام واردا مورد الأمر بالتخلق بما يقتضيه الإيمان أحيلوا 
في معرفة أمارات هذا التخلق على صفات يأنشونها من أنفسهم إذا 
علموها. 
والذكر حقيقته التلفظ باللسانء وإذا علق بما يدل على ذات فالمقصود 
من إلذات أسماؤهاء فالمراد من قوله(إذا ذكر الله) إذا نطق ناطق باسم 
من أسماء الله أو سعشناا نت من شؤونه»؛ مثل 5 ونهيه» . لأن ذلك لابد معه 
فى خرياق امه أو صميره أو موضولة أو إشارته او تجو ذلك فن دلائل 
ذاته. 
والوجل خوف مع فزع فيكون لاستعظام الموجول منه. 
وقد جاء فعل وجل في الفصيح بكسر العين في الماضي على طريقة 
الأفعال الدالة على الانفعال الباطني مثل فرح» وصديء؛ وهوي»؛ وروي. 
وأسند الوجل إلى القلوب لأن القلب يكثر إطلاقه في كلام العرب على 
إحساس الإنسان وقرارة إدراكه, وليس المراذ به:هذا العضو الصنويرى 
الذي يرسل الدم إلى الشرايين 
وقد أجملت الآية ذكر الله إجمالا بديعا ليناسب معنى الوجلء: فذكر الله 
يكون: بذكر أاسمه: وبذكر عقابه: وعظمته: وبذكر ثوابه ورحمته؟ وكل 
ذلك يتحضل معه الوجل في قلوت كمل المومتين: لأنه تحصل معة 
استحضار جلال الله وشدة باسه وسعة ثوابه» فينبرعث عن ذلك 
الاستحضار توقع حلول باسه؛ وتوقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته؛ وهو 
وجل يبعث المؤمن إلى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله 
تعالى وملاحظة الوقوف عند حدود الله في أمره ونهيه» ولذلك روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره 
ونهيه 
وإذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث المؤمنين على الرضى بما 
قسم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر وأن يتركوا التشاجر 
بينهم في ذلكء, ناسب الاقتصار على وجل قلوب المؤمنين عند ذكر الله, 
والوجل حالين يحصلان للمؤمن عند ذكر الله والحال الآخر هو الأمل 
والطمع في الثواب فطوى ذكره هنا اعتمادا على استلزام الوجل إياه 
لأن من الوجل أن يجل؛ من فوات الثواب أو نقصانه. 
(وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا)التلاوة: القراءة واستظهار ما 
يحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه لسامعه2ء وآيات الله القرآن, 


سفبت آنات لآن وخبها إلى الثبن الآمى ضلى الله عليه وؤسلم وفجن 
قومه, خاصتهم وعامتهم عن الإتيان بمثلها فيه دلالة على صدق من جاء 
بها فلذلك سميت آيات», ويسمى القرآن كله آية أيضا باعتبار دلالة جملته 
على صدق محمد صلى الله عليه وسلم, وقد تقدم ذلك في المقدمة 
الثامنة من مقدمات هذا ال 

وإسناد فعل زيادة الإيمان إلى آبات الله لأنها سبب تلك الزيادة للإيمان 
باعتبار 0 من أحوالهاء وهو تلاوتها لاعتبار مجرد وجودها في صدر غير 
المتلوة عليه. وهذا الإسناد من المجاز العقلي إذ جعلت الآيات بمنزلة 
فاعل الزيادة في الإيمان. 

فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الإيمان, إذ تلك الزيادة كيفية 
نفسية عارضة:؛ لليقين لا يعرف فاعل انقداحها في العقل» وغاية ما 
يعرف أن يقال: ازداد إيمان فلانء أو ازداد فلان إيماناء بطريق ما يدل 
على المطاوعة: ولا التفات في الاستعمال إلى أن الله هو خالق الأحوال 
كلها إذ ليس ذلك معنى الفاعل الحقيقي في العرفء ولو لوحظ ذلك لم 
ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز عقليين وإنما الفاعل الحقيقي هو من 
يأتني الفعل ويصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف للقتل. 

والإيمان: : قتصديقى النفس بثبوت ننسية شيء لشيء: أو بانتفاء ننسية 
شيء عن شيء»: تصديقا جازما لا يحتمل نقيض تلك النسبة: وقد اشتهر 
اسم الإيمان شرعا في اليقين بالنسبة المقتضية وحود الله ووحود 
صفاته التي دلت عليها الأدلة العقلية أو الشرعية» والمقتضية مجيء 
رسول الله مخبرا عن الله الذي أرسله وثبوت صفات الرسول عليه 
الصلاة والسلام التي لا يتم معنى رسالته عن الله بدونها: مثل الصدق 
فيما يبلغ عن الله والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. 

فده الاسحه اء من ان تحهار الأدلة في نفسه؛ وعن إعادة النظر فيهاء 
ودفع الشك العارض للنفسء فإنه كلما كانت الأدلة أكثر وأقوى وأجلى 
مقدمات كان اليقين أقوىء فتلك القوة هي المعبر عنها بالزيادة, 
وتفاوتها تدرج في الزيادة. ويجوز أن تسمى قلة التدرج في الأدلة نقصا 
لكنه نقص عن الزيادة: وذلك مع مراعاة وحود أصل حقيقة الإيمان: لأنها 
لو نقصت عن اليقين لبطلت ماهية الإيمان» وقد أشار البخاري إلى هذا 
بقوله باب زيادة الإيمان ونقصانه فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص 
فلو أن نقص الأدلة بلغ بصاحبه إلى انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل 
له إيمانا. حتى يوصف بالنقصء فهذا هو المراد من وصف الإيمان 
بالزيادة. في القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: وهو بين. 

ولم يرد عن الشريعة ذكر نقص الإيمان» وذلك هو الذي يريده جمهور 
علماء الأمة إذا قالوا الإيمان يزيد كما قال مالك بن أنس الإيمان يزيد ولا 
ينقص, وهي عبارة كاملة» وقد يطلق الإيمان على الأعمال التي تجب 
على المؤمن وهو إطلاق باعتبار كون تلك الأعمال من شرائع الإيمان, 
كما أطلق على الصلاة اسم الإيمان في قوله تعالى(وما كان الله ليضيع 
إيمانكم) ولكن الاسم المضبوط لهذا المعنى هو اسم الإسلام كما 
يفصح عنه حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان, 
فالإيمان قد يطلق على الإسلام وهو بهذا الاعتبار يوصف بالنقص 
والزيادة باعتبار الإكثار من الأعمال والإقلال: ولكنه ليس المراد في هذه 
الآية ولا في نظائرها من ايات الكتاب وأقوال النبي صلى الله عليه 


وسلم, وقد بريده بعض علماء الأمة فيقول: الإيمان يزيد وينقص» ولعل 
الذي ألجأهم إلى وصفه بالنقص هو ما اقتضاه الوصف بالزيادة. وهذا 
مذهب أشار إليه البخاري في قوله باب من قال إن الإيمان هو العمل . 
وقال الشيخ ابن أبي زيد وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب 
وعمل بالجوارحج يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال فيكون فيها 
النقص وبها الزيادة » وهو جار على طريقة السلف من إقرار ظواهر 
ألفاظ القرآن والسنة, في الأمور الاعتقادية ولكن وصف الإيمان 
بالنقص لا داعي إليه لعدم وجود مقتضيه لعدم وصفه بالنقص في 
القرآن والسنة ولهذا قال مالك الإيمان يزيد ولا ينقص. 

وكيفية تأثير تلاوة الآيات في زيادة الإيمان: أن دقائق الإعجاز التي 
تحتوي عليها آيات القرآن تزيد كل آية تنزل منها أو تتكرر على الأسماع 
سامعها يقينا بأنها من عند الله» فتزيده استدلالا على ما في نفسه, 
وذلك يقوي الإيمان حتى يصل إلى مرتبة تقرب من الضرورة على نحو 
الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب ثم في العمل بما 
تتضمنه من أمر أو نهي, حتى يحصل كمال التقوى: فلا جرم كان لكل 
آبية تتلى على المؤمنين زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين 
وتكثير الأعمال فهذا وصف راسخ للآيات ويحوز أن تفغفسر ونطدة الإيمان 
عند تلاوة الآيات ا بأنها زيادة إدراك للمعاني المؤمن بهاء كما فسرت 
زيادة الإيمان بالنسبة إلى الأعمال» التي تجب على المؤمن إذ تلك 
الإدراكات تعلقات بعضها حسي وبعضها عقلي. 

وحظ المقام المتعلق بأحكام الأنفال من هذه الزيادة هو أن سماع آيات 
حكم الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوة» بنبذ الشقاق والتشاجر الطارئ 
فإنه اكب أموالهم إليهم. وفي الحديث وجعل ووقىي: تحت ظل رمحي 
وبذلك تتضح المناسبة بين ذكر حكم الأنفال: وتعقيبه بالأمر بالتقوى 
وإصلاح ذات البين والطاعة:, ثم تعليل ذلك بأن شأن المؤمنين ازدياد 
إيمانهم عند تلاوة آيات الله. 
(وعلى رهم يتوكلون) صفة ثالنة للمؤمنون أو حال منه؟ه وجعلت فعلا 
مضارعا للدلالة على تكرر ذلك منهم ' ووصفهم بالتوكل على الله وهو 
الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي ليقدر للمتوكل تيسيرا مرة 
وبعوضه عن الكيسب المنهي كنه بأحسن منه من الحلال المأذون فيه. 

ومناسبة هذا الوصف للغرض: انهم أمروا بالتخلي عن الأنفال: 
والرضئى بقسفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهاء 'فمن كان قد حرم 
وتقديم المجرور في قوله (وعلى ربهم يتوكلون)إما للرعاية على 
الفاصلة فهو من مقتضيات الفصاحة مع ما فيه من الاهتمام باسم الله 
وإما للتعريض بالمشركينء لأنهم يتوكلون على إعانة الأصنام, قال 
تعالى (واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا) فيكون الكلام مدحا 
ا او 1 ل ا ثم فيه تحذير من أن تبقى في 
نفوس المؤمنين آثار من التعلق بما نهوا عن التعلق بهء لتوهمهم أنهم 
إذا فوتوه فقد أضاعوا خيرا من الدنيا. 
يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله جاء ا ا كما أعيد 


في قوله (والذين يؤمنون بما افرالك إليك) في سورة البقرة: وذلك 
للدلالة على الانتقال» في وصفهمء إلى غرض آخر غير الغرض الذي 
اجتلب الموصول الأول لأجله» وهو هنا غرض محافظتهم على ركني 
الإيمان: وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, فلا علاقة للصلة المذكورة هنا 
بأحكام الأنفال والرضى بقسمهاء ولكنه مجرد المدح؛ وعبر في جانب 
الصلاة بالإقامة للدلالة على المحافظة عليها وجيء بالفعلين 
المضارعين في(يقيمون)و(ينفقون)للدلالة على تكرر ذلك وتجدده. 
واعلم أن مقتضى الاستعمال في الخبر بالصلات المتعاطفة: التي 
متكررة». ومقتضى الاستعمال في الأخبار المتعددة أن كل وأحد منها 
يعتبر خبرا مستقلا عن المبتدأ فلّذلك تكون كل صلة من هذه الصلات 
بمنزلة خبر عن المؤمنين وهي محصور فيها المؤمنون أي حالهم فيكون 
الععني إنما المدعيون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, إنما المؤمنون 
الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهكذا فمتى اختلت صفة من 
هذه الصفات اختل وصف الإيمان عن صاحبهاء فلذلك تعين أن يكون 
المراد من القصر المبالغة الآيلة إلى معنى قصر الإيمان الكامل على 
صاحب كل صلة من هذه الصلات, وعلى صاحب الخبرين: لظطهور أن أصل 
الإيمان لا يسلب من أحد ذكر الله عنده فلا يجل قلبه فإن أدلة قطعية 
من أصول الذين تنافي هذا الاحتمال فتعين تأويل(المؤمنون)على إرادة 
احا الإيمان الكامل. 
(أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجت عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) 
حملة مؤكدة لمسمون جملة (إنها الموسوت الذي اذا ذكر ألله) إلى 
آخرها ولذلك فصلت. 
.وعرف المسند إليه بالإشارة لوقوعه عقب صفات لتدل الإشارة على 
أنهم أحرياء بالحكم المسند إلى اسم الإشارة من أجل تلك الصفات» 
اوفقي هذه الجملة قصر آخر يشبه القصر الذي قوله (إنما 
قرن هنا مما فيه بيان المقصور وهو انهم المؤمتون الأحقاء بوصف 
الإيمان. 
والحق أصله مصدر حق بمعنى ثبت واستعمل استعمال الأسماء للشيء 
الثابت الذي لا شك فيه قال تعالى (وعد الله حقا ومن أصدق من الله 
قيلا) 
ويطلق كنيراء على الكامل في نوعه:, الذي لا سترة في تحقق ماهية 
نوكه فيه كما يقول أحد لابنه البار به: أنت ابني حقاء وليس بريد أن 
غعيره من أبناثه ليسوا لرشده ولكنه بريد أنت بنوتك واضحة وآثارهاء 
ويطلق الحق على الصواب والحكمة فاسم الحق يجمع معنى كمال النوع. 
ولكل صبعة اوضر منطوق ومفهوم, فمنطوقها هنا ان الذين جمعوا ما 
أحد مدلولات تلك الصلات لم يكن مؤمنا حقا أي لم يكن مؤمنا كاملا, 
وليس المقصود أن من ثبتت له إحداها كان مؤمنا كاملا إذا لم يتصف 
ببقية خصال المؤمنين الكاملين؛ فمعنى أولن 58 المؤمنون حقا: أن 


ومناسبة هذا الوصف للغرض: انهم أمروا بالتخلي عن الأنفال, 
والرضى بقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهاء فمن كان قد حرم 
من نفل قتيله يتوكل على الله في تعويضه بأحسن منه. 


٠-17‏ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِدُوا عَدُْوَيِ وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ 
الزهي امود ا ا الرَسُولَ 
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الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة » حين غزا النبي صلى 


/ خبر التنئ ضلى اللة 
عليه وسلم بشأنه . فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب . 

وعاتب حاطبا . فاعتذر بعذر . قبله النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه 
الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم , 
وإلقاء المودة إليهم . وأن ذلك مناف للإيمان ٠‏ ومخالف لملة إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام » ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل 
الحذر من العدو, والذي لا يبقى من مجهوده في العداوة شينا وينتهز 
الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه ,. فقال تعالى : 


( يا أيها الذين آمنوا) ٠‏ أي : اعملوا بمقتضى إيمانكم » من ولاية شو 
قام بالإيمان 4 ومعاداة من عاداه » فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين . رلا 
تتخذوا عدوي ( عدو الله ) وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالفودة) 4 اي 
: تسارعون في مودتهم ' والسعي في أسبابها فإن المودة إذا حصلت 
تبعتها النصرة والموالاة 4 فخرج العبد من الإيمان 4 وصار من حملة 
أهل الكفران . وهذا المتخذ للكافر وليا » عادم المروءة أيضا , فإنه كيف 
بريد به الخير ...ويا مردتته » ويحنه عليه ؟ ومما يدعو المؤمن أيضا إلى ” 
معاداة الكفار ؛ أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق ؛ ولا أعظم 
من هذه المخالفة والمشاقة » فإنهم قد كفروا بأصل دينكم 4 وزعموا 
أنكم ضلال ؛ على غير هدى . والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه 
ولا مرية » ومن رد الحق . فمحال أن يوجد له دليل أو حجة , تدل على 
صحة قوله ؛ بل مجرد العلم بالحق , يدل على بطلان قول من رده . 
وفساده . ومن عداوتهم البليغة أنهم ( يخرجون الرسول واياكم) أيها 
المؤمنون من دياركم » ويشردونكم من أوطانكم . ولا ذنب لكم في ذلك 
عندهم , إلا (أن تؤمنوا بالله ربكم ) الذي يتعين على الخلق كلهم , 
القيام بعبوديته 4 لأنه رباهم 4 وأنعم عليهم : بالنعم الظاهرة والباطنة . 
عادوكم , وآخردوكم - من أجله ‏ من دياركم . فأي دين » وأي مروءة 
وعقل ؛ يبقى مع العبد إذا والى الكفار , الذين هذا وصفهم , في كل 
زمان أو مكان ؟ ولا يمنعهم منه إلا خوف »؛ أو مانع قوي . (إن كنتم 
حرجتي حيادا فى سيلي واكفاء سورسافن) ,أي : إن كان جروحكو, 
مقصودكم به الجهاد في سبيل الله , لإعلاء كلمة الله ؛ وابتغاء را 
فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله , ومعاداة اعداته , فإن هذا 
من أعظم الجهاد في سبيله » ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى 
الله 4 ويسبغعون نه رضاه . (تسرون إليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم 
وما أعلنتم ) » أي : كيف تسرون المودة للكافرين ؛ وتخفونها » مع 
علمكم أن الله عالم بما تخفون ؛ وما تعلنون ؟ فهو وإن خفي على 
الفؤمين ء فلا يحفيى على الله تعالي » وسيخازي العياد بما بعامة متهم 
من الخير والشر . (ومن يفعله منكم) 4 أي : موالاة الكافرين بعدما 
خذركم الله منها ( ققد صل سواء السبيل ). , لأنه سلك مسلكا مخالفا 
للش وللعقل ..والمروءة الإنسانية . ثم بين تعالى شدة عدا وتهم ' 
يجدوكم , وتسنح لهم الفرصة في أذاكم . (يكونوا لكم أعداء) ظاهرين ( 
وييسطوا اليكم أبديهم). بالقتل والضرب : ونحو ذلك (والستتهم 
بالسوء) 4 أي : بالقول الذي يسوء 4 من شتم وغيره . (وودوا لو 
الكفار . لأجل القرابة والأموال ( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم) من 
الله شيئا (يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ) . فلذلك 
ال يت [أسوة - تيده ( 4 أي : قدوة صالحة وائتمام 0 
(في إبراشقيم والدين معة) " من العؤمنين + لانكم قد اصرتم أن تتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا. ( إذ كانه لقومهم إنا عراء عكم دهما عدون من 
دون الله ) , أي : إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام : ومن معه من المؤمنين , 


من قومهم المشركين » ومما يعبدون من دون الله . ثم صرحوا 
بعداوتهم غاية التصريح , فقالوا : (كفرنا بكم وبدا) » أي : ظهر وبان 
( بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ) أي : البغض بالقلوب » وزوال مودتها , 
والعداوة بالأبدان 4 وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد هه بل ذلك 0 
ابدا " ما دمتم مستمرين ن على كفركم ( حتى تؤمنوا بالله وحده) أي : 
فإذا آمنتم بالله وحده ؛ زالت العداوة والبغضاء . وانقلبت مودة وولاية . 
فلكم أيها المؤمنون أنسسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام 
بالإيمان والتوحيد 4 ولوازم ذلك ومقتضياته 4 وفي كل شيء ؛ تعبدو| به 
الله وحده . (إلا في خصلة واحدة وهي (قول إبراهيم لأبيه) آزر 
المشرك ؛ الكافر المعاند . حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد , فامتنع 
فقال إبراهيم له : (لأستغفرن لك و) الحال أني (ما أملك لك من الله 
من شيء) 1 ولكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء زربي نشنهيا + 

. فليس لكم أن تدعوا للمشركين ٠‏ وتقولوا : إنا في ذلك متبعون ملم 
إبراهيم » فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله : (( مَا كَانَ لِلتَّبِيٌّ 
وَالَذِينَ آمَيُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ وَلَوْ كَانوأ أَؤلي ترضوين ابد عا 
تَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمٍ . وَمَا كانَ اسْتِعْعَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَن 
موعدة وَعَدَه' إِيَاهُ فَلَمًا تبَيَّنَ لَه أَنَّهُ عَدْةٌ لِلَه تبَرَأْ مِنْهُ إنَّ إِبْرَاهِيم لَأوَاهُ 
حَلِيمُ) (التوبة : 113 + 114 ) ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه 
حبين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه 4 واعترفوا بالعجز والتقصير » 
فقالوا : (ربنا عليك توكلنا) , أي : اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا , 
ودفع ما يضرنا » ووثقنا بك يا ربنا في ذلك . (وإليك أنبنا ) » أي : 
للقدوم عليك ؛ ونعمل ما يزلفنا إليك . (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
)2 أي : لا تسلطهم علينا بذنوبنا ٠‏ كيقتهو | ,وتمعونا مها يقدرون علبه 

من أمور الإيمان » ويفتنون أيضا بأنفسهم ؛ فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة , 
ظنوا أنهم على الحق , وأنّا على الباطل ؛ فازدادوا كفرا وطغيانا . 
المأمورات . ( ربنا إنك أنت العزيز ) القاهر لكل شيء . ( الحكيم ) الذي 
يضع الأشياء مواضعها . فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا » واغفر لنا 
ذنوبنا . وأصلح عيوبنا . ثم كرر الحث على الاقتداء بهم , قال :(لقد كان 
لكم فيهم أسوة حسنة ) . وليس كل أحد , تسهل عليه هذه الأسوة : 
وإنما تسهل ( لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) فإن الإيمان . واحتساب 
الأجر والثواب » يسهل على العبد كل عسير » ويقلل لديه كل كثير , 
ويوجب له الاقتداء بعباد الله الصالحين , والأنبياء والمرسلين ؛ فإنه يرى 
نفسه مفتقرا مضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار .( ومن يتول ) عن طاعة 
الله والتأسي برسل الله . فلن يضر إلا نفسه , ولا يضر الله شيئًا . ( 
فإن الله هو الغني) الذي له الغنى التام المطلق ؛ من جميع الوجوه ؛ فلا 
يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه . الحميد " في ذاته وصفاته 
وأفعاله . فإنه محمود على ذلك كله . ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة 
التي أمر بها المؤمنين للمشركين : ووصفهم بالقيام بها انهم ما دافوا 
على شركهم وكفرهم ؛ وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان » فإن الحكم يدور 


مع علته : والمودة الإيمانية ترجع . فلا تيأسوا أيها المؤمنون من 
رجوعهم إلى الإيمان . 
ز عسي الله ان بحعل سكع وبين الكين عقاوم سوم نودت ) ينها 
رحوكهم إلى الإيمان . ( والله قدير) على كل شيء , ومن ذلك » هداية 
القلوب ؛ وتقليبها من حال إلى حال . ( والله غفور رحيم) لا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره ؛ ولا عيب أن يستره , ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم ) ٠‏ وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين 
4 الذين كانوا إذ ذذاك أعداء للمؤمنين 4 وقد وقع ذلك » ولله الحمد والمنة 
. ولما نزلت هذه الآيات الكريمات 4 المهيجة على عداوة الكافرين 4 
وقعت من المؤمنين كل موقع 0 وقاموا بها اقم القيام 0 وناتموا من صلة 
بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه . 
فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم . فقال :( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ): أي : لا ينهاكم الله عن البر 
والصلة , والمكافأة بالمعروف » والقسط للمشركين ؛ من أقاربكم 
دياركم ار فر 5 فان صلتهم في هد الحالة : 
لا محذور فيها ولا تبعة . كما قال تعالى في الأبوين الكافرين , إذا كان 
ولدهما مسلما :( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) . وقوله : ( إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين) , أي : لأجل دينكم , عداوة لدين الله . ولمن 
قام به ( وأخرجوكم من دياركم وظاهروا) , أي : عاونوا غيرهم( على 
إخراجكم ) . نهاكم الله ( أن تولوهم) بالنصر والمودة . بالقول والفعل . 
وأما بركم وإحسانكم , الذي ليس بتول للمشركين » فلم ينهكم الله عنه 
4 بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من 
الآدميين » وغيرهم (ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون) ٠‏ وذلك 
الظلم يكون بحسب التولي . فإن كان توليا تاما » كان ذلك كفرا مخرجا 
عن دائرة الإسلام » وتحت ذلك من المراتب ؛» ما هو غليظ ؛ وما هو 


دونه.. 


الشوكاني لما ذكر سبحانه ما ينبغكي للمؤمنين من معاداة الكفار وترك 
موادتهم فصل القول فيمن يجوز بره منهم ومن لا يجوز فقال: (لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم) 
أي لا ينهاكم عن هؤلاء(أن تبروهم)هذا بدل من الموصول بدل اشتمال. 
وكذا قوله: (وتقسطوا إليهم) يقال أقسطته إلى الرجل: إذا عاملته 
بالعدل. قال الزجاج: المعنى وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء 
بالعهد(إن الله يحب المقسطين)أي العادلين» ومعنى الآية: أن الله 
سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار 00 عاهدوا المؤمنين 
ا بالعدل. قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة 
وترك الأمر بالقتار ثم نسخ. قال قتادة: نسختها (فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهمُ)4وقيل هذا الحكم كان ثابتاً في الصلح بين النبي صلى 
الله عليه وسلم وبين قريشء فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم. 


وقيل شى خاضة: فى حلفاء النين صلى الله عليه وتسلم ومن يتنه وسنهم 
عهد قاله الحسن. وقال الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. 
بالنساء والصبيان. وحكى القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة. 
بين سبحانه من لا يحل بره ولا العدل في معاملته فقال: (إنما 
بنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم) وهم 
صناديد الكفر من قريش (وظاهروا على إخراجكم) أي عاونوا الذين 
قاتلوكم على ذلك, وهم سائر أهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم, 
وقوله: (أن تولوهم) بدل اشتمال من الموصول كما سلف (ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون)أي الكاملون في الظلم لأنهم تولوا من يستحق 
العداوة لكونه عدوآ لله ولرسوله ولكتابه وجعلوهم اولياء لهم. وقد أخرج 
ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس (إلا قول إبراهيم لأبيه)قال: 
نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه؛ وقوله: (ربنا لا تجعلنا فتنة 
هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه عنه(لقد كان لكم فيهم اعفة حسنة) قال: في صنبيع 
إبراهيم كله إلا في الاستغفار لأبيهء وهو مشرك. وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: (لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) 
قال:لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وأخرج ابن مردويه عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أول من قاتل أهل الردة 
الله أن 1 كم ومن الدين عادسن عديع ضودة) واخرح ابن أبى حاتم 
عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن 
خرب على بعص البمن: قلفا قيض زيول الله صلى الله علية وسلة 
أقبل ذا الخمار مرتداًء فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. 
قال: وهو فيمن قال الله فيه: (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم متهم هوذة). واخوع عبد بن حميد وابن المنذر وابن عدي ابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس في الآية قال: كانت المودة التي جعل بينهم تزويج 
النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان, قصارت أم 
المؤمتين: فقار معاوبة خال المؤمتيزن. وافى صحيح مسلم عن ابن 
عباس أن أبا سفيان قال:يا رسول الله ثلاث أعطنيهن. قال: نعم: قال: 
تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين, قال نعم, قال: 
ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قالٍ: : نعكم' قال: وعندي أحسن العرب 
وأجمله أمَ حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها" الحديث. وأخرج الطيالسي 
وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه وابن مردوبه عن عيد الله بن 
الزبير قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى علي ابنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهدايا: ضباب وأقط وسمن وهي مشركة, فأبت أسماء أن تقبل هديتها 
أو تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله 
صلى اللهِ عليه وسلم فسألته. فأنزل الله :(لَا يَنْهَاكُمٌ الله عَنِ الذين 
لمْ يُفَاتَلُوكُمْ في الدّين وَكَمْ : تَرجُوكم من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتَفُسِطوا الْيْهِمْ إن الله يحت لِينَ ) فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتهاء وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين 


قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي البخاري يه - 
أسماء بينت امن بكر قالت: "أتسنى أفى راغبة وهي 
قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الت 1 النبي صلى 


الله عليه وسلم أأصلها؟ فأنزل الله: “رلا يَنْهَاكُم الله عَنٍِ الْذِينَ ل 
يُعَإيلُوكمْ فِي الدّينٍ 2-0 يُحْرِجو جُوكم من دَيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
| إِلَيْهِمْ إنْ الله * ج يُحِبّ المُقَسِطِينًَ): فقال: نعم صلي أمك". 


من آيات النهي عن موالاة الكفار 


ا 0 ل 2 ا 00 (النساء : 115 ) 


(وَكَدَلِكَ نولي بَعْصَ الظَالِمِينَ بَعْضاً يِمَا كَانُوأ تكسبون) (الأنعام : 129 ) 


(ألَمْ تر إلى الّْذِين تولؤا قؤماً عَصِت الله عَلَنْهِم مَا هم صَُكُمْ ولا مِنْهُمْ 
َه نَ عَلِى الكذب وَهُْمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً سَدِيداً إِنَّهُمْ تم ساء 
مَا كانوا يَعْمَلُونَ) المجادلة : 14 + 15 ) 


نا آنا الَينٍ آمثوا قا تتوأوا قؤماً غمت الله عَلَئْهِم قذ : يَفِشُوا مِن الآخرة 
كُمَا يَيْسَ الْكَفَارٌ مِنْ أَصْحاب الْقَبُور) (الممتحنة : 13 ) 


يَا أ : نِدُوأ الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُّههُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ 
ومن يَتَوَلَْهُم مُنَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إنّ اللة لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) (المائدة 


لن 


(يَا أَنّهَا الذين آمَنُوأ لآ تَتّخِدُوأ آبَاءكُمْ وَإِحْوَاتَكُمْ أَوْلِيَاء آنِ اسْتَحَنُوأ الْكُفْر 
عَلَى الإِيمَانٍ ومن يَتَوَلَّهُم مُنَكُمْ فَأَوْلَيْكَ هُمْ الظَالِمُون) (التوبة : : 23 ) 


(إنَمَا يَنْهَاكُمْ الله : عَنِ الَذِنَ قَابَلُوِكُمْ في الدِّينٍ وَأَخْرَجُوكُم مُّن دِبَاركُمْ 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوهُمْ ومن يَتَوَلَهُمْ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُون) 


١‏ ب وَمَا أغرل لتو مَا انَحَدْ 
فاسقوتنت) ل 8 + 79 + 80 + 81 ( 


(نَمّ جَعَلناكَ عَلَى سَريعَةٍ من الأفر فَانَّبِعْهَا وَلَا تَتّبعَ تَنَبِعِ أهوا الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
1 3 ِ 9 . لطالْمين + دمع ه أُوَلِيَاء ء 


( لي يَكَخِذٍ بَنَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَولِبَاء من دُوْنِ الْمُؤْمِيِيينَ وَمَن يَفْعَلٍ ذلك 
مِنَ الله فِي شَيْءٍ إل أن تنَّهُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَدْرُكُمٌ اللَهُ نَفْسَة 
و اللّهِ الْمَصِيرٌ) (آل عمران : 28 028 


( يشر الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَدَاباً أليماً الَّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءِ مِن 
دُون الْمُؤْمِنِينَ أَبَبْتَعُونَ عِندَهُمٌ الْعِرَّةَ فَإِنَّ العِرَّةَ لِلَهِ جَمِيعاً) (النساء 
8- 139 ) 


(يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوأْ لآ تَتّخِدُوأْ الْكَافِرِينَ أَوَلِيَاء مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 
أَتْرِيدون أن تَجِعَلُواً لِلَّهِ عَلَيَكُمْ سُلطاناً مّبيناً) (النساء : 144 ) 


9 يها الَّذء ف هلوا ل تَتَحخِدُوأ الذي انَحَدُوأ ديتكم هُرْ هُرُواً وَلَعِبا مَنَ الَّذِينَ 
أونوا الكِتَابَ من قَبَلِكُمْ وَالَكْفَارَ أُوَلِيَاء وَانَّهُواً الله إن كنض قد نيت 1 
(المائدة : 57) 


م 5 ن قُلٍ الله قُلٌ أَفَائَحَدْئم من دُويهِ أَوْلِيَاء لآ 
يَمْلِكُونَ لأَنفْسِهِمْ تفعاً و١‏ صَرَ ل يتشتوي الأغقى وَالْيَصِيرُ أَمْ هَل 


الحَلق عَلَبْهِمْ قُلِ اللَهُ حَالِقٌ كَل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارٌ) (الرعد : 16 ) 


(مَتَلُ الَّذِينَ انَحَدُوا مِن دُون الله أَوْلِيَاء كَمَئَلِ الْعَنَكَبُوتٍ انَحَدَتْ بَيَْاً وَإنَّ 
أؤهنَ الْبيُوتٍ لَبَيْتُ الْعَنكَيُوتٍ لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ) ايت 041 


- - 
سس‎ -ِ ٠ 


(وَيِلُ لكل أفَاكِ أنيم يَسْمَعٌ م آيَاتِ الله ثثلى عَلَبْهِ نَم بِصِرُ م ع برا ركان لم 
يَسْمَعْهَا فَبَشْرْهُ بِعَدَابٍ أليم وَإِدَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً انْحَدَهَا هُرُواً أَوْلَيْكَ 


ّء وه 


لَهُمْ عَدَابُ عَهِين من ورائهم حَهِنْمُ ولا يُعِْي عَنْهُمِ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا 
اتْحَدُوا مِن دون الله أَوَلِبَاء وَلهِم عذ عَظظِبِه ) ( 8+7 + 9 + 10 ) 
الجاثية 


وقفة مع ابن تيمية قدس الله سره ت الموالاة 
والمعادأة - الفتاوى الكبرى 


*** والموالاة ضد المعاداة: ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على 
سواهم 3 


*** ظن المرجئة أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء ليس معه عمل, 
وحال: وحركة, وإرادة؛ ومحبة» وخشيية في القلب» هذا من اعظم 0 
مطلقًاء فإن [أعمال القلوب] التي يسميها بعض الصوفية أحوالاً 
ومقامات أو منازل السائرين إلى اللّه أو مقامات العارفين أو غير ذلك,: 
كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجبء وفيها ما 
أاحية ولم يغرضه» فهو من الإيمان المستحب: فالأول لابد لكل مؤمن 
منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين» , ومن فعله وفعل 
الثاني كان من المقربين السابقين» وذلك مثل حب الله ورسوله» بل أن 
يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله 
والجهاد في سبيله أحب إليهِ من أهله وماله» ومثل خشية الله وحده دون 
خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين, والتوكل علي 
الله وحده دون المخلوقينء والإنابة إليهمع خشيتمءكما قال تعالى:(هذَا 
ما نُوعَدُونَ ِكَل أَوَابِ حَفِيظٍ مَنْ حَشِي الرّحْمَن ِالْعَيْبِ وَحَاء بِقَلْبٍ 
للّه والمعاداة للّه. 


***والله ‏ سبحانه ‏ أمر ألا يعبد إلا إياه ولا يكون الدين إلا له وتكون 


**7*”فإن المحبة مستلزمة للجهاد؛ لأن المحب يحب ما يحب محبوبه: 
ويبغض ما يبغض محبوبه» ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه» ويرضصى 
لرضاه وبخصب تنصيه: وتامر فا باهر به وينون عمااينهى عنةء فهو 
لغضبهم؛ إذ هم إنما يرصون الرضاه ويغصيون لمأ بغصب لهه كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: 
(لعلك أغضبتهم لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك). فقال لهم: يا 
أاخوتي: هل اغضبتكم؟ قالوا: لاه بعفر اللع لك يا ابا بكر وكان عد مر بهم 
فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش. ؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم فقال له ما تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبًا 
للّه؛ لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله: والمعاداة لأعداء الله 
ورسوله. 


***تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى 
الحق, ويثبت في قلبه ألوهية الحق» فيكون نافيًا لألوهية كل شيء من 
المخلوقات: منبتًا لألوهية رمع العالمين رب الأرض والسموات: وذلك 
يتضمن اجتماع القلب على اللّه. وعلى مفارقة ما سواه» فيكون مفرفًا 
في علمه وقصده في شهادته: وإرادته في معرفته ومحبته تبسن الخالق 
والمخلوق» بحيث يكون عالمًا بالله - تعالى ‏ ذاكرًا له عارقًا به وهو مع 
ذلك عالم بمباينته لخلقه: وانفراده عنهم:2 وتوحده دونهم؛ ويكون محبًا 
لله معظمًا له عابدًا له راجيًا له خائقًا منه ؟ه مواليًا فيه معاديًا فيه 
مستعينًا مه متوكلًا عليه, ممتنعًا عن عبادة غيره»: والتوكل عليه: 
والاستعانة مه»ه والخوف منه ؟ والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه 
والطاعة لأمره» وأمثال ذلك» مما هو من خصائص إلهية الله - سبحانه 
وتعالى. 


ني في الولاية والعداوة 

فان المؤمنين أولياء الله, وبعصهم أولياء بعص »' والكفار أعداء الله 

وأعداء ال المؤمنين. وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين/ وبين 0 ذلك من 

فأما [عوالاة” 0 فكثيرة . كقوله :( نما ولتم الله وَرشولة وَالّذِينَ 

آمَنُوأْ الّْذِينَ يُقِيمُونَ الضّلآة وَيُؤْنُونَ الرَّكَامَْ وَهُمْ رَاكِعُونَ* وَمَن بَتوَلَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَْذِينَ آمَيُوأ قَإنّ حِرْت الله هُمْ الْعَالِبُونَ )[المائدة: 5- 56]. 

الله وَالّذِينَ 2 زوأ أُوْلَيْكَ عه أَؤْلِيَاء تَعْضٍ * وَالِينٍ اموا وَلَمَّ ' 


في الأزض و عَادٌ كبية * وَالْذِينَ نَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَحَاهَدُوأ في سَبِيلٍ الله 
وَالِذِينَ اووا وَتصَروا أولَيْكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ جَقا لْهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْق كَرِيمٌ 
وَاِلذِينَ آَمَنُوأ . من بعد د وَهَاجَروا وَجَاهَدَوا مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ م وَاؤلوا 
الأرْخام بَعْصُهُمْ أؤلى ببَعْض فِي كتاب اللْهِ إن الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ * )+ 
[الأنفال:72-75]. وقال تعإلي: (ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ حَوْفٌ عليه ولآ هُمْ 
وقال: (لا دوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أؤليَاء4 إلى قوله: (قَدْ كاتث لَكُمْ أَسْوَهٌ 
حَسَتَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالذِين مَعَهَ) إلى آخر السورة [ سورة الممتحنة]. 
وفوله: ( لا تَتَوَلُوًا قَوْمًا عَضِبَ اللَّهُ عليهمْ فَدْ يَيُسُوا مِنَ الْآخِرَةٍ كَمَا يَيْسَ 
الْكْقَارٌُ مِنْ أَصْحَاب الْقيُور) [الممتجنة: 13]. وقال: (اللَهُ وَلِيٌّ الّذِينَ 
آمَنُوأ يُخْرِحْهُم ه مّنَ الظَلْمَاتٍ إلى ,النُوْر) [البقرة: 257] . وقال: (ذَلِكَ 
بأنّ اللة مَوْلَي الْذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَؤْلي لَهُْمْ) [محمد: 111]._ 
وقال: (وَإن تظاهرًا عليه فَإِنّ الله هُعَ مَوْلَاهُ وَحِبْرِيل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ 
[التحريم: 4]. وقال: رفإن الل عَدةٌ ؤ للكَافِرِينَ 1 [البقرة: 8] . وقال: | 
نا الذين آمَنُوا لآ تَتَخِدُوأً ابَاءكُمْ وَإخْوَانَكُمْأَوْليَاء إن اسْتَحَبُوا | 

الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مُنَكُمْ فَأوْلَيْكَ هُمٌ الظَالِمُونَ *فَلَ إن إن كان آبَاؤكُمْ 


وَأَبْتَآوُكُمْ 060 م وَرواجْكُم وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالٌ افْتَرَفثُمُوها وَتِجَارَهُ 


1 [َالوية 23 2 وقال: (يَا أَنّهَا الَذِينَ تَتَخِدٌ 1 
وَالتْصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُههُمْ أَولِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلهُم مُنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إن 


| 1 حِينَ , ٍِ . : 95 5 م 2 , 
سَارعونَ فِيهم يقو نَ تخشى ان تُصِيبنا دَائْرَةِ فَعَسَِي الله ان يَاتِيَ 
03 0 عو د 5 - 3 © .: © س 5-5 
بالفتح أ5 و أمر من عِيْده ه فَيْصيحًوا عَلَى مَا اسَرّو ايم تَادِمِينَ ف 
00-2 م © سه -_- 60 


وَيَفُولَ الذين آمَنُوا أَهَوُلء الذِينَ أَفِسَمُوأ باللَهِ 


الله 5 مَن بَشَاء وَاللةَ وَاسِعْ ع نما وك ويد 5 
اعنوا الذين يَقِيمَونَ و ال َّ وهم 2 اكعونَ 3 ومن بَتَوَل 
الله وَرَسُولَةٌ وَالْذِينَ امَنُوا ْ 8 


1 5 
ب 
5 
3 
00 
. 
1 


ٍِ' : ين خرب ) - يها الذ , 
آمنوا لآ تَتَّخِدُوا إلذين اتَحَدُوا دِيتَكُمْ هُْرُواً وَلَعِباً مّنَ الّذِينَ أوئوا الْكِتَابَ مِن 
ِِ ّ 5 

١ ٠ 


لك وَانَهْ ل 51-7]. 
إلى تمام الكلام. وقال اه خا لادان 


ل ا ل 0 ٠‏ الْعدَابِ 

هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والتّبيٌ وَمَا أَنزِلَ إليه مَا اتحَدُوهُمْ 

أؤليَاء وَلَكِنَ كَثِيرًا مُنْههُمْ فَاسِفُونَ؟[المائدة:78- 81]. 

فذم من يتولي الكفار © من أهل الكتاب قبلناء وبين أن ذلك ينافيٍ 

الإيمان: (بَشْرٍ الْمُنَافِقِينٍَ بأنّ لَهُمْ عَدَاباً النما * الذِين يَتَخِدُونَ نَ الْكَافِرِينَ 
3 و 2 ًِِ ِِ 1 


21 


تت 


١ 
1 
53 
1 
8 
اد‎ 


1. وقال: (يَا أيُّهَا الذين امَبُوأ لآ تَتَخِدُوأ الْكَافِرِين أَوْلِيَاء مِن دُونٍ 
الْمُؤْمعين الريدون أن تَجِعَلو لِلَهِ عليكم سُلْطانًا مُّبِيئَا إِنّ الْمُتَافِقِينَ فِي 
الدّرْكِ الأسفل مِنَ ال ١‏ ولن جد لَهُمْ تصِيرًا) [النساء: 144-145]. 

وقال عن الميافقين فقين: ( وَإِذَا لَقُوأ. الّذِينَ آمَنُوا قَالُوأ آمَنَا وَإِذَا حَلَواً إلى 
شَيَاطِيِيِهمْ فَالُواً إث مَعَكمْ إِنُمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِوؤُونَ) [البقرة: 114: كما قال 
عن الكفار المنافقين ٠:‏ من أهل الكتاب: 1 لقوأ الَّذِينَ آمَئُوا قَالُوأ آمَبًا 
وإذا خَلاَ تَكُضُّهُمْ إلى يعض قَالُوأ أَنَحَدّنُوتَهُم يمَا فَنَعَ اللَّهُ عليكم_لِيُحَاجُوكُم 


به عند رَثِّكُمْ أقَلآ تَعْقِلُونَ؛ [البقرة: 76]. وقال: لَأَلَمُ تر إلى الَّذين تولوا 
قَوْمَا عَضِبَ اللَّهُ عليهم ما هُم مُنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ)؛ نزلت فيمن تولي إليهود 
من المنافقين وقال: مَارهم مُنكُمْ 4, ولا من إليهود, (وَيَخْلِعُونَ علي 

1 لْهُمْ عَدَابَا سَدِيدًا نه اهن ناه نا كابوا بتعلون 
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إلذين كَقَرُوا مِن اهل الكِتاب لَيْن أجِرِجِثُمْ لتَخرٌّجَنّ مَعَكُمْ وَلا تُطِيعٌ و 


أحداً أبَداً وإن قُويَلئُمُ لَتَنِصْرَئَكُمْ وَاللَهُ يَسْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَيْيْ أَخْرجُوا 
لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ قويلوا لا يَنِصْرُوتَهُمْ وَلئْن تُصَرُوَهُمْ لَيُوَلنَ الأذبار 
نم لا يَنصَرٌ ف نتم اشذ رَهِبَمَ فِي صُدُورهم مَنَ الله ذلك بانهُمْ قَوْمٌ لا 
يَعفهون * لا يَقاتَلوتكمْ جَمِيعا إلا في قِرَى مُحَضُتَةٍ او من وَرَاء جَدنٍَ 
3 عع هم بم بعواه شَديدٌ ب دععاه ب بعا وَقَلوبََةْ يي ذلك بانهُمْ قؤمٌ لا 


26 بهم 00 1 
بعة نَ * كَمَئَلِ الذين مِن فَبْلِهِمْ فَرِيباً دَافوا 00007 ل 
أَلِيمٌ لا 14 0 إلى تما م القصةر وقال: أرق 
0 ين لهم اهدي السيطان سَو 


وَاللَهُ بعلم إِسْرًا 2 [محمد: 725 6 
وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على اميد ولهذا ذكر 
0 1 المائدة] أئمة المرتدين عقب النهى عن موالاة الكفار قوله: 
يَتَوَلَْهُم مُنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ 4 [المائدة: 51]. وقال: (يَا أَيّهَا الرَّسُولٌ 

1 الذ من تسا رعو في إلكفْرِ مِنَ الذِينَ قالوأ آمَنًا يأْفُوَاهِهِمْ وَلَم 
تومي ُلويُهُمْ : وَمِن ن آلذين هاذوأ سَماعُونَ للكذزب سَمَاحُونَ لقوؤم خرين 
لم يا نوك بُحَرٌ فونَ الكلِم من تعد مَوَاضْعِه يَفُولُونَ إن امتبتخ هذا فَخَدُوهُ 
وَإِن ل م ه فاخذزوا) [المائدة: 1]. 

فذكر المنافقينء والكفار المهادنين»: وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين 
لم يأتوك: وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار م 
الذين لم يهادنواء كما أن في المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين 
كما قال: ( وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ) [التوبة: 47]. 
وبعض الناس يظن أن المعني: سماعون لأجلهمء» بمنزلة الجاسوس ؛ أي: 
يسمعون ما يقول وينقلونه إليهم: حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن 
الحيطان لها آذان ؟ قال: في قوله: (وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ). وكذلك 
قوله: ( سَناعُونَ للكذب» [المائدة: 42]. أي: ليكذبوا: إن اللام لام 
التعدية: لا لام التبعية؛ وليس هذا معني الآيتين, وإنما المعني فيكم من 
تمع لقف أى: يستجيب لهم ويتبعهم. كما في قوله: [سمع الله لمن 
حمده] استجاب الله لمن حمده؛: أي: قبل منهء يقال: فلان يسمع لفلان, 
أي: بستحبيب له ويطيعه. 
وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذي يشبه الإدراك:. لكن 
إذا كان المسموع طلبًاء ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول. وإذا كان 


وفائدته في مسماه نفيا وإثباتا فيقال : فلان بسمع لفلان» أي: يطيعه 
في أمره؛ أو يصدقه في خبره. م ا نيا لا يصدق 
كقوله: (وَمَنَلَ الْذِينَ كَفَرُوا كَمََلِ الذي يَنْعِقُ يما لآ : يَسْمَعٌ إلآ دُعَاء 
وَنْدَاء) [البقرة: 171], وقوله: (وَلَا يَسْمَعٌ الصَّمٌّ 0 غَاء) [الأنبياء: 45]؛ 
علم القلب حركة القلب, فإن الشعور بالملائم يوجب الحركة إليه, 
والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه. فحيث انتفي موجب ذلك, دل على 
انتفاء مبدئه؛ ولهذا قال تعإلى: (إِنَمَا يَسْتَجِيبٌُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَؤْتي 
يَبْعَنهُهُ يَتَعَتوم اللة) [الانعام: 36]. 

ولهذا ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة: أي: 
بتسمعون محرد الأصوات سمع الحيوان:» لا يسمعون ما فيها من تأليف 
الحروف المتضمنة للمعاني - السمع الذي لابد أن يكون ‏ بالقلب مع 
الجسمء فقال تعإلى :( سَماعُونَ للكذب سَمَإِعُونَ لِقَوْم آخرين لَمْ يَأيُوكَ 


و بن 


-_ 


يُحَرٌ فُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدٍ مَوَاضِْعِهِ بَقُولُونَ إن أَويِبِيُمْ هذا فَحَدُوهُ وإن لَمْ 
ؤْتؤ كك هُ فَاخدروا ): يقولٍ: : هم يستجيبون زَلِقَوْم آخَرِينَ): وأولئك لم 
بَاوكَ): وأولئك زيُحَرَّفُونَ الكَلِمَ مِن بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ) يقولون لهؤلاء الذين 
أتوك: (إِن أوتِيثُمم هذا فَخَدُوهُ وَإِن لم تُوْتَوَهُ ةة فاحذزوا): كما ذكروا في 
سبب نزول الآية: أنهم قالوا في حد الزناء وفي القتل: اذهبوا إلى هذا 
النبي الآامي: فإن حكم لكم بما تريبيدونه: فاقبلوه: وإن حكم بغعبره: 
فأنتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه ؟!إ 
فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة 
الجاسوس» لم بخص ذلك بالسماع, بل برون ويسمعون» وإن كانوا قد 
ينقلون إلى شياطينهم ما زأوة و سمعوه ' لكن هذا من توابع كونهم 
يستجيبون لهم ويوالونهم. 
يبن ذلك أنه قال: (َلَوْ حَرَحُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إن خَبَالاً وَلأَوْصَعُواً 
خِلالكُمْ يَبْعُونَكُمْ الفِئتة وَفِيكُمْ 00 ن لهم 2 [التوبة: 7 اي: لأسرعوا 
بينكم يطلبيون الفتنة بينكم», ثم قال: وفيكم مستجيبون لهم إذا أوضعوا 
خلالكم؛ ولو كان المعني: وفيكم من تجسس لهم, لم يكن هناشياء وإنما 
المقصود أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة» وفيكم من يسمع منهم, 
حصل الشر. وأما الجسء فلم يكونوا يحتاجون إليه: فإنهم بين المؤمنين: 


وهم يوضعون 
مما يبين ذلك أنه قال: سَماعُونَ لِلَكَذِب أَكَالُونَ للشّخت+ [الماتئدة: 


2 فذكر ما يدخل في آذانهم وقلوبهم من الكلام, وما يدخل في 
أفواههم وبطونهم من الطعام: غذاء الجسوم:» وغذاء القلوبء فإنهما 
غذاءان خبيثان: الكذب والسحت. وهكذا من يأكل السحت من البر 
ونحجوه؛ يسمع الكذبء, كشهادة الزور؛ ولهذا قال: (كؤلاً مَنْهَاهُمُ م الربانئو 
وَالأَخْبَارٌ عَن فَوْلِهِمٌ الإِنمَ وَأكلهمٌ السَّحْت لَبِنْسَ ما كَانُوأ يَصْنَعُونَ) 
[المائدة:63]. 

فلما كان هؤلاء يستحبيون لغير الرسول: كما يبستحبييون له إذا وافق 
آراءهم وأهواءهم, لم تحب عليه الحكم تبنهم 4 فإنهم متخيرون بين 
القبول منهء: والقبول ممن يخالفهء فكان هو متخيرا في الحكم بينهم, 
والإعراض عنهم. وإنما يجب عليه الحكم بين من لابد له منه من 

| ؤمنين. 


وإذا ظهر المعني: تيسن فصل الخطاب في وحوب الحكم يبن المعاهدينٍ 
من أهل الخرب كالمستامن: والعهادن: والدمي: فان: فيه نزاعا مشهورا 
بين العلماء. قيل: ليس بواجب للتخير. وقيل: بل هو واجبء والتخيير 
منسوخ بقوله: (وَأَنِ احْكّم بَيْنَهُمِ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ) [المائدة: 49]. قال 
الأولون: أما الأمر هنا: أن يحكم بمَا أنزل اللّه إذا حكم, فهو امر بضفة 
الحكم, لا بأصله؛ كقوله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكم بَبْيَهُمْ بالقِسشط) [المائدة: 
2 وقوله: (وَإِدَا حَكَمْتُم بَيِْنَ التّاسِ أن تخكموأ بِالعَدْلٍِ) [النساء: 8 
في مظالم العباد دون غيرها. والخلاف في ذلك در ف مدهب 
الإمام أحمد, وغيره من الائمة. 
وحقيقة الآية: إن كان مسيتجيت لقوم آخرين, لم يأتوه, لم يجب عليه 
وعلمائه في دارهم, وكالذمي الذي إن حكم له بما يواقق غرضه وإلا 
رجع إلى أكابرهم وعلمائهم, فيكون متخيراً بين الطاعة لحكم اللِّه 
ورسولة: وبين الإعراض عنه: وأفا من :لم يكن إلا فظيعا لحكم الله 
ورسوله: ليس كنه مندوحة, كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه: 
وليس له من ينصره من أهل دينه, فهذا ليس في الآية تخيير. وإذا كان 
عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل الحرب: فنصره ممن يظلمه من أهل 
الذمة أولي أن يوجب ذلك. 
وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من المنافقين الذين 
يبتخيرون بين القبول من الكتاب والسنةءوبين ترك ذلك لم يبحب عليه 
١‏ ينهم ..وهذا من حجة كنيو من التيلف الدين كانوا لآ يعدنون 
المعلنين بالبدع بأحاديث النبي صلي الله عليه وسلم. 
ومن هذا الباب: : من لا يكون قصده في استفتاته وحكومته الحق, بل 
غعرضه من يوافقه على هواه: كائنا من كان: سواء كان صحيحا أو باطلا. 
فهذا سماع لغير ما بعث اللّه به رسوله؛ فإن اللَّهِ إنما بعث رسوله 
بالهدي قدي الحق؛ فليس فليس على خلفاء رسول الله أن يفتوه ويحكموا له؛ 
اح رين لم محا لله ورسوله. 
ومن جنس موالاة الكفار التي ذم اللّه بها أهل الكتاب والمنافقين: 
الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفيء أو التحاكم اليم دون كتاب اللّه, 
كما قال تعإلى: لال ترّ.إلى الْذِينَ ونوا يَصِيبًا مّنَ اكاب مو 
الي لما ذهي إلى المشر كت : 00607620664 
محمد وأصحابه. والقصة قد ذكرناها في [الصارم المسلول] لما ذكرنا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذي 
الله ورسوله). 
ونظير هذه الآية قوله ‏ تعالى ‏ عن بعض أهل الكتاب: (وَلِمَا حَاءَهُمْ 

رَسُول 5 من عند الله مُصَدق لما مَعَهُمر تند قربي من الذين أوثوا لكات 
كِتَاب الله قراء علفورهخ كَانْهُخْ لآ لفوت وَالتَغُوا عَا تللوأ الشباطب 
على مُلْكِ سُلَيْمَانَ) الآبهُ [البقرة: 101, 102]. فأخبر أنهم اتبعوا السحر 
وتركوا كتاب الله كما يفعله كثيز من اليهوة؛ وبعض المنتسبين الى 
الإسلام من اتباعهم ومن السحرة - أعداء إبراهيم وموسى ‏ ومن 


فو : الطاغي من الأعيان, والح و وه ٠‏ الأعمال لقو ال , كما قال 
عمر بن الخطاب: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان؛ ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (العرافة والطيرةء. والطرق من الجبت). رواه أبو 
داو د رعرع 
وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: (قُلَ هل أَتيْتكُم, بشو من ذَلِكَ 
0 وَعْضِبَ عليه وَجَعَلَ مِنْهُمُ القردة وَالْحَتَازِيرَ 
عند عَبَدَ الطاعُوتَ)4 [المائدة: 6"0] أي: : ومن عبد الطاعوت 4 فإن اهل 
الكتاب كان منهم من أشركء وعبد الطواغيت. 
فهنا ذكر عبادتهم للطاغوتء: وفي [البقرة] ذكر اتباعهم للسحرء وذكر 
في [النساء] إيمانهم بهما جميعا بالجبت والطاغوت. 
وأما التحاكم إلى غير كتاب | الله فقد قال: (أَلَمٍْ تر إلى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ 
أنهُمْ آمَنوا بمَا إنزل إليكَ جَمَا أَنِزِلَ مِن فَنليك يرِيدُوبَ أن يَيَحَاكُمُوا إلى 
الطاغعُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أن بَكْهُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَيْطَانٌ أن_يُصِلَهُمْ صَلآلاً بَعِيدَا 
د قِيل لَهُمْ تَعَالَوًا إلى مَا أنرَلَ اللَهُ إلى الرَّسُولٍ رَأَبْتَ الْمُتَافِقِينَ 
ون عَنك صُدُودًا 4 [النساء: 60: 61]. 

والطاغوت: فعلوت من الطغناق. كما أن الملكوت» فعلوت من الملك. 
والرحموت: والرهبوت: والرغعبوت: فعلوت من الرحمة: والرهبة: والرغبة. 
والطغيان: مجاوزة الحد: وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا 

يكن كارها لذلك: طاغوت؛ ولهذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم 
الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: (ويتبع من يعبد 
الطواغيت الطواغيت). والمطاع في معصية اللّه. والمطاع في اتباع غير 
الهدي ودين الحق ‏ سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب اللّهء أو 
مطاعا أمره المخالف الأمر اللله - هو طاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم ‏ . 
وقال في صيحة ثمود: : (قَأْمًا : نشوا ما كلتو بِالطاغِيَةِ [الحاقة: 5]. 
بعس أنواع الموالاة: ونخوها: مثل إنانه اهل الاطلء واتباعههم في 
شيء من مقالهم, وفعالهم الباطل؛ كان له من الذم والعقاب والنفاق 
بحسب ذلكء وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم: كنحو أقوال 
الصابئة وأفعالهم, من الفلاسفة ونحوهمء المخالفة للكتاب ل 
ونحو أقوال إليهودء والنصاري؛ وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة؛ و 
أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة. 
ومن تولي أمواتهم: او احياءهم: بالمحبة والتعظيم والموافقة: فهو 
منهم كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل: من الكِلدانبين وغيرهم من 
المشركينء عبّاد الكواكب أهل السحرء والذين وافقوا أعداء موسىء؛ من 
فرعون وكومه بالسحر. أو ادعي أنه ليس : ثم صانع غير الصنعة, ولا خالق 
الجهمية. والذين وافقوا الصابئة الخار مه فيما كانوا يقولونه في 
الخالق ورسله وفي أسفائة وصفاته 4 والمعادء وغير ذالك. 
ولا ريب أن هذه الطوائف؛ وإن كان كفرها ظاهراً, فإن كثيرا من 
الداخلين في الإسلام: حتى من المشهورين بالعلم؛ والعبادة؛ والإمارة, 
قد دخل في كثير من كفرهمء وعظمهمء ويري تحكيم ما قرروه من 
القواعد ونحو ذلك. وهؤلاء كنروا في المستاخرين: ولبسوا الحق الذي 


جاءت به الرسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم. 

واللّه - تعإلى ‏ يحب تمييز الخبيث من الطيبء: والحق من الباطل, 
فيعرف أن هؤلاء الأصناف منافقون: أو فيهم نفاق » وإن كانوا مع 
المسلمين, فإن كون الرجل مسلما في الظاهر لا يمنع أن يكون ؛ منافقاً 
في الباطنء فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهرء والقرآن قد 
بين صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وفي عزة الإسلام» مع ظهور أعلام النبوة» ونور 
الرسالة: فهم مع تعدهم عنهما أشد وجوداء لاسيما و سبب النفاق هو 
سبب الكفرء وهو المعارض لما جاءت به الرسل. 

وسئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجر أو كلاهما للّه 
تعإلى؟ وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعإلى ‏ من 
الشروط؟ وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا ؟ وإذا بدأ المهجور 
الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا ؟ وهل يستمر البغض والهجران 
لله عز وجل - حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي انقصه وهحره 
عليها أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة: فما حدها؟ 
أفتونا مأجورين. 

فأجاب: 

الهجر الشرعي نوعان: أحدهما : بمعني الترك للمنكرات. والثاني : 
بمعني العقوبة عليها. 

فالأول: هو المذكور في قوله تعإلى: (وَإِدَا رَأَبْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ فِي 
آيَاتنَافَأغرض عَنْهُمْ حتى يَخُوصُوأ في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَا يُنْسِيَئَكَ الشْيْطانُ 
قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذكرَي مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ) [الأنعام: 68]. وقوله تعإلى: 
(وَفَدْ بَزَّلّ عليكم فِي الكتاب أن إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكَقَرُ بها وَيُسْتهرَأ 
بها فلآ د تَفُقُدُوا مَكَهُمْ حتى بخوطوا في حَدِيث غَثْرِهِ إِنَكُمْ | ذَا مُّتْلَههُمَْ 4 
[النساء: 0 . 

فهذا براد به آنه لا نشهد المتكرات لقيو حاحة: عثل قوم يشربون الخمر: 
يجلس عندهم. وقَوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا بحيب دعكوتهم ' 
وأمثال ذلك. بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم: او حضر بغير 
اختياره؛ ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله. وفي الحديث: (من كان 
دهذا الوجر دن مس كس الإ يسان تقفيه عن فعل المتكرات كما قال 
صلى الله عليه وسلم: (المهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه). 

ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإيمان, فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه 
من فعل ما أمر اللَّهَ به. ومن هذا قوله تعإلى: (وَالدَّجْرَ فَاهْحْرُ) [المدثر: 
النوع الثاني: الهجر 5 وحه التأديب, وهو هحر من يظهر المنكرات: 
الثلاثئة الذين خلفواء حتى أنزل اللّه توبتهم, حين ظهر منهم ترك الجهاد 
المتعين عليهم بغير 0 0 يهجر من أظهر الخيرءوإن كان منافقا. 


فهنا الهجر هو بمنزلة 
العامة ترك الواجبات, وفعل المحرمات: كتارك 
الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحشء والداعي إلى البدع 


المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. 


وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا 
تقبل شهادتهم: ولا يضلى خلفهم: ولا يؤخذ عنهم العلم, ولا يناكحون. 
فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ 
لأن الداعية أظهر المنكرات, فاستحق العقوبة» بخلاف الكاتم» فإنه ليس 
شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل 
علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى اللّه. مع علمه بحال كثير منهم؛ ولهذا جاء 
في الحديث: (إن المعصية إذا خفيت, لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر. ضرت العامة). وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه»: أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه). 

فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على 
عاحي] حاهة: 

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهمء فإن المقصود به زجر المهجور وتاديبه ورجوع العامة عن مثل 
حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف 
الشر 0 كان مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدح بذلك: 


والمخر لنعض النايسن أنه من التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً 
من أكثر المؤلفة قلوبهم, لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في 
مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير, فكان في هجرهم عز الدين, 
والمهادنة, تارة, وأخذ الجزية تارة, كل ذلك بحسب الأحوال والمصالع.. 
كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع؛ كما كثر القدر في 
البسصرة: والتنجيم بخراسان:» والتشيع بالكوفة: ويبسن ما ليس كذلك, 
ويغرق تبن الأئمة المطاعين وغيرهم » وإذا عرف مقصود الشريعة سلك 
في حصوله أوصل الطرق إليه. 
وإذا عرف هذاء فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها 
ورسوله. فالطاعة لابد أن تكون خالصة لل وأن تكون موافقة لأمره, 
مأمور مه كه كان خارجا عن هذاء وما اكثر ما تفعل النقفوس ما تهؤاء: 
ظانة أنها تفعله طاعة لله. 
والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث: كما جاء في الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). 
فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث» كما لم يرخص في إحداد غير 
الزوجة أكثر من ثلاث. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
بالله شيئاء إلا رجلا كان بينه وبين أكيه تحناءء؛ فيقال: أنظروا هذين 
حعتى يصطلحا). فهذا الهجر لحق الإنسان حرام: وإنما رخص في بعصه» 


كما رخص اللزوج ان يهجر امراته في لالم إذا نشزت. وكما رخص في 
تبر 9 0 منهى عند؛ أن 1 قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا 
تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 4 خو المسلم), 
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: : (ألا فشتكم 
بإافضل من درحة الصلاة: والصيام: والصدقة: والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر؟) قالوا: بلي يا رسول الله ! قال: (إصلاح ذات البين, فإن 
فساد ذات البين هي الحالقةء لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين). 
وقال في الحديث الصحيح: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطاقهم كمتل الجحسد الواحد إذ اشككي هنه عضي تداعي له سائر 
الحسية بالحعي اله ): 
وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية. فهو من جنس الجهاد في 
سبيل الله. وهذا يفعل لأن تكون كلمة اللّه هي العلياء ويكون الدين كله 
لله. والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوإالى في الله فإن كان هناك 
مؤمنء؛ فعليه أن يوإليه وإن ظلمه؛ء فإن الظلم لا يقطع الموالاة 
الإيمانية» قال تعإلى: (وَإن طائْقِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
يَيْنَههُمَاٍ فإن بَعَتْ إِحَدَاهِمَا على الآخري فَهَايَلُوا الْتِي تَبْغِي حتى تَفِيء إلى 
أَمْرٍ الله قإن فَاءب فَأضلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْعَدلِ وَأقسِطوا إنَّ الله بُح ., 
الْمُفْسِطِينَ إِتَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَهُ فَأْضْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَبْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ 
رْحَمُونَ4 [الحجرات: 9, 10], فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي 
والأمر بالإصلاح بينهم. 
فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين/ فما أكثر ما يلتبس أحدهما 
بالآخر, وليعلم ان المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدي عليك » 
والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسين إليك. فإن اللَّه محا د عفت 
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله للّه, فيكون الحب لأوليائه والبغض 
لأعدائه, والإكرام لأوليائه, والإهانة لأعدائه, والتواب لأوليائه والعقاب 
وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسنة 
المعاداة والعقاب تحست ما فية من الشن: فيجدمع في الشخض الواجد 
موجبات الإكرام والإهانة, فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع 
يده لسرقته» ويعطي من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 
هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة: وخالفهم الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم عليه؛ فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب 
فقطء والا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب 
لو ا عي ب ع ع ع وا واي د سا اك 
الله عليه وسلم. واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم؛ وصل اللهم على محمد 
وعلى آله و منحيه اجمعين... 


5 ا أَيّهَا. لسن موا لم تقولون خالا علوت © مق هَقْتاً 


ع" تقولوا مَا لا تَفْعَلُونَ * إِنَّ اللة يُحِتّ الّذِين يُقَاتَلُونَ 
ل ل نهم بُنيَانْ مََرْصُوصْ *) الصف 


حير تعألى أن جميع ما فى السموات وما فى الأرض من شيء يسيع له 
السيع والأرض ومن فيهن إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم) وقوله تعالى: ( وهو العزيز) أي منيع الجناب 
(الحكيم) في قدره وشرعه 

وقوله:( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون )إنكار على من يعد 
عدة» أو يقول قولآً لا يفي مهه ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب 
من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاء سواء ترتب عليه 
غرم للموعود أم لا. واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب, إذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان" وفي الحديث الآخر في الصحيح: 
"اوتنه من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت 


فيه خصلة من نفاق حتى يدعها" -فذكر منهن إخلاف الوعد .. ولهذا أكد 
الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: (كبر مقتا عند الله أن تنقولوا ما لا 
تفعلون) 


-وقد روىك الإمام أحمد وأبو داود. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم [في بيتنا] ] وأنا صبي قال: فذهبت 
لأخرج لألعب, فقالت أمي: يا عبد الله: تعال أعطك. فقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "وما أردت أن تعطيه؟". قالت: تمرا. فقال: 
"أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذية" 
-وذهب الإمام مالك: رحمه الله؛ إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على 
الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: "تزوج ولك علي كل يوم 
كذا". فتزوح: وجب عليه آن يعطيه ما دام كذلك, لأنه تعلق به حق آدمي, 
وهو مبني على المضايقة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاء 
وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهمء فلما 
فرض نكل عنه بعضهمء كقوله تعالى: (ألم قر إلى الذين قيل لهم كفوا 
ايد يكم وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
تومه ن الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموتٍ ولو كنتم 
في بروج مشيدة) [النيساء : 77, 78]. وقال تعالى:( يَقُولَ الّذِينَ آمَيُوا 
لؤلا مر زلث سُورَة فَإِذَا أنزِلّث شورة تُحْكَمَةُ وذكر فيها الْعِتَالٌ رات الذينَ 
لَهُمْ ( 20 ) طاعَدٌ وَقَولٌ مَعْرُوفْ فَإِدَا عَرَمَ الْأَمرٌ فَلَو صَّ صَدَقُوا اللة لَكَانَ 
خَيْراً لَههُمْ ([محمد : 21+20] وهكذاً هذه الآية معناهاء كما قال علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون) قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: 


لوددنا أن الله -عز وجل-دلنا على أحب الأعمال إليه, فنعمل به. فأخبر 
الله تعبه أن أحب الاعمال إيمان به لا شك فيه وحهاة أهل معصيته 
الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من 
المؤمتين:.وشق ‏ عليهم أمرة: فقال الله سبحانه:( يا أيها الذين آمنوا ا 
تقولون ما لا تفعلون) ؟. وهذا اختيار ابن جرير 

-وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليه. فقال: (إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا )فبين لهمء فابتلوا يوم أحد بذلك: فولوا عن 

النبي صلى الله عليه وسلم مدبرينء: فأنزل الله في ذلك:( يا أيها ا 
امنوا لم تفولون ها لا تفغلو) ؟ وفال: أحبكم إلي من قاتل في 


0 م من يقول: أنزلت في شأن القتال» يقول الرجل: "قاتلت", ولم 
يقاتل وطعنت" ولم يطعن و "ضربت": ولم يضرب و "صبرت", ولم 


يصبر . 
-وقال قتادة, والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون: "قتلناء 
ضربناء طعناء وفعلنا". ولم يكونوا فعلوا ذلك. 

عوقال ان بريد نولت فى قوم من الصافقينء كانو| دون السجلمين 
النصرء ولا يفون لهم بذلك. 
ا ل ا ل قال: في 

د22 

-وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لم تقولون ما لا تفعلون إلى قوله: 
كانهم بنيان مرصوص فما بين ذلك: في نفر من الأنصارء فيهم عبد الله 
بن رواحة» قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله؛ لعملنا 
بها حتى نموت. فأنزل الله هذا فيهم. فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح 
جحبيننا قي شبيل الله حت احوت: فقتل شتهيدا: 

-وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا فروة بن أبي المغراء, حدثنا علي 
أنه قال يعت ار موي إلى قراء أهل الحو فدخل عليه منهم " 
ثلاثمائة رجل» كلهم قد قرأ القرآن؛ فقال. أنتم قراء أهل البصرة 
وخيارهم. وقال: كنا نقرأ سورة كنا : بإحدى المسبحات» 
فأنسيناهاء غير أني قد حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون) فتكتب شهادة في أعناقكم, فتسألون عنها يوم القيامة 

ولهذا قال الله تعالى: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا كأنهم بنيان مرصوص) فهذا إخبار منه تعالى بمحية عباده 
المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى, يقاتلون 
في سبيل الله من كفر بالله؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ ودينه هو 
الظاهر العالي على ساتئر الأديان. 

-وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا هشيم, قال مجالد 
أخبرنا عن أبي الوداك: عن أبي سعيد الخدري, رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث يضحك الله إليهم: الرجل يقوم 
من الليل, والقوم إذا صفوا للصلاة, والقوم إذا صفوا للقتال". 

-ورواه ابن 6 من حديث مجالد, عن أبي الوداك حبر بن نوف» مه . 
وقال اب ابن أ بي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو نعيم 0 بن دكين» . حدثنا 


مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه؛ فلقيته 
فقلت: ال ا ا اا حي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة؟ 
قال: أجلء فلا إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قلت: 
فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: رجل غزا في سبيل الله, 
خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتلء وأنتم تجدونه في كتاب الله 
المنزلء ثم قرأ (إن الله يحب الذين بقائلون في شبيله ها كانهم 
بنيان مرصوض )وذكر الحديث. 

-وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه 
وسلم: "عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق, ولا بحري بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة: 
وهحرتنه بطابة: وملكه بالشام: دافقه الحمادون بحمدون الله على كل 
حال وفي كل منزلةء لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر, 
يوضون أطرافهم, وبأتزرون على أنصافهم, صفهم في القتال مثل 
صفهم في الصلاة". ثم قرأ: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
ضفا كانهم بنيان فرصوص ارعاة الشمس» بصلون الصلاة حيث ادركتهى: 
ولو على ظهر دابة" رواه بن أبي حاتم. 

-وقال سعيد بن جبير في قوله( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن 
يصافهمء وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: كأنهم بنيان 
-وقال مقائل بن جيان: فلتصق بعضه الى بعض. 

دوقال ابن عباس كاتهم بان مرصوصض عننت: لآ يزول: علصفى عصة 


ببعض. 

-وقال قتادة: كأنهم بنيان مرصوص ألم تر إلى صاحب البنيان» كيف لا 
وان الله صف المدمنين في قتالهع وصفهم في صلاتهم فعليكم باهر 
اللهء فإنه عصمة لمن أخذ به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم. 

-وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكونيء حدثنا بقية بن الوليد, 
عن أبي بكر بن أبي مريم» عن يحيى بن جابر الطائيء: عن أبي بحرية 
قال: كانوا يكرهون القتال على الخيل» ويستحبون القتال على الأرض, 
لقول الله عز وجل: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص) قال: وكات أبنو بخرية يقول: إذا رانتمونى التفت في 
الصف فجثوا في 


وقفة مع الامام النووي رحمه الله في شرح ثلاثة أحاديث في 
فضل الجهاد وثوابه واستحباب طلبه 
1*باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه 
*وحدّثني زَهِيْرٌ بِنْ حَزب. حَدَّنَنَا جَرِير عَنْ عَمَارَةَ (وَهُق 1 الْمَعْقَاعٍ) عَنْ 


أبي رُّرْعَةَءْ عَنْ أبي م هُرَيِّرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله 0 
"تشقن الله لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِهِ؛ لا بُح جُمْ إلا جهاداً فِي سَبيليء وَإِيمَاناً 
بي» وَتضديقا برُسْلِي. فَهُوَ عَلَىَ صَامِنٌ أن أَدْخِلَهُ الجَنةَ. أذ أَرْجِعَهٌ إلى 


مشكيه الذدى خرع + مِنْهُ. تايلا ما تال مِنّْ أَجْرٍ أو غَنِيمَةٍ. وَالَْذِي تَفْس مُحَمّدٍ 


بيده مِن كَلْم يُكَلَمُ فِي سَبِيل الله إل جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْمِتَدِ حِينَ 
31 7 ا 0 5 
كلم م لؤن دم وريحة فك وَالّْذِي تَفسن مَحَمْدٍ بِيَدِهِ لؤلا ان يشق 
1 و ه 7 م اكع هِ وو 


1 : 2 ع1 نْ مَتَحَلّهْ وا عَنْي 
وَالَذِي تفسن مُحَمَد بِيَدِهِ دذث أن 0 قَأَفْتلٌ. ُمْ أغزو 


-_-- - 


*وحدثناه أَيُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَ أَبُو كُرَيْبٍ قالآً: حَدَُنَا بن قَصَيْلِ عَنْ 
وحذتنا يح بَحْيَىَ بن يَحْتَىَ. أخْبَرا الْمعِيرَة ' بن بن عَبدٍ الرْحَمَن الْحِرَامِيٌ عَنَ عَنْ أبي 


عليه و 
بَيتِه ! ذُحِهَادٌ 0 سَبِيلِه 


*وحدّثنا محمد بن رافع. حدتتا عَبَد الرَرُ 


- ع 5 5 ل © 
قَدَكَرَ أَجَادِيتَ مِنْها. وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "كل لم 
يكلمّه المَسْلمٌ في سَبيلِ الله. نَم تكون يَوْمَ القِيَامَة كَهِينَيهَا إذا طعتث 
تَفَجْرُ دماً. اللوْنُ لَوْنُ دم وَإاِلعَرْفٌ عَرْفٌ المشك". وَقَالَ رَسُول اللو صلى 
الله عليه وسلم: "وَالذي تفس مُحَمّدٍ فِي يَدِهِ لؤلا. أن اشفق عَلَىَ 

المُوْهِ 1 ما فدات . . سربة تَعْرُو في ف كو اله ولكن ا اح سعة 
قَأَخْمِلَهُمْ. وَلآ يَجَدُونَ سَعَةٌ فَيَتْبِعُونِي. وَلآ تَطِيبُ أَنفْسْهُمْ أن يَفَعْدُو 
تعدى". 


هريرة قال: سه : 2 ٌْ 

| شق على المُوْمِنِينَ مَا فَعَدَتْ خِلاافٍ سَريةٍ" بمئل حَدييْهم. وَبِهَذَا الإستادٍ 

ل 5 دس 0 

وَالْذي تقس بيده لَوَدِدتُ ا أ5 في سَبِيلِ الله. : قم اخيتىت" فجتل 

حديث أبي رْرَعَة عَنَ أبي هِرَيْرَة. 

*وحدتنا مَحَهْدٌ : مر بن ا 0 نَنَا عبد عَنْدُ القؤقاب (: : َعْنِي التْقَفِي). 6 ا 
و 6 


0 6 مغاودة. 2 كُلَّهُمْ ص 0 ع سعيد: عَنْ 5 ضَا ا » عبن أي 


قَالَ: و ل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "تَصَمُّنَ اللَّهُ لِمَنْ حَرَجَ فِي 
سَبِيلِهِ" إلى قوله: "ما تَخَلْفْتُ خِلآف سَرِيّةٍ تَعْرُو في سَبيل الله تَعَالَىَ". 


قوله صلى الله عليه وسلم: "تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه 
إلا ا إلى قوله: أن أدخله الجنة" وفي الرواية الأخرى: "تكفل الله" 
ومعناهما أوحت الله تعالى له الجنة بقضلة وكرمة تمبحاته وتغالى» وهذا 
الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة4 الآية. قوله سبحانه وتعالى: "لا 
يخرجه إلا جهاداً في سييلي"هكذا هو في جميع النسخ جهاداً بالنصب 
وكذا قال بعده. : "وإيمانا بتي وتصديق]" وهو منصوب على أنه مفعول له 
وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان 0 
والتصديق. قوله: "لا يخرجه إلا جهادا شن يلي دايها نا نا بي وتصديقا 
برسلي" معناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى. قوله في 
الرواية الأخرى: (وتصديق كلمته) أي كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام 
الله في الأخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه. قوله تعالى: "فهو علي 
ضامن" ذكروا في ضامن هنا وحهين ٠:‏ : احدهما: أنه بمعنى مضمون كماء 
دافق ومدفوقء والثاني: أنه يمعنى ذو ضمان. قوله تعالى: "أن أدخله 
الجنة" قال القاضي: يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في 
الشهداء: (أحياء عند ربهم يرزقون) وفي الحديث: (أرواح الشهداء في 
الجنة) قال: ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين 
والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة 
مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. قوله: (أو أرجعه إلي 
مسكنه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة) قالوا معنان ما حصل له من الأجر 
هنا بمعنى الواو أي من اجر وده : وكذا وقع بالواو وفي رفابة ل 
داودء وكذا وقع في مسلم في رواية يحيى بن يحيى التي بعد هذه 8 
بالواو» ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيراً 
بكل حالء: فإما أن يستشهد فيدخل الجنة» وإما أن يرجع بأجرء وإما أن 
يرجع بأجر وغنيمة. قوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده 
لون دم وريحه مسك" أما الكلم بفتح الكاف وإسكان اللام فهو الجرح, 
ويكلم بإسكان الكاف أي يجرح؛ وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه 
الدم بغسل ولا غيره»: والحكمة في مجيته يوم القيامة على هيئته ان 
يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى» وفيه دليل 
على جواز اليمين وانعقادها بقوله: (والذي نفسي بيده) ونحو هذه 
الصيغة من الحلف بما دل على الذات ولا خلاف في هذاء قال أصحابنا: 
اليمين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته أو ما دل على ذاته. قال 
القاضي: واليد هنا بمعنى القدرة والملك. قوله: (والذي نفس محمد 
بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل 
الله) أي خلفها وبعدهاء وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من 
الشفقة على المسلمين والرأفة بهمء وأنه كان يترك بعض ما يختاره 
للرخق بالمسلمين: وأنه اذا تخاتضت المصالة بدا بأهمهاء وفيه مراعاة 
الرفق بالمسلمين و لقعي في زوال المكروه والمشقة عنهم. 
(لوددت أن أغزو فين سبيل الك فاقئل نم أعري فأقتل نم أعزي فأقتل) 
فيه فضيلة الغزو والشهادة: وفيه تمني الشهادة والخير وتمني ما لا 
يمكن في العادة من الخيرات: وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض 


عين. قوله صلى الله عليه وسلم: "والله أعلم بمن يكلم في سبيله" هذا 
تنبيه على الإخلاص في الغزوء وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن 
أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء قالوا: وهذا الفضل وإن 
كان ظاهره انه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في 
قتال البغاة وقطاع الطريق»: وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونحو ذلك والله أعلم. قولة صلى الله علية وسلف: "وعرحة 
يتعب " هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهماء ومعناه بحري 
متغخرا أي كثيراً وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر دماً. قوله صلى الله 
عليه وسلم: "تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت" 
الضمير في كهيئتها يعود على الجراحة: وإذا طعنت بالألف بعد الذال كذا 
في جميع النسخ. قوله صلى الله عليه وسلم: "والعرف عرف المسك" 
هو بفتح العين المهملة وإسكان الراء وهو الريح 


2* باب بيان ما أعده اللَّهِ تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 


*حدّثنا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُور. حَدِّنَنَا عَبْدْ اللّهِ بْنُ وَهْبِ. . حَدّئَبِي أَبُو هَإِنِيِ 
الْجَوْلآين عَنْ أبي عَبْدِ آلرْحمَن ملس ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُرْرِيٌ أن رَسُولَ 
اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يا أبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِي بالِلَهِ ربا 
وَبالإسلام ديناء وَبِمْحَمّدٍ تعاء وَحَبَتْ ل الْجَنْهٌ" فَعَجِبَ لقا اثو سعيد. 

فَقَالَ: أَعِدْها عَلَىْ. يَا رَسُولَ الله فَفَعَلُ. تم مم قَالَ: : "وأخرى يُرْفَعٌ بها الْعَبْدُ 
مائة دَرَجَةٍ فِي الْجَنّة. ها + ل دَرَجَتَبْنٍ كمَا بَيْنَ السْمَاء وَالأَرْض " قَالَ: 


قوله صلى الله عليه وسلم: "وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال: وما هي يآ رسول الله؟ 
قال: الجهاد في سبيل الله" قال القاضي عياض رضي الله عنه: يحتمل 
أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من 

بعض في الظاهرء وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم 
يتراؤون كالكوكب الدريء قال: ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من 


مخلوقء وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلاً 
كثيراء ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعدء قال 
القاضي: والاحتمال الأول أظهر وهو كما قال والله أعلم .. 


3*باب استحباب ظلب الشهاذة قي سبيل الله تعالى 


*حدّئنا شَيْبَانُ بن قروع. حَدّتَتا حَمَادُ بْنُ سَلَمَة. حَدّتَتَا نَايتُ عَنْ أتس بن 
مَالِكِ قالى: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ طَلَبَ السّْهَادَةَ ‏ 
صَادقاً, أ عَطِيَهَاء وَلوَ لم تَصِبَةٌ عاناري” 


* جدّنني أَبُو الطاهر وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى (وَاللّفْظٌ لِحَزْمَلَة) (قَالَ أو 
الطاهر: : أَخْبَرَنا. وَفَإلَ: حَرْمَلَهُ: حَدْنَنا عَبْدُ اللَّهِ : تن وهب). عدتني أبنو 


0 
إن لاي 


شْرَيْح أن بن أبي أَمَامَةَ بن سَهْلِ ؛ ئْن حُتَيْفٍ حَدّتَهُ عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدهِ 


أن النْبيَ صلي الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ سَأل الله إِلسِّهَادَةَ يصِذقء بَلْعَهُ 
اللَهُ مَتَازِلَ الشّْهَدَاءِء وَإِنْ مَا غات قلت ران" وَلَمْ يَذْكْرْ أَبُو الطاه رفي 


قوله صلى الله عليه وسلم: "من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم 
تصبه"وفي الرواية الأخرى: "من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه" معنى الرواية الأولى مفسر من 
الرواية الثانية» ومعناهما جميعاً أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من 
تواب الشهداء وإن كان على فراشه: وفيه استحباب سؤال الشهادة 


+++ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا محمد بن أحمد بن 
نصر الأزدي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الأعمش وأخبرنا أبو زكريا العنبري واللفظ له حدثنا محمد بن عبد 
السلام حدثنا إسحاق أنبا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت 
تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك وقد أصاب الحر فتفرق القوم حتى نظرت فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقربهم مني قال فدنوت منه فقلت: يا رسول الله 
أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار . قال:" لقد سألت عن 
عيطيم وآانهة لير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئًا 
وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصو م رعضان' ' قال 
"وات شتت انباتك بأبواب الجنة" قلت: أجل يا رسول الله . قال: الصوم 
والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه 
الله" قال ثم قرأ هذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 
خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون © قال:" وإن شئت أنباتك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه " قلت :أجل يا رسول الله .قال:" أما أما 
رأس الأمر فالإسلام وأما عموده فالصلاة وأما ذروة 
سنامه فالجهاد في سبيل الله_وإن شئت أنبأتك بملاك ذلك كله 
فسكت فإذا راكبان يوضعان قبلنا فخشيت أن يشغلاه عن حاجتي 
فقلت: ما هو يا رسول الله ؟ قال فأهوى بإصبعه إلى فيه قال فقلت 
:يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما نقول بألسنتنا ؟ قال : ثكلتك أمك بن 
جبل هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم هذا 
لفظ حديث جرير ولم يذكر أبو إسحاق الفزاري في حديثه الحكم بن 
عتيبة هذا حديث. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ا 


19 (فُ إن كُنتُمْ تُحِتُونَ الله قَانّعُونِي يُحْيِبِكُمْ اللَّهُ وَبَعْفِرْ 
لَكُمْ د 1 تُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَقْورُ رّحِيمْ 5 قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُول فَإِن 
نولو فَإِنَّ الله لَا بُحِتُ فين )(آل عمران31 + 32 ) 


الو اك ل عر ل الل واي 
هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأ 
يتبع الشرع المحمدي, والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله, 
كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه قال 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولهذا قال: [ قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياه وهو محبته إياكم, وهو أعظم من الأول, كما قال بعض 
العلماء الحكماء: ليبس الشأن أن تجب, إنما الشأن أن تحب. وقال 
الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أكهم يحبون الله, فابتلاهم 
الله بهذه الآية, فقال 0 إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) 
00 ل بت ار الله عنها, قالت: قال رحول الله ” 
صلى الله عليه وسلم << وهل الدين إلا الحب والبغض >> قال الله 
تعالى: [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) 
- قال أبو زرعة عبد الأعلى هذا منكر الحديث. 

نم قال تعالى: (ويغهر لكم دتويكم, والله عقور رحبي أي باتباعكم 
الرسول صلى الله عليه وسلم, يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته, ثم 
قال تعالى آمرآ لكل أحد من خاص وعام [قل أطيعوا وا الله والرسول ة 
(فإن تولوا) أي خالفوا عن أمره ([فإن الله لا يحب الكافرين4) فدل 
على ان مخالفته في الطريقة كفر, والله لا يحب من اتصف بذلك, وإن 
ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول 
النبي الآمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن والإنس, 
الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما 
وسعهم إلا اتباعه, والدخول في طاعته, واتباع شريعته.. 


القرطبي الحب: المحبةء وكذلك الحب بالكسر. والحب أيضا الحبيب؛ 
مثل الخدن والحدين؛ يقال أحبه فهو محبم وحبه يحبه (بالكسر) فهو 
محبوب. قال الجوهري: وهذا شاذ؛ لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل 
بالكسر. قال أبو الفتح: والأصل فيه حَبُْب كظرفء فأسكنت الباء 
وأدغمت في الثانية. قال ابن الدهان بن تسمعيد: في حب لغتان: حب وا 
وأصل "حب" في هذا البناء حَبُب كظرف؛ يدل على ذلك قولهم: حَيبْتَ 
وأكثر ما ورد فعيل من فعل. قال أبو الفتح: والدلالة 7 ني قول' 
تعالى: "يحبهم ويحبونه" [المائدة: 54] بضم الياء. و"اتبعوني يحببكم 
الله" [آل عمران: 31] و"حَث" يرد على فعل لقولهم حبيب. وعلى فعل 
ل لح وله ا الفاعل من حب المتعديء فلا يقال: أنا 
حاب. ولم يرد اسم المفعول من أفعل إلا قليلا؛ كقوله: مني بمنزلة 
المحب المكرم 

-وحكى أنه زمذةه حبييته أخبة: وأنشد: فوالله لولا تمره ما حبييته ولا كان 
أدنى من عويف وهاشم 


-وأنشد: لعمرك إنني وطلاب مصر لكالمزداد مما حب بعدا 


-وحكى الأصمعي فتح حرف المضارعة مع الياء وحدها. والحب الخابية, 
فارسي معرب » والجمع حباب وجبية» ؛ حكاه الجوهري. 
-والآية نزلت في وفد نجران إذ زعموا أن ما ادعوه في عيسى حب لله 
عز وجل؛ قاله محمد بن جعفر بن الزبير. -وقال الحسن وابن جريج: 
نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نحب ربنا. وروي أن 
المسلمين قالوا: يا رسول اللهء والله إنا إنا لنحب ربنا؛ فأنزل الله عز 
وجل: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني". قال ابن عرفة: المحبة عند 
العرب إرادة الشيء على قصد له. وقال الأزهري: محبة العبد لله 
ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهما؛ قال الله تعالى: "قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني". ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران؛ قال 
الله تعالى: "إن الله لا يحب الكافرين" [آل عمران: 32] أي لا يغفر لهم. 
وقال سهل بن عبدالله: علامة حب الله حب القرآن: وعلامة حب القرآن 
حب النبي صلى الله عليه وسلمء وعلامة حب النبي صلى الله عليه 
وسلم حب السنة؛ وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة 
حب الآخرة: وعلامة حب الآخرة أن يحب نفقسه وعلامة حب نقفقسه أن 
يبغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا ' الزاد والبلغة. 
-وروى أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" قال: (على البر 
والتقوى والتواضع وذلة النفس) خرجحه أبو عبدالله الترمذي. وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذي جاره). وفي صحيح عن أبي قريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا أحب عبدا د 
سر فقال ابن أحب فلانا قاسم قال سكيد جبرل لم ينادق في 
السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء - قال - ثم 
يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني 
1 فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن 
الله يبغض فلانا فأبغضوه - قال - فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 
الأرض). .... وقرأ أبو رجاء العطاردي (فاتيّعوني) بفتح الباء» "ويغفر 
لكم" عطف على "يحببكم". 
اللام من "لكم" ب عن أبي عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من "يغفر" في 
اللام من "لكم". قال النحاس: لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في 
اللام, عه ادن أن يغلط في مثل هذاء ولعله كان يخفي 
الحركة كما يفعل في أشياء كثيرة. 
-قوله تعالى: "قل أطيعوا الله والرسول" أمر بطاعته جل وعز أولآ, 
وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛: ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به 
ونهى عنه."فإن تولوا" شرطهء إلا أنه ماض لا يعرب. والتقدير فإن تولوا 
على كفرهم وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله "فإن الله لا يحب 
الكافرين" أي لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم كما تقدم. وقال "فإن الله" 
ولم يقل "فإنه" لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره؛ وأنشد 
سيبويه: : لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى 
وا 


البغوي قوله تعالى:"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" 
نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: نحن أبناء الله وإحباؤه.وقال 


الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما : وقف النبي صلى الله عليه 
وسلم على قريش ؛ وهم في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم 
وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها (الشنوف) وهم يسجدون 
لها ؛ فقال: يا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم ابرهيم 
واسماعيل فقالت له قريش انما نعبدها حباً لله ليقربونا الى الله 
زلفى , فقال الله تعال :( قل )يامحمد (أن كنتم تحبون الله) وتعبدون 
الأصنام ليقربوكم إليه( فاتبعوني يحببكم الله) فأنا رسوله إليكم 
وححته علبكم : أى اتبعوا شريعتى وستى يحبيكم الله : قحب المؤمتين 
ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم فذلك قوله تعالى :"ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم". 

- وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه أن محمداً 
يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن 
مريم. فنزل قوله تعالى:(قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا ) 
اعرضوا عن طاعتهما (فإن الله لا يحب الكافرين ) لايرضى فعلهم ولا 


يغفر لهم. 

- أخبرنا عيذ الواخد الهليحي: آنا احضد بن عن الله التعيميء آنا محمد تن 

توشفء آنا محمد بن إ سما عي انا محمد عن نعناث: آنا فليها هلال ين علي 

عنعطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:<كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى> قالوا ومن 

عبد الواجد الصليحيء اناا حصدين عبد الله التعيفي عدن يومف انا 

محمج اسيماعيل أنا محمد من عبادة + أنانزيد: انا سليم بن عبان (واشتىي 

عليه )4 أنا سعبة بن ميناء قال: حدئثنا او سمعت جابر بن عيذ الله يقول: 

"جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم .فقال بعضهم : 

إنه نائم وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا : 

لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا لهِ مثلاً . فقالوا: مثله كمثل رجل 0 

وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً . فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من 

المأدبة » ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من 

المأدبة .فقالوا: أولوها له يفقهها : فقالوا: أما الدار الجنة والداعي 

محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى 

جمد ققد عصفى لله دمحمة على الله علعد وسلم فرن من الئاس . 


السعدي قوله تعالى :( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم * قل أطيعوا الله والرسول فإن 
نولوا فإن الله لا بحب الكافر ين" ) 


هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى 
ذلك دعوى مجردة فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه فلا 
تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب 
والسنة وامتثال امرهما واجتناب نهيهما فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه 
جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه فكأنه قيل ومع ذلك فما 
حقيقة اتباع الرسول وصفتها فأجاب بقوله( قل أطيعوا الله والرسول) 


بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخير فإن تولوا عن ذلك فهذا هو 
الكفر والله لا يحب الكافرين... 


:ابن عطية اختلف المفسرون فيمن أمر محمدا صلى الله عليه وسلم 
ال يا ايت 


السلام با مج | تنه ريا فدرلت هده الالد فى قولو, جعل الله هيها 
اتباع محمد علما لحبه 


-وقال محمد بن جعفر بن الزبير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان يقول هذا القول لنصارى نجران اي إن كان قولكم في عيسى 
وغلوكم في أمره حبا لله ( فاتبعوني )ويحتمل أن تكون الآية عامة لأهل 
الكتاب اليهود والنصارى لأنهم كانوا يدعون أنهم يحبون الله ويحبهم ألا 
ترى أن جميعهم قالوا _( نحن أبناء الله وأحباؤه ) المائدة 18 ولفظ 
أحباؤه إنما يعطي أن الله يحبهم لكن يعلم أن مرادهم ومحبوه فيحسن 
أن يقال لهم ( قل إن كنتم تحبون الله) وقرأ الزهري فاتبعوني 
بتشديد النون وقرأ أبو رجاء يُحبُبكم بفتح الياء وضم الباء الأولى من حب 
وهي لغة قال الزجاج حببت قليلة في اللغة وزعم الكسائي أنها لغة قد 
مانت وعليها استعمل محبوب والمحبة إزادة يقترن بها إقبال من النفس 
وميل بالمعتقد وقد تكون الإرادة المجردة فيما يكره المريد والله تعالى 
بريد وقوع الكفر ولا يحبه ومحبة العبد لله تعالى يَلزْم عنها ولا بد ان 

يطيعه وتكون أعماله بحسب إقبال النفس وقد تمثل بعض العلماء حين 
رأى الكعبة فأنشد ( هذه داره وأنت محب * ما بقاء الدموع في الآماق ) 
ومحبة الله للعبد أمارتها للمتأمل أن يرى العبد مهديا مسددا ذا قبول 
في الأرض قلطف الله بالعبد ورحمته إياه هي ثمرة محبته وبهذا النظر 
أبا عمرو قرأ يغفر لكم بإدغام الراء في اللام وخطأ القراء وغلط من 
رواها عن أبي عمرو فيما حسبت وذهب الطبري إلى أن قوله ( قل 
أطيعوا الله والرسول ) خطاب لنصارى نجران وفي قوله ( فإن الله لا 
يحب الكافرين ) وعيد ويحتمل أن يكون بعد الصدع... 


ابو بكر جابرالجزائرق. من هدابة الآبتين 

1- - محبة العبد للرب تعالى واجب وإيمان لقول الرسول صلى الله عليه 

وسلم: <- احبوا لله تعالى لما يغذوكم بهء من النعم واحبونى بحب الله 

تعالى > وقوله صلى الله عليه وسلم <لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله 

ساعد سني اليه هما وديا 

2- محبة الله تعالى للعبد هي غاية ما يسعى إليه أولوا العلم في الحياة. 

3 3- طريق الحصول على محبّة الله تعالى للعبد هو اتباع النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم بالإيمان بما جاء به واتباع شرعه وطاعته في المَنْشَط والمكره, 

للآية ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) إذ ليس الشآن أن 

يَحِبٌ العبد. وإنما الشان أن يَحبٌ! 

4- دعوى شحبة الله ورعوك مع مخالقة أمورهها ومينهنا ودعو باظلة 

وضاعيها خاسر لا محالة. 


في لزوم محبتقه [| 


قال الله تعالى : (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 
ياتي الله بأضرة والله لا نهدي القوم الفاسقين )1 سورة التوبة / 9 4 
الآية : 24 ] . 


فكفى بهذا حضاً و تنبيهاً و دلالة و حجة على الزام محبته » و وجوب 
فرضها ء و عظم خطرها , و استحاقه لها لأء إذ قرّعَ تعالى من كان ماله 
و أهله و ولده أحبّ إليه من الله و رسوله , و أوعدهم بقوله تعالى ١‏ 


ثم فيتقهم بنهام الآبة دو اعلمهم انهم ممن صل و قم بقده الله 


- عن أنس رضي الله عنه ‏ أن رسول الله أن رسول الله لأ قال : لا 
يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من ولده و والده و الناس اجمعين . 


-وعن أنس أيضا ء عنه لأ : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن 
لله . و أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار . 


-وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه و 
سلم : لانت احب إلى من شيء الآ نقسى الدن بين حجن 

فقال النبي [| : لى يوسن أحدكم حتى أكون أحب إليه فن نفسة : 
فقال عمر : و الذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي 
بين حنبني 

فقال النبي [] : الآن يا عمر . 


-قال سهل : من لم ير ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ؛ و يرى 
نفسه في ملكه لأ لا يذوق حلاوة سنته , لأن النبي [أ قال " لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه . 


- عن أنس رضي الله عنه -أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و سلم 
فقال : متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : ما أعددت لها ؟ قال : ما 
أعددت لها من كثير صلاة و لا صوم و لا صدقة ؛ و لكني أحب الله و 
رسوله . قال : أنت مغ من أحبيت .: 


-وعن صفوان بن قدامة : هاجرت إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
فاتيته » فقلت : يا رسول الله » ناولني يدك 


أبايعك . فناولني يده . فقلت يا رسول الله : إني أحبك . قال : المرء مع 
من احب . 


-وعن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ بيد حسن و حسين , 
فقال : من احبني و احب هذين و اباهما و امهما كان معي في درجتي 
يوم القيامة . 


-وروي أن رجلاً أتى النبي [أ فقال : يا رسول الله , لأنت أحب إلي من 

أهلي و مالي ؛ و إني لأذكرك فما أصبرحتى أجيء فأنظر إليك » و إني 

ذكرت موتي و موتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » و 
إن دخلتها لا أراك . فأنزل الله تعالى : (ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

وحسن أولئك رفيقا )فدعا به فقرأها ها عليه . 


وفي حديث آخر : كان رجل عند النبي لأ ينظر إليه لا يطرف , فقال ما 
بالك ؟ قال : بأبي و أمي ! أتمتع من النظر إليك ؛ فإذا كان يوم القيامة 
رفعك الله بتفضيله » فأنزل الله الآية . 

د فى كدت انور رصي اله عه + عد أحهي لان معن في البنقة.. 


فوملا روف عن اللف. و الأكية عن مسهم اللننن [أ و شوقوى له 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه -أن رسول الله لأ قال من أشد أمتي لي 
حبا يكونون بعدي , يود احدهم لو راني باهله و ماله . 


دو قد تقدم حديت عمر رضي اللة عنة + و قولة للتبي [| : لآأنث أخحب إلى 
من نفسي . و ما تقدم عن الصحابة في مثله 


-وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه : ما كان أحد أحب إلي من رسول 
الله 


-وعن عبدة بنت خالد بن معدان ؛. قالت : ما كان خالد يأوي إلى فراش 
إلا و هو يذكر من شوقه إلى رسول الله لأ وإلى أصحابه من المهاجرين 


و الأنصار يسميهم و يقول : هم أصلي و فصلي » و إليهم يحن قلبي , 
طال شوقي ؛: فعجل رب قبضي إليك : حتى يغلبه النوم 


-وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي لأ : و الذي بعثك بالحق 
لإسلام أن طالب كان أقر لعيني من إسلامه - يعني أباه أبا قحافة » و 
ذلك أن إسلام أن طالب كان أقر لعينك . 


ونحوه عن عمر بن الخطاب , قاله للعباس رضي الله عنه : أن تسلم 
أحب إلي من أن يسلم الخطاب , لأن ذلك أحب إلى رسول الله لأ . 


-وعن ابن إسحاق ان امرأة من الأنصار قتل أبوها و أخوها وزوجها يوم 
أحد مع رسول الله لأ ؛ فقالت : ما قعل رسول الله صلبالله عليه و سلم 
؟ قالوا ::خيراً : هو تحمد الله كنا تحيين . 'فالت :ارونية حتى أنظر اليه 
. فلما رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل . 


-وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كيف كان حبكم لرسول الله 
ل ؟ قال : كان و الله أحب إلينا من اموالنا و أولادنا و أبائنا و أمهاتنا ‏ 
ومن الماء البارد على الظمأ . 


-وعن زيد بن أسلمك : خرج عمر رضي اللله عنه ليلة يحرس الناس , 


على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار. 
قد كنت قواماً بكاً بالأسحار ياليت شعري و المنايا أطوار 


تعني النبي [أ. فجلس عمر رضي الله عنه يبكي ؛ و في الحكاية طول . 


-وروي أن عبد الله بن عمر خدرت رجله تعالى فقيل له : اذكر أحب 
الناس إليك يزل عنك . فصاح : يا محمداه ! فانتشرت . 


-ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته : و احزناه ! فقال : 
واطرباه ! غدآ ألقى الأحبة . محمداً و حزبة . 


-و يروى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها : اكشفي لي قبر رسول 


و لما أخرج أهل مكة زيد بن الدئنة من الحرم ليقتلوه قال ابو سفيان 
عنقه , و إنك في أهلك ؟ 

فقال زيد : و الله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
ففال ابو سفان ؛ ما رايت من الثاين أجراايكي اها فحن اصضحات 
محمد محمدا ! . : 1 

وعن ابن عباس : كان المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه و سلم حلفها 
بالله : ما خرجت من بغض زوج و لا رغبة بأرض عن ارض » وما خرجت 
إلا حباً لله ورسوله . 


- 


و قال : ا ا ا ال ل ل 


فصل 


اعلم أن من أحب شيئاً آثره و آثر موافقته » و إلا لم يكن صادقاً في حبه 
. و كان مدعياً . فالصادق في حب النبي لأ من تظهر علامة ذلك عليه » و 
أولها الاقتداء به » و استعمال سنته ؛ و اتباع أقواله و أفعاله » و اجتناب 
نواهيه » والتادب بادايه في عسره و يسره ؛ و منشطه و مكرهه :؛ و 
شاهد هذا قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 
[ سورة آل عمران /3 » الآية : 31 1. 

الله تعالى : (والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم 
ولو كان بهم خصاصة) [ سورة الحشر /59 ء الآية : 9 ] . 

و إسخاط العباد في رضا الله تعالى . 


- عن سعيد بن المسيب ؛ قال : قال أنس ب ن مالك رضي الله عنه : 
قال لي رسول الله لأ : يا بني ؛ إن قدرت أن تصبح و تمسي ليس في 
قلبك غش لأحد فافعل . 

نم قال لي با بني , و ذلك من سنتي , و من أحبا سنتي فقد أحبني , و 


فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله و رسوله » و من خالفها 
في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ؛ و لا يخرج عن اسمها . 


و دليله قوله لأ للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم ؛ و قال : ما أكثر ما 
يؤتى به ! 


فقال النبي []: لا تلعنه , فإنه يحب الله و رسوله . 


-و من علامات محبة النبي لأ كثرة ذكره له . فمن أحب شيئاً أكثر ذكره . 

-ومنها كثرة شوقه إلى لقائه » فكل حبيب يحب لقاء حبيبه . ًِ 

-.وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة انهم كانوا يرتجزوون : غدا 
تلفى الاحية ..محهدا!ا و ضحية : 


-ومن علاماته مع كثرة ذكره رسول الله تعظيمه له و توقيره عند ذكره 
و إظهار الخشوع و الإنكسار مع سماع إسمه . 

قال إسحاق التجيبي : كان أصحاب النبي لأ بعده لا يذكرونه إلا خشعوا و 
اقشعرت جلودهم و بكوا. 

و كذلك كتبز من الناعين متهق من تفعل :ذلك محية الهو شنوقا اليه ب 
منهم من يفعله تهيبا و توقيراً . 

د منها مده لحن احت الى قبلى الله .عليه و سبلم »ومن كلو سه 
من آل بيته و صحابته من المهاجرين و الأنصار »: و عداوة من عاداهم ؛ و 
تعض سن أابغصهم و مهم : عمسن احت تثنينا ااحي مع بحن : 


و قد قال النبي [أ في الحسن و الحسين : اللهم إني أحبهما فأحبّهما . 
و في رواية -في الحسن : اللهم إني أحبه فأحتبّ من يحبه . 

و قال عن أخنيها ققد احبى : دعن ا طبثي ققد احسة الله + ضحت 
أبغضهما فقد أبغضني ؛ و من أبغضني فقد أبغض الله 


-وقال : الله الله في أصحابي , لا تتخذوهم غرضاً بعدي , فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم » و من أبغضهم فببغضي أبغضهم ؛ و من آذاهم فقد 
اذاني » و من اذاني فقد اذى الله » و من اذى الله يوشك ان ياخذه . 


و قال رسول الله [] في فاطمة رضي الله عنها : إنها بضعة مني , 
يغضبني ما اغضبها . 


و قال لعائشة في أسامة بن زيد : أحبّيه فإني أحبه . 


فببغضي ابغضهم » 


وقد قال أنس حين رأى النبي لأ يتتبع الدباء من حوالي القصعة : فما 
زلت أحب الذباء من يومئة . 


و هذا الحسن بن علي : و عبد الله بك عباسن .وان جعفر - انوا سلف 

و سألوها أن تصنع لهم طعاماً مما كان يعجب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم . 

وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ؛ و يصبغ بالصفرة ؛ إذ رأى النبي [] 

يفعل نحو ذلك . 


عوسنها عن من أبغض الله ورسوله : ومعاداة من عاداه » ومجانبة من 
خالف سنته و ابتدع في دينه » و استثقاله كل أمر يخالف شريعته , قال 


الله تعالى :( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله )[ سورة المجادلة /58 » الآية : 22 ] . 


-وهؤلاء أصحابه لأ قد قتلوا أحباءهم , و قاتلوا آباءهم و أبناءهم في 
فرصا نه 
و قال له عبد الله بن عبد الله بن أبي : لو شئت لأتيتك برأسه -يعني أباه 


-ومنها ان يحب القرآن الذي أتي به لأ ؛ و هذي به و اهتدى ؛ و تخلق به 
حتى قالت عائشة رضي الله عنها : كان خلقه القرآن؛ و نه للقرآن 


تلاوثه » و العمل به و تفهمه . 

وتحن نفو يقل عمد خوودها . 

قال سهل بن عبد الله : علامة حب الله حب القرآن ؛ وعلامة حب القرآن 
حون الندي |أد وعلاية حب البن جلي اللة عليه و على سي السية: 


وعلامة حب السنة حب الآخرة : وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا » وعلامة 
بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زاذاً وبلغة إلى الآخرة . 


-وقال ابن مسعود : لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن . فإن كان يحب 


-ومن علامة حبه للنبي لأ شفقته على أمته » ونصحه لهم , وسعيه في 


مصالحهم ؛ ورفع المضار عنهم , كما كان الرسول [] بالمؤمنين رؤوفاً 
رحيما 4 


وى علامة تمام محيته زهد مدعيها في الدنيا 4 وإينار الفقر 4 واتصافه 


5 قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري : إن الفقر إلى من 
حيتي علكم أستورة من النسيل نين اعلي الوادي : أن اسيل الى اسيشاه . 


-وفي حديث عبد الله بن مغفل : قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم 
با رسول الله . إني أحبك . فقال : انظر ما تقول . قال : والله إني 
أحبك ‏ ثلاث مرات . قال : إن كنت تحبني فأعد للففر تجفافاً , 

ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعناه . 


فصل 
في معنى المحبة للنبي [أ وحقيقتها 


اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه و سلم , 
وكثرت عباراتهم في ذلك ؛ و ليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال , 
و لكنها اختلاف أحوال : 

-فقال سفيان : المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم ؛ كأنه 
التفت إلى قوله تعالى :( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 


تتفت والله غفور رحيم )[ سورة آل عمران / 3 ؛ الآية : 


-وقال بعضهم : محبة الرسول اعتقاد نصرته » والذب عن سنته » 
والانقياد لها : و هيبة مخالفته . 
-و قال. بعصهم : المسية : ذوام الذكر اللمجيوت. 

-و قال آخر : إينار المحبوب . 


-و قال بعضهم : المحبة الشوق إلى المحبوب . 


-و قال بعضهم : المحبة مواطأة القلب لمراد الرب » يحب ما أحب , 
ويكره ما كره . 


-و قال آخر : المحبة ميل القلب إلى موافق له . 
-و أكثر العبارت المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها . 


-و حقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان ؛ و تكون موافقته له إما 
لاستلذاذه بإدراكه » كحب الصور الجميلة , -والأصوات الحسنة , 
والأطعمة والأشربة اللذيذة . وأشباهها مما كل طبع سليم مائل إليها 
لموافقتها له , أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله و قلبه معاني باطنة 
شريفة »2 ؛ كفحية الصالحين و العلفاء و أهل المعروف: و الهانور عنهم 
السيّر الجميلة و الأفعال الحسنة . فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف 
بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم ؛ و التشيع من أمة في 
آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان » و هتك الحرم ؛ و احترام 
النفوس ؛ أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له و إنعامه 
عليه . فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها . 

فاذا تقر هذا فرت هده الاسنات كلها فى دف [] فحتنيت انه لأ أجاف 
لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة : 

أما جمال الصورة و الظاهر , و كمال الأخلاق و الباطن . فقد قررنا منها 
قبل فيما مر في الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة . 

و أما اعسات و أنعافه على امه فكدلل قد مر مص في | وضاف الله 
تعالى له من رافته بهم » و رحمته لهم ؛ و هدايته إياهم » و شفقته 
عليهم ؛ و استنقاذهم به من النار » و انه بالمؤمنين رؤوف رحيم ر و 
رحمة للعالمين ؛ و مبشراً و نذيراً » و داعياً إلى الله بإذنه و سراجاً منيراً 
و يتلوا عليهم آياته » و يزكيهم » و يعلهم الكتاب و الحكمة » و يهديهم 
إلى صراط 

فأي إحسان أجل قدراً ‏ و أعظم خطراً من إحسانه إلى جميع المؤمنين 
؟ وأي إفضال أعم منفعة و أكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين 
إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ؛ و منقذهم من العماية , و داعيهم إلى 
الفلاح » و وسيلتهم إلى ربهم » و شفيعهم والمتكلم عنهم ؛ و الشاهد 
لهم ١‏ و الموجحي: لهم النقاء الدائم هو التعيم السترمد . 

فقد استبان لك أنه لأ مستوجب للمحبة الحقيقية شرعاً بما قدمناه من 
صحيح الآثار » و عادة و جبلةً بما ذكرناه آنفا . لأفاضته الإحسان »؛ و 
عمومه الإجمالل , فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو 
مرتين معروفأ , أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل 
منقطع ‏ : ن منحه ما لا يبيد من النعيم : و وقاه ما لا يفنى من عذاب 
الححيم اولى تالحي: 

و إذا كان بحب بالطيع ملك لحسن سيرته , أو حاكم لما يؤثر من قوام 
طريقته : أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه أ و كرم شيمته ‏ 

حي هده الحضال على غاءة عراتت الكبال احى الح و أولى باشل 


وقد قال على وصئ: اللةاعنهة فى حتفف || من رام نديوة هائه :و من 


خالطه معرفةً أحبه . 
و ذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لايصرف بصره عنه محبةً فيه .. 


فصل 
في وجوب متاضحفة !| 


قال الله تعالى : ((لْمْسَ عَلَى الصّعَفَاء روَلآ عَلَى اكاكس وَلآ عَلَى الَّذِينَ 
لآ يَجِدُونَ ما يُنفِفُونَ حَرَتٌ إِذَا تَصَحُواأ لِلهِ كوشو له ها قلى (التتسعيق من 
سبيل وَاللَهُ عَفُورْ رَحِيمٌ) [ سورة التوبة / 9 ؛ الآبة : ( 91 )]. 

قال أهل التفسير : إذا نصحوا لله و رسوله : اذا كانوا مخلصين كلمي 
في السر و العلانية . 

- عن تميم الداري . قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :< إن 
الدين النصيحة . إن الدين النصيحة . إن الدين النصيحة . > قالوا : لمن 
يا رسول الله ؟ قال :< لله و لكتابه و لرسوله : قو لآئفة المسلمين و 
عامتهم > 


-قال أثمتنا : التنضيحة لله و لرسوله و أئمة المسلمين و غامتهم واجبة . 
-قال الإمام سليمان البستي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة. 


نتبمعةه ل 


-وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف : النصح فعل الشيء الذي به 
الصلاح و الملاءمة . مأخوذ من النصاح »: و هو الخيط الذي يخاط به الثوب 


فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية . و وصفه بما هو أهله : 
و تنزيهه عما لا يجوز عليه » و الرغبة في محابه ؛ و البعد من مساخطه , 
والإخلاص في عبادته . 

و النصيحة لكتابه الإيمان به : و العمل بما فيه » و تحسين تلاوته » و 
اللختع عند .و التعطيى لمع و تعهمه و التققم فيه و الذي عنه من 

تأويل الغالين . و طعن الملحدين 

والتصيحة لرسوله التصديق لك الطاعة له فيما أمر به ونهى 
-وقال أبو بكر :و مؤارركه وتسيورثه وحماية حا و ميتاً » و إحياء سنته 
بالطلب : والذب عنها : و نشرها ؛ والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه 
الجميلة . 


-وقال أبو إبراهيم [ إسحاق ] التجيبي : نصيحة رسول الله لأ التصديق 


بما جاء به : و الاعتصام بسنته » و نشرها : و الحض عليها : و الدعوة 
إلى الله و إلى كتابه و إلى رسوله ؛ و إليها و إلى العمل بها . 


"وقال أحمد بن محمد : من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول 
الله 


-قال أبو بكر الآجري و غيره : النصح له يقتضي نصحين : نصحاً في 

حياته » ونصحاً بعد مماته » ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة 

عنه و معاداة من عاداه » والسمع والطاعة له : و بذل النفوس والأموال 

دونه , كما قال الله تعالى : (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 1[ سورة الأحزاب / 

3 الآية : 23 ] . 

ال الوينصرون الله ورسوله اولئنك هم الصادقون 1 سورة الحشر / 

وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام التوقير و الإجلال » و شدة 

المحبة له ؛ و المثابرة على تعلم سنته لسار ب وا لعو 

آل بيته و أصحابه » و مجانبة من رغب عن سنته و انحرف عنها , 

بعضه و التحذير مه : و الشفقة على أمته :3 البحت عن تغرف أخلاف 

و سيره و آدابة : و الصبر على على ذلك . 

فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة : و علامة من علاماتها 


-و حكى الإمام أبو القاسم القشيري أن عمرو بن الليث أحد ملوك 
خراسان و مشاهير الثوار المعرف بالصفار ‏ رئي في النوم » فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ؛ فقيل : بماذا ؟ قال : صعدت ذروة 
جبل يوماً فأشرفت على جنودي , فأعجبتني كثرتهم ٠‏ فتمنيت أني 


سا رسن الله فأعنته ونصرته . فشكر الله لي ذلك و غفر لي . 


جاو لو لزج اوس و كر اس ساو لبس مها 7 
كنه وكيم عنهم من امور المسلمين » و ترك الخروح عليهم » و تضريب 
انان و رقساد فلو هف علنهس: 


-و النصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ؛ و معونتهم في أمر 
دينهم و دنياهم بالقول و الفعل ؛ و تنبيه غافلهم » و تبصير جاهلهم » و 
دح لير ريم الو الجر لجريم ولي الجبادم 


الباب الثالث 


في تعظيم أمره و وجوب توقيره و بره 


قال الله تعالى : (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 

ا فصوا بالله ورسوله وتعزرروه و توقروه )1 سورة الفتح / 48 4 
و قال( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) [ سورة 
الحجرات / 49 , الآية : 1 ] . 


وقال :( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
تشعرون * إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولنك 5 
من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون )[ سورة الحجرات / 49 » الآية 
4 ]. 

و قال تعالى :( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) 
[ سورة النور /24 ؛ الآية : 63 ] . 

فأوحت الله نغالى تخريزهة. و توفديرم .ف الزم اكرامه و تعحلممة . 
-قال ابن عباس : تعزروه : تجلوه . 


-و قال المبرد : تعزروه : تبالغوا في تعظيمه . 
-و قال الأخفش : : قنصرونه . و قال الطبري :تعينونه . 
-و قرىء : تعززوه ‏ بزايين ‏ من العز . 


ونهي عن التقدم بين يديه بالقول , و سوءالادب بسبقه بالكلام . على 
قول ابن عباس و غيره » و هو اختيار ثتعلب . 


-قال سهل بن عبد الله : لا تقولوا قبل أن يقول ؛ و إذا قال فاستمعوا 
له و أنصتوا . 

ونهوا عن التقدم و التعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه » و أن يفتاتوا 
يشيء في ذلك من قتال أو غيره من أامر دينهم ؛ و لا يسبقوه به . 
وإلى هذا يرجع قول الحسين » و مجاهد : و الضحاك ,؛ و السدي » و 
الثوري . 

نم وعظهم و حذرهم مخالفة ذلك , فقال : (واتقوا الله إن الله سميع 
قال الماوردي : اتقوا ‏ يعني في التقدم . 

0 : اتقوا الله في إهمال حقه و تضييع حرمته , إنه سميع 
تم مادم عن ره الحوت قوق عون اي الحوو لف بلقو ل كي جور 
بعضهم لبعض و يرفع صوته . 

وقيل : كما ينادي بعضهم عضا تاسمه . 


-قال أبو محمد مكي : أي لا تسابقوه بالكلام » و تغلظوا له بالخطاب ؛ و 
لا تنادوه باسمه نداء بعضكم بعضاً . و لكن عظموه و نادوه بأشرف ما 
يحب أن ينادى به : يا رسول الله , يا نبي الله . 

و هذا كقوله في الآية الأخرى :( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا )على أحد التأويلين . 

و قال غيره لا تخاطبوه إلا م : 

ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إن هم فعلوا ذلك , و حذرهم منه . 


على الله عليه و لم قتادوة ممصي الور 0 . فذمهم 


الله تعالى بالجهل ؛ و وصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون . 
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-وقيل : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله 
عليه و سلم في مفاخرة بني تميم » و كان في أذنيه صمم ء فكان يرفع 
صوته , فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله » و خشي أن يكون حبط 
عمله , ثم أتى النبي [| فقال : يا نبي الله . لقد خشيت أن أكون هلكت 
» نهانا الله أن نجهر بالقول ؛ و أنا امرؤ جهير الصوت . 

فقال النبي لأ : أما ترضى أن تعيش حميداً . و تقتل شهيداً » و تدخل 
الجنة ! فقتل يوم اليمامة . 


-وروي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال : و الله يا رسول الله ؛ لا 
أكلمك بعدها إلا كأخي السرار . 

وآن عمر كان إذا حده كاحي الشوار ما كان يتمع ستول اقنظ ا[ 53 
هذه الآية حتى يستفهمه . فأنزل الله تعالى فيهم :( إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم 
مغفرة وأجر عظيم )[ سورة الحجرات /49 ؛ الآية : 3 ٠.1‏ 

و قيل : نزلت : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ااي عدر بد 
تميم ؛ نادوه بأاسمه . 


دورو صضفوان بن عسال : بينا العبي .لا فى شفواذ تاآذاه اعراين 
بصوت له جهوري : يا محمد . قلنا له : اغعضض من صوتك ؛ فإنك قد 
نهيت عن رفع الصوت . 

-وقال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) [ سورة البقرة / 
2 الآية : 104 ] . 

قال بعض المفسرين : هي لغة كانت في الأنصار » نهوا عن قولها 
تعظيماً للنبي لأ ؛ و تبجيلا له , لأن معناها : ارعَنا نرعَك , فنهوا عن 
قولها , إذا مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم . بل حقه أن يُرعى 
على كل حال . 

وقيل كانت البهؤد تعوض .بها ليسي لل بالرعوة» قنهى العسلعون 
عن قولها . قطعا للذريعة . و منعا للتشبيه بهم في قولها لمشاركة 
اللفظة . و قيل غير هذا . 


فصل 
وإجلاله 


- عن عمرو ابن العاص» قال : و ما كان أحد أحب إلي من رسول الله 
لأء و لا أجل في عيني منه ؛ و ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له 
٠‏ ولو سئلت أن أصفه ما أطقت , لأني لم أكن أملا عيني منه . 


-وروى الترمذي عن أنس ف ونوك الله لا كان بخرع علق اصحانه عت 
المهاجرين و الأنصار و هم جلوس ؛ فيهم أبو بكر »: و عمر ٠‏ فلا يرفع 
احد متهم اليه نضزه الآ أنو بكر و عفر .فانهما كانا يتظرات إليه هو ينظنر 
إليهما ويتبسمان إليه و يبتسم إليهما . 


-وروى أسامة بن شريك , قال أتيت النبي لأ وأصحابه حوله كأنما على 
رؤوسهم الطير . : 
وفي حديث صفته : إذا تكلم أاطرق خلشاؤه كأنمًا على رَووسَهم الطير: 


-وقال عروة بن مسعود ‏ حين و جهته قريش عام القضية إلى رسول 
الله لأ ؛ و رأى من تعظيم أصحابه له ما رأى » و أنه لا يتوضأ إلا ابتدروا و 
ضوءه , و كادوا يقتتلون عليه . و لا ييصق بصاقاً , و لا يتنخم نخامة إلا 
تلقوها بأكفهم فدلكوا بها و جوههم و أجسادهم ؛ و لا تسقط منه شعرة 
إلا ابتدروها , و إذا أمرهم بأمر ابتدروا افرة .و اذا تكلم حَفَضًوا أصواتهم 
عنده ‏ و ما يحدون إليه النظر تعظيما تعظيماً له . 


و مسد فل ققد د الاي ف شلك ١‏ إن ف الله ما رآنت جلك 


في قوم قط مثل محمد في أصحابه . 


-وفي رواية : إن ررأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمداً أصحابه 
. وقد رأيت قوماً لا يسلمونه أبداً . 


-وعن أنس : لقد رأيت رسول الله لأ والحلاق يحلقه ؛ و قد أطاف به 
أصحابه . فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل . 

-ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي 
لا الهم فن القصية أنى: هو قال عا عنت لأففمل حت طلوف نهر سول 
الله لأ 


-وفي حديث طلحة : إن أصحاب رسول الله لأ قالوا لأعرابي جاهل : 
اذتظلع طلعة ::فقفال رسول الله [] » هذا ممن قصى تكيه.. 


-وفي حديث قيلة : فلما رأيت رسول الله لأ جالساً القرفصاء أرعدت 
من الفرق و ذلك هيبة له و تعظيماً . 
بالأظافير . 


-وقال البراء بن عازب : لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله لأ عن الأمر 
فاؤخره سنين من هيبته . 


فصل 


ف اعلم ان حرمّة الي [] بعة فوته وتؤقيوة و تعظيسة . لازم كما كان 
حال حياته . و ذلك عند ذكره صلى الله عليه و سلم » و ذكر حديثه و 
سنته ‏ و سماع اسمه و سيرته , و معاملة آله و عترته » و تعظيم أهل 


-وقال أبو إبراهيم التجيبي : واجب على كل مؤمن متى ذكره ؛ أو ذكر 
عنده ‏ أن يخضع و يخشع » و يتوقر و يسكن من حركته » و يأخذ في 
هيبته و إجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه » و يتأدب بما أدبنا 
الله به . 


-قال القاضي 7 الفضل : و هذه كانت سيرة سلفنا الصالح و أئمتنا 


رسول الل صلي الله عليه و سات . فقال له مالك : :با أمير الموّمنين ؛ لا 
ترفع صوتك في هذا المسجد ؛ فإن الله تعالى أدب قوماً فقال : (لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول بعصكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) [ سورة الحجرات / 49 ؛ الآية 
: 2 ] . ومدح قوماً فقال : (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ) 
وذم قوماً فقال : (إن الذين يداد نك من درزاء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون )وإن حرمته ميتا كحرمته حياً . 
فاستكان لها أبو جعفر ؛ و قال : يا أبا عبد الله . أأستقبل القبلة و أدعوا 
أم أستقبل رسول الله []؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه و هو 
وسيلتك و وسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ؟ بل 
استقبله و استشفع به . فيشفعك الله ؛ قال الله تعالى :( ولو أنهم إذ 
الله توابا كيد اه النساء / 4 ؛ الآية : 64 ] . 


-وقال مالك وقد سئل عن أيوب السختياني : ما حدثتكم عن أحد إلا 
وايوب افضل منه : 

وقال : وحج حجتين , فكنت أرمقه ولا أسمع منه » غير أنه كان إذا ذكر 
التتي []ا كى حتنى أرحفة : 

فلما رأيت منه ما رأيت , و إجلاله للنبي لأ كتب عنه . 


و قال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبي لأ يتغير لونه » و 
ينحني حتي يصعب ذلك على جلسائه : فقيل له يوماً في ذلك , فقال لو 
رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون ؛ و لقد كنت أرى محمد ابن 
المنكدر . وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكي حتى 


٠. نرحجمه‎ 


و لقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق , و كان كثير الدعابة و التبسم , 
فإذا ذكر 0 اضفر . وهاءراته بحدث عن رول الله على 
الله عليه و سلم إلا علي طهارة 

و قد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال افا فضليا : 
وإما صامتاً » و إما يقرأ القرآن , ولا يتكلم فيما لا يعنيه » و كان من 
العلماء و العباد الذين يخشون الله عز و جل . 


-ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي [أ فينظر إلى لونه كأنه 
توف منه الدف :و قد حق لسانه فى ففه هبيه لرسول: الله 1ا: 


-ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذ !ا ذكر عنده النبي لأ بكى 
حتى لا يبقى في عينيه دموع . 

-ولقد رأيت الزهري ‏ و كان من أهنأ الناس و أقربهم , فإذا ذكر عنده 
النبي لأ فكأنه ما عرفك و لا عرفته . 


فإذا ذكر النبي لأ بكى ؛ فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه و يتركوه . 


وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل و الزويل . 


-ولما كثر على مالك الناس قيل له : لو جعلت مستملياً يسمعهم ؟ فقال 
: قال الله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
التبى) و جرحتهة حيا و ميتاً سنواء : 


ذوكان اأنن عبرت زعما حك هاذا ذكر عندن حديت التبي لا شه 


-وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حدنث البى اعرعم ‏ بالسكوت / و 


الاح ل د ل ا ل 


فصل 
سمعته يقول : قال رسول الله لا ٠‏ إلا أنه حدث يوماً فجرى على 
لسانه : قال رسول الله لأ ؛ ثم علاه كرب . حتى رأيت العرق يتحدر عن 
جبهته » ثم قال : هكذا إن شاء الله » أو فوق ذا ء أو ما دون ذا ؛ أو ما هو 
قريب من ذا. 


وفي رواية : فتربد وجهه . 
وفي رواية : واقد شر غرت عيناء 1 و اسفحت أوداحه .: 


-وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة : مر مالك 
بن انس على ابي حازم » و هو يحدث » فجازه » و قال : إني لم اجد 
يوضعا اجلسن قم فكرهت ان اعد حوبت ريهول. الله لا د انا فائم: 


-وقال مالك : جاء رجل إلى ابن المسيب ؛ فسأله عن حديث و هو 


عمصضطظحع :.فخلس و حدنة : فقال,له الرجل : : و ددت انك لم تتعن , 
فقال : إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا 
مضطجع . 


- وروي عن عن محمد بن شسيرين أنة قد يكون تصحك فإذا ذكر عنده حديث 
ا ا 


ل و عل د اال د 


-وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد . 


-وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله 


ملف الله عله . تتهرنوم] و نهنا و لض :]1ه ع بحدت ذا 
مصعب : فسئل عن ذلك , فقال : إنه حديث رسول الله لأ . 

قال مطرف : كان إذا أتى الناس مالكاً خرجت إليهم الجاريهٌ فتقول لهم 
: يقول لكم الشيخٍ : تريدون الحديث أو المسائل ؟ فإن قالوا المسائل 
م وليس ساجه و تعمم » ووضع على راسه رداء » و تلقى 
له منصة , فيجرخ فيجلس عليها : و عليه الخشوع ؛ و لا يزال يبخر بالعود 
حتى يفرغ من حديث رسول الله لا. 

قال غيره : و لم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول 
الله لاء 

قال ابن أبي أويس : فقيل لمالك في ذلك , فقال : أحب أن أعظم 
حديث رسول الله لأ و لا أحدث به إلا عن طهارة متمكناً . قال : و كان 
بكره آن,يحدت في الطزيق :أو و هو قائم » أو عستعجل : 


- قال ضرارة بن مرة : كانوا يكرهون أن يحدثوا بحديث على غير وضوء 
ونحوه عن قتادة . 


-وكان الأكمش إذا حدت و هو على غير وضوء تيمم . 

-وكان قتادة لا يحدث إلا على طهارة ؛ ولا يقرأ حديث النبي لأ إلا على 

وضوء . 

-قال عبد الله بن مبارك : كنت عند مالك » و هو يحدثنا . فلدغته عقرب 
ست عشرة مرة » و هو يتغير لونه و يصفر و لا يقطع حديث رسول الله 


لا 

فلما فرغ من المجلس ؛ و تفرق الناس عنه قلت له : يا أبا عبد الله 
لقد رأيت اليوم منك عجبا . قال: نعم , لدغتني عقرب ست عشرة مرة , 
و أنا ضابر فى جميع ذلك :+ و إنفا ضبرت اجلالاً لحديث رشيول الله[ 


«قال ابن مهدي : مشيت يوماً مع مالك إلى العقيق » فسألته عن حديث 
. فانة زني و قال لي : كنت في عيني اجل من ان تسال عن حديث 


فقيل له" : إنه قاض . قال يي ين 


و ذكر أن هشام بن هشام , بن الغارى سال مالكا عن «حديت و هو واشف 
ل ال دل حديئاً . 


-قال عبد الله بن صالح : كان ماك و الليث لا يكتبان الحديث إلا وهما 
طاهران . 


-وكان قتادة يستحب ألا تقرأ أحاديت النبي [ا إلا على وضوء ء و لا يحدثت 
إلا على طهارة . 
وكان الأعمش إذا أراد أن يحدت و هو على وضوء تيمم 


ومن توقيره لأ وبره ‏ بر آله و ذريته و أمهات المؤمنين أزواجه : كما 

حض عليه لأ ؛ و سلكه السلف الصالح رضي الله عنهم . 

-قال الله تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا )[ الأحزاب - الآية : 33] . 

-وقال تعالى : ((التَبِيٌ أوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهِمْ وَرُوَاجُة أَعَهَائهُمْ 

وَأَؤْلُو الارعاص يْضصُهُخ إذلى ينض في كتاب الله من المزميين 

وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلوا إلى أَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ في الْكِتاب 

رآً) [ سورة الأحزاب الآية : 6 ] . 


- عن زيد بن أرقم , قال : قال رسول الله [ :< أنشدكم الله أهل بيتي 
> ثلاثاً . قلنا لزيد : من أهل بيته ؟ قال : آل علي ؛ و آل جعفر ؛ و آل 
عقيل , و آل العباس . 

-وقال [| : <إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا : كتاب الله ؛ و 

عترتي أهل بيتي ؛ فانظر وا كيف تخلفوني فيهما .> 


-وقال لأ : معرفة آل محمد لأ براءة من النار . و حب آل محمد ]أ جواز 
على الصراط , و الولاية لآل محمد لأ أمان من العذاب . 


تفال بغض العلماء : معرفتهم هى معرفة مكاتهم من النني لا ء ناذا 
ا عيو امي بجر بكر لكر جزعتهم بسييه . 

ل ل كم وير ا آم د عا لا 
حسنا و حسينا ٠‏ فجللهم بكساء . و علي خلف ظهره ؛ ثم قال : > 
اللييم يدكة أل يكن » قاككيي عنس الرسين 2 اقرف تماينا. 


-وعن سعد بن أبي وقاص لاسو 0 
حسناً و الحسين و فاطمة ؛ و قال : اللهم هؤلاء أهلي . 


-وقال النبي لأ في علي :< من كنت مولاه فعلي مولاه , اللهم وال من 
والاه » و عاد من عاداه . > 
و قال فيه : لا يحبك إلا مؤمن ؛ و لا يبغضك إلا منافق . 


-وقال للعباس <والذي نفسي بيده ؛ لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى 
صنو أبيه . > 


-وقال العباس :< اغد علي يا عم مع ولدك >: فجمعهم و جللهم بملاءته 
وا قال : < هذا عمّي وصنؤ أبي وحواةافل يعن ماس حي بهي الثار 


كستري إياهم > فأمّنتٌ أَسَكفقّةٌ الباب و حوائط البيت : آمين . آمين . 
-وكان يأخذ أسامة بن زيد , و الحسن ؛ و يقول :< اللهم إني أحبهما 
فاحبهما . > 


وقال أيضاً : و الذي نفسي بيده لقرابة رسول الله لأأحب إلي أن أصل 


-وقال [| :< أحب الله من أحب حسناً و عتفيفية] ...نه 
يا لوس لوس و ا 0 


-وقال لأ : من أهان قريشاً أهانه الله . 


قي ات 0 1 ا لل د لل 
تيت كمر 


-وروي عن عبد الله ب امس 2 هر نهد ابنت إلى أو | 


-وعن الشعبي : صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه » ثم قربت له بغلته 
ليركتهاء فجاء ابن .عباتن فاخة بركابه : فقال زيد:: خل عنه يباين عم 
رسول الله . فقال : هكذا نفعل بالعلماء . فقبل زيد يد ابن عباس » و 
قال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا . 


و رأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد , فقال : ليت هذا عبدي . فقيل 
: هو محمد بن آسامة . فقطأطأ ابن عمر رأسه و نقر بيده الأرض » و 
قال : لو رآه رسول الله لأ لأحبه . 


-وقال الأوزاعي : دخلت بنت أسامة بن زيد صاحب رسول الله لأ على 


عمر بن عبد العزيز و معها مولى لها يمسك بيدها فقام لها عمر » و 
مشى إليها حتى جعل يدها بين يديه » و يداه في ثيابه » و مشى بها حتى 
أجلسها على مجسله ؛ و جلس بين يديها » و ماترك لها حاجةٌ إلا قضاها . 


-ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في ثلاثة آلاف , و لأسامة بن 
ما سبقني إلى مشهد ؟ فقال له : لأن زيداً كان أحب إلى رسول الله [) 
من اسك ه اساحة احت اليه.عنك . فانوت ع رستول اللة!!) على حجني 


-وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول اللهلأ . فلما دخل عليه 
من باب الدار قام عن سريره و تلقاه 


و قبل نحن اعنيعاء: وا قجلعة الدغاب السدوة ضؤروة :شيو لله [] 


-وروي أن مالكاً رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ؛ و نال منه ما 
نان ه حمل معييا عليه وخل عله الناسن فافاى . فقال : أشهدكم أني 
جعلت ضاربي في حل . 

مند يت ذلك ١‏ مقاب #اتطفت أن اموت القن انعسي اوها عي ناه 
أن يدخل بعض آله النار بسببي . 

-وقيل : إن المنصور أ قاده من جعفر , فقال له : أعوذ بالله ! و الله ما 
ارتفع منها سوط عن جسمي إلا و قد جعلته في حل لقرابته من 
رسول الله [أ 


-وقال أبو بكر بن عياش : لو أتاني أبو بكر و عمر و علي لبدأت بحاجة 
علي قبلهما , لقرابته من رسول الله [] ولأن أخِرَّ من السماء إلى 
الأرض أحب الى من أن أقدمه علبهما. 


وقيل لابن عباس : ماتت فلانة ‏ لبعض أزواج النبي لأ . فسجد . فقيل له 
: أتسجد هذه الساعة ؟ فقال : أليس قال رسول الله لأ : إذا رأيتم آيةً 


-وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولاة النبي 1 ٠»‏ ويقولان : كان 
سول الله لا فزورهها ‏ 


دولما وردت حليمة التسعدية على الثبن:!) بط لها رداءة و:قطئ حاجتها 
. فلما توفي وفدت على أبي بكر و عمر فصنعا بها مثل ذلك 


من توقيره و بره توقير أصحابه و برهم 


ومن توقيره و بره لأ توقير أصحابه و برهم و معرفة حقهم , و الاقتداء 
بهم » و حسن الثناء عليهم ؛ و الاستغفار لهم و الإمساك عما شجر 
بينهم ؛ و معاداة من عاداهم , و الإضراب عن أخبار المؤرخين » و جهلة 
الرواة: وصلال الشيعة و المبتد عبن القادجة في احد منهم ».و ان 

العاويلات : و يخرج لهم أصوب المخارج : إذ هم أهل ذلك : و لا 
3 


عق منهم نتسوء : و لآ تغخض علية آمر : بل تذكر حسناتهم و 
فضائلهم » و حميد سيرتهم »4 و ١‏ يسكت عما وراء ذلك , كما لأ : إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا . 


*قال الله تعالى :(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ببتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظيما )[ سورة الفتح / 48 , الآية : 29 ] . 

*وقال : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) [ سورة التوبة / 9 : الآية : 100 ] . 
*وقال الله تعالى :( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة )[ سورة الفتح / 48 » الآية : 18] . 

*وقال : (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 


- عن حذيفة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله لأ : اقتدوا باللذين 


من بعدي أ بكر 9و عمر . 
و قال : اصحابى كالنجوم بابمد اشندينم أشنديم . 


-وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لأ : مثل أصحابي كمثل 
الملح في الطعام , لا يصلح الطعام إلا به . 


-وقال لأ : الله لله في اصحابي , لا تتخذوهم غرضاً بعدي . فمن أحبهم 


فبحبي أحبهم , و من أبغضهم فببغضي عي ل ا 
آذاني » و من آذاني فقد آذى الله » و من آذى الله يوشك أن 


-وقال [] : لا تسبوا أصحابي : قلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ها بلغ مد 
أحدهم و لا نصيفه . 


-وقال ل[ : من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس 


- 


دوقال[] : إناوكر أسحابي فاسكو1ا: 
-وقال لل في حديث جابر : إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين 
عد موي ممعت ما لماي اد وي ا كد : أبا بكر ؛ وعمر » 


«وقال + هن لحن ع خقه دين ومن أ نحن بد قد سمي 


-وقال مالك ؛ بن أنس » وغيره ات ا ا رك 2 


الْمُهَاجِرِينٌ الّذِينَ 0 كن دناه وَأمْوالهم 0 أقضلاً مِّنَ الله 
وَرَطْواناً وَيَنِصُرُونَ الله وَرَسْولةُ 0 هُمْ الْضَّادِفُونَ ( 8 ) وَالَّذِينَ 
تَنَؤَوُوا الذَّارَ وَالإِيمَابَ من قَبْلِهم ب يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في 
صُدُورِهِمَ حَاجَةٌ مما أونُوا وَيُوَئْرُ ون على أنفسِهم وَلَوْ كان بهم حَصَاصةٌ 
وَمَن يوق سح تفسه فَأَوْلَيْكَ هُمٌ المَفَلِحُونَ ) 89 ا وَالذِينَ جَاوُوا من 

بَعْدِهِمْ بَقُولُونَ َتنا اغْفِرْ لَنَا وَلإِجْوَاينَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلَا لا تَجِعَلٌ 
في قُلوينا غِلَا لُلَّذِينَ آمَنوا رَبَنا نك رَؤُوف رَحِيمْ)[ الحشر- الآيات : 5 - 


-وقال : من غاظه أصحاب محمد فهو كافر , قال الله تعالى : ((يُحَمَدْ 
رَسُولُ اللَهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدّاء عَلَى الْكَفَارٍ رُحَمَاء بَبْتَهُمْ تَرَاهُمْ زكعاً 


© 1 


يَبْتَعُونَ فَضلاً عت الله وَرِضصْوَاناً جاعم فى وحرههم عن أثر 


السَُحُودٍ دَلِكَ مَتَلّْهُمْ في النَّوْرَاةِ وَمَثَلْهُمْ فِي الإنجيلٍ 5 كَرَزع أخرّج سَطأهُ 


قَارَرَهُ قاسشتغلّظ فَاسْتوّى عَلَى شوقه يُعْجبٌ الررّاعَ ل بهم الْكُقَارَ) [ 
الفتح , الآية : 29 ] . 
-وقال عبد الله بن المبارك : خصلتان من كانتا فيه نجا : الصدق » وحب 


-قال أيوب السختياني : من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ». و من أحب 
عمر فقد أوضح السبيل ؛ و من أحب عثمان فقد استضاء بنور الله » و 
من أحب علياً فقد أخذ بالعروة الوثقى ؛ و من أحسن الثناء على أصحاب 
محمد لأ فقد برئ من النفاق ؛ و من انتقض أحداً منهم فهو مبتدع 
مخالف للسنة والسلف الصالح , وأخافٍ ألا يصعد له عمل إلى السماء 
حتى يحبهم جميعاً » ويكون قلبه سليما . 


-وفي حديث خالد بن سعيد أن النبي لأ قال : أيها الناس ؛ إني راض عن 
ابي بكر فاعرفوا له ذلك . ايها لناس » إني راض عن عمر ء و عن علي : 
000 هاي ١‏ سالسد يد ويه جع ا 0 و الو سين نه 
عوف , فاعرفوا لهم ذلك . أيها الناس ؛ إن الله غفر لأهل بدر و 
الحديبية , أيها الناس + امقظويت ب إسداي وإسواري ونان 3 


-وقال رجل للمعافى بن عمران : أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ؟ 
فغصضف و قال : لأايقافن باضحات النبي لا احد ه مغاوية صاحية وجضهرة.: 
وكاتبه وأآمينه على وحي الله . 


-وأتي النبي [أ بجنازة رجل فلم يصل عليه , وقال : كان يبغض عثمان , 
فابغضه الله . 


وقال [ا في الأتضار + اعفواعن عسيتيه .. اقيلواا شل محسنهوم : 
-وقال صلى الله عليه و سلم: احفظوني في أصحابي و أصهاري ؛ فإنه 


من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا و الآخرة ؛ و من لم , 
فيهم تخلى الله منه » و من تخلى الله منه يوشك أن يأخذه . 


وعته []: من حعفظنيى فى امشابي كنت له حافظا يوم القيافة : 


-وقال[] : من حفظني في أصحابي و رد علي الحوض ؛ و من لم 
يحفظني في أصحابي لم يرد علي الحوض ؛ و لم يرني إلا من بعيد . 


-قال مالك <رحمه الله -: هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به : و 
جعله رحمة للعالمين . يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم و 
يستغفر كالمودع لهجن يذلك أضره الله : و اضر النبي بحبهم . 
موالاتهم » و معاداة من عاداهم . 


دوردق عن كععي: : النين أخد.من اضحاب مكمه لا الا له سفاعة نوم 
القيامة . 


وطلب من المغيرة بن نوفل أن يشفع له يوم القيامة . 


-قال سهل بن عبد الله التسترى : لم يؤمن بالرسول من لم يوقر 
استحايه .و لق نفد اواهوه . 


و من إعظامه و إكباره 


ومن إعظامه و إكباره إعظام جميع أسبابه » و إكرام مشاهده و أمكنته 
من مكة و العدكة دو معاهدهة: و عا لمسنية: [اء أو موفينه : 


ا ا ل ل 1 
رأسه إذا قعد وأرلسها أصابت الأرض . فقيل له : ألا تحلقها ؟ فقال 
لم أكن بالذي أحلقها : و قد مسها رسول الله صلى الله عليه و سلم 


عوكانت. فتن قلنسوة كاله بن الوليد تحرات من شتهرة |] فستفظت 
قلنسوته في بعض حروبه , فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي [] 
كثرة من قتل فيها , فقال : لم أفعلها بسبب القلنسوة , بل لما تضمنه 
من شعره لأ لئلا أسلب بركتها و تقع في أيدي المشركين . 


دورتي آأنن عمر واضعا نوه علق مقعد الى [١ا‏ .من المنير , ثم وضغها 
على وجهه . 


و لهذا كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة وكان يقول : أاسثحئن 
من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله بحافر دابة . 


"وروي عنه أنه وجب ناف كرا كثيراً كان عنده » فقال له 


-وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد بن فضلويه الزاهد وكان 
من الغزاة الرماة ‏ أنه قال : ما ت القوس بيدي إلا على طهارة 
منذ بلغنى أن النبي [] أخذ القوس بيده . 


-وقد أفتى مالك فيمن قال : تربة المدينة ردية - يضرب تثلاتين درة » و 
أمر بحبسه ؛ و كان له قدر » و قال : ما أحوجه إلى ضرب عنقه ! تربة 


دفن فيها النبي [أ يزعم أنها غير طيبة . 
وفي الضحيخ أنه قال [ا ‏ في المدينة : من أحدت فيها حدثاً أو آأوف 


بح الا ضري اي الزن امستوو )ارول للدم 


يي 000 من يد عثمان رضي الله 
عنه + و تناول ليكسره على ركبته . قصاح به الناس , فأخذته الأكله في 
ركه ققطعها .وهات قبل الحول : 


عؤفال [] ذ سق لف على نتبرى كاتا علسوا مفعه من النان : 


-وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائراً » و قرب من 
بيوتها ترجل و مشى باكيا منشدا : 0 
1 ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم و 


. نزلنا عن الأكوار نمشي كرا مه لمن بان عنه أن نلم نه 
ركبا 


رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام 

وإذا المطي بنا بلغن محمداً 0 على الرجال 
حرام 

قربننا من يخر من وطيء الثرى ولها علينا حرمة و ذمام 


حكن عن بعض المشابخ أنه حج ماشياً ٠‏ فقيل له في ذلك ؛ فقال : 
اعد عور سه 


قال القاضي : و جدير لمواطن عمرت بالوحي و التنزيل » و تردد بها 
جبريل و ميكائيل . و عرجت منها الملائكة و الروح » و ضجت عرصاتها 
بالتقديس و التسبيح » و اشتملت تربتها على جسد سيد البشر ؛ و انتشر 
عنها من دين الله و سنة رسوله ما انتشر ء مدارس آيات ؛ و مساجد و 
صلوات ؛ و مشاهد الفضائل و الخيرات ؛ و معاهد البراهين و المعجزات » 
و مناسك الدين » و مشاعر المسلمين » و مواقف سيد المرسلين » و 
متبوأ خاتم النبيين . حيث انفجرت النبوة » و أين فاض عبابها » و مواطن 
مهبط الرسالة ؛ و أول أرض مس جلد المصطفى ترابها ‏ أن تعظم 
عرصاتها . و تتنسم نفحاتها » و تقبل ربوعها و جدرانها : 


0 يا دار خير المرسلين و من به هدي الأنام و خص 
عندي لاجلك لوعة و صبابة وتشوق متوقد 
الجحمرات ' 
وعلي عهد إن ملات محاجري من تكلم الجدران و 


العوضينات 


لاعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل و 


الرشفات : ِ 
لولا العوادي , و الأعادي زرتها أبدا و لو سحبا 
على الوزجنات 
9 الحجرات 
أزكى من المسك المفتق نفحةً تغشاه بالآصال 
والبكرات 
البركات 


دعن توا الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنّ حِرْتٍ الله هُمْ 
الْعَالِبُونَ *) 54 - 56 المائدة 


ابن كثير يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة 
دينه وإقامة شريعته, فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه,ر وأشدٌ 
منعة, وأقوم سبيلاً, كما قال تعالى: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم4. وقال تعالى: (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز). أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا (يا 
أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) أي يرجع عن الحق إلى الباطل. 
- قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن 
البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر 7 1 
0 قال الحسسن ٠‏ عو والله ايم صخابه 0-7 امن ابي 


حل ام لك عب اع عي را لعا وات ب اس 7 
سالم, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قوله [فسوف يأتي الله بقوم 
لد ويحبونه ا قال: ناس من أهل اليمن, تم من اكندة, هنر الود" 
عن أني اد الحلفاني: عن ححمد من المكدي عن جابر ب ل ا 
قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ( فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه]. قال «هؤلاء قوم من أهل اليمن, ثم من 
كد ثم من الف كلم قم من جب وهذا < حديثت غريب جداً. 

0 الله ا الله عليه وسلم «هم قوم هذا». ورواه ابن جرير من 
حديث شعبة بنحوه. وقوله تعالى: (أذلة على المؤمنين أعزة علي 
الكافرين) هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه 
ووليه, متعزر | على خصمه وعدوه, كما قال تعالى: ل( محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم4 وفي صفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال, فهو ضحوك لأوليائه قتال 
يردهم عما هم فيه من طاعة الله, وإقامة الحد وده وقتال أعدات ؛ والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر, لا يردهم عن ذلك راد, ولا يصدهم عنه 
صاد, ولا يحيك فيهم لوم لائم, ولا عذل عاذل, 

-قال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا سلام انق المنذر عن محمد بن 
واسع, عن عبد الله بن الصامت, عن أبي ذر, قال: أمرني خليلي صلى 
الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدئق متهم وامرتي أن 
أنظر إلى من هو دوني, ولا أنظر إلى من هو فوقي, وأمرني أن أصل 
الرحم وإن أدبرت, وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً, وأمرني أن أقول 
الحق وإن كان مراً, وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم, وأمرني أن 
أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله, فإنهن من كنز تحت العرش. 
-قال البخاري تفرّد ابن المبارك بهذا الحديث, وقد استدل كثير ممن 
ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي 
مقرراً ولم ينسخ, كما هو المشهور عن الجمهور, وكما حكاه الشيخ أبو 
إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي, وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث 
كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال 
الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة, رواه ابن أبي حاتم: 
-وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه, ثالثها 
أن شرع إبراهيم حجة دون غيره: وصحح منها عدم الحجية , نقلها الشيخ 
أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي, وأكثر الأصحاب ورجح أنه 
حجة عند الجمهور من أصحابنا, فالله أعلم. 

عوقد حكى الزمام أن نضر بن الصباء رحمة اللم.فى كتابه «الشامل», 
إجماع العلماء, على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه, وقد احتج 
الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة, وكذا 
ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل بالمرأة», 
وفي الحديث الآخر «المسلمون تتكافأ دماؤهم», وهذا قول جمهور 
العلماء, 
-وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا 
يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية, لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل, وإليه ذهب أحمد في رواية, وحكي عن الحسن 
وعطاء وعثمان البستي, ( والله واسع عليم 4 اي واسع الفضل, عليم 
بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 
وقوله تعالى: [إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) أي ليس اليهود 
باوليائكم, بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله [الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات 
من إقام الصلاة التي هي اكبر اركان الإسلام,روهي عبادة الله وحده لا 
شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين 
والمساكين. وأما قوله وهم راكعون) فقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة في موضع الحال من قوله (ويؤتون الزكاة) أي في حال 
ركوعهم, ولو كان هذا كذلك, لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل 
من خيرم لأنه ممدوئ, وليس الأمر كذلك عند أحد مين العلماء ممنٍ نعلمه 
طالب أن هذه الآية نزلت فيه, وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه 
فأعطاه خاتمه. 
-وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي, حدثنا أيوب بن 

سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله ([إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا) قال: هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب, وحدثنا أبو سعيد الأشج, 
حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول, حدثنا موسى بن قيس 
الحضرمي عن سلمة بن كهيل, قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع, 
فنزلت (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون), وقال ابن جرير: حدثني الحارث, حدثنا 
عبد العزيز, حدثنا غالب بن عبيد اللهر سمعت مجاهدا يقول في قوله 
(إنما وليكم الله ورسوله؟ الآية. نزلت في علي بن أبي طالب, تصدق 
وهو راكع, وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد, عن أبيه, عن 

بن عباس في قوله (إنما وليكم الله ورسوله) الآية, نزلت في علي بن 
أبي طالب, عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. 
-وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري, عن أبي سنان, عن 
الضحاك, عن ابن عباس, قال: كان علي بن أبي طالب قائما يصلي, فمر 
سائل وهو راكع, فأعطاه خاتمه, فنزلت [إنما وليكم الله ورسوله) 
الآية, الضحاك لم يلق ابن عباس. وروى ابن مردويه أيضاً من طريق 
محمد بن السائب الكلبي, وهو متروك, عن أبي صالح, عن ابن عباس 
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس يصلون 
يبن راكع وساجد وقائم وقاعد, وإذا مسكين يسيأل, فدخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقال: «أعطاك أحد شيئا ؟» قال: نعم. قال «من 
؟» قال: ذلك الرجل القائم. قال «على أي حال أعطاكه ؟» قال: وهو 
0 قال «وذلك علي بن أبي طالب». قال, فكبر رسول الله صلى الله 

00 عند ذلك وهو يقول 3 يتولٍ الله حو والذين آمنوا 


ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه, 
وعمار بن ياسر وابي رافع, وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف 
أسانيدها وجهالة رجالها, ثم روى بإسناده عن ميمون بن مهران, عن 
ابن عباس في قوله [إنما وليكم الله ورسوله) نزلت في المؤمنين 
وعلي بن افى طالب أولهم, 

-وقال ابن جرير: حدثنا هناد, حدثنا عبدة عن عبد الملك, عن أبي جعفر 
قال: سالته عن هذه الآية (إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) قلنا: من الذين آمنوا ؟ 
قال: الذين آمنوا. قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب, قال: 
علي من الذين امنوا, 

-وقال اسباط عن السدي: نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين, ولكن 
-وقال علي بن أبي طلحة الوالبي, عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى 
الله ورسوله والذين امنوا, رواه ابن حريرر وقد تقدم في الاحاديث التي 
وداه أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
حين تبرا من حلف اليهود, ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين, ولهذا 
قال تعالى بعد هذا كله ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب 
الله هم الغالبون) كما قال تعالى: (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله 
قوي عزيز, لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم أو إخوانهم أو عشبيرتهم أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون4) فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين, 
فهو مفلح في الدنيا والآخرة, ومنصور في الدنيا والآخرة, ولهذا قال 
حزب الله هم الغالبون). 


السعدي يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين » وأنه من يرتد عن دينه : 
فلن يضر الله شيئا , وإنما يضر نفسه . وأن لله . عبادا مخلصين ٠‏ ورجالا 
ابعر انو كي السك ار كه احم فر لسر كر 
وأنهم كمل الخلق اوضافا : واقواهم نفوسا , وأحسنهم أخلاقا . أجل 
تعمد أبعم بها عليه ؛ وأفضل فضيلة” . تفضل الله بها عليه . وإذا أحب 
الله عبدا ,. يسر له الأسباب . وهون عليه كل عسير . ووفقه لفعل 
الخيرات 0 وترك المنكرات 0 واقبل بقلوب عباده إليه » بالمحبة والوداد . 
ومن لوازم محبة العبد لربه ؛ أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ ظاهرا وياطنا . في أقواله وأعماله ؛ وجميع أحواله . 
لور " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله " . كما 
من لوازم محبة الله للعبد » أن يكثر العبد من التقرب إلى الله , 
0 والنوافل . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح عن الله : « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ١‏ ويده التي يبطش بها , 
ورجله التى يمصشى بها : ولئن سالنى لأعطينه : ولئن استعاذتى لأعيذنه 


.م ومن لوازم محبة الله » معرفته تعالى ؛ والإكثار من ذكره فإن 
المحبة يدون معرفة بالله ناقصة جدا 0 بل موحودة ' وإن وحدت 
دعواها . ومن أحب الله أكثر من ذكره . وإذا أحب الله عبدا » قبل منه 
اليسير من العمل ؛ وغفر له الكثير من الزلل . ومن صفاتهم أنهم " أذلة 
على المؤمنين اغزة على الكافرين " . فهم للمؤمنين أذلة » من محبتهم 
لهم ؛ ونصحهم لهم ؛ ولينهم » ورفقهم » ورأفتهم ورحمتهم بهم 
وسهولة جانيهم 4 وقرب الشيء الذ الذ ي يطلب منهم . وعلى الكافرين 
بالله , المعاندين لآياته 4 المكذبين لرسله أعره قد اجتمعت تممهم 
وعزائمهم , على معاداتهم ؛ وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به 
الانتصار عليهم . قال تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " . وقال تعالى : " أشداء على 
الكفار رحماء بينهم " فالغلظة الشديدة على أعداء الله : مما يقرب العبد 
إلى الله . ويوافق العبد ربه » في سخطه عليهم . ولا تمنع الغلظة 
عليهم والشدة : دعوتهم ؛ إلى الدين الإسلامي , بالتي هي أحسن . 
فتجتمع الغلظة عليهم ؛ واللين في دعوتهم ؛ وكلا الأمرين من 
مصلحتهم ونفعه عائد إليهم . " يجاهدون في سبيل الله " بأموالهم 
وأنفسهم , بأقوالهم وأفعالهم ب " ولا يخافون لومة لائم "بل يقدمون 
رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخادكين , وهذا ندل على قوة 
هممهم وعزائمهم : فإن ضعيف القلب . ضعيف الهمة » » تنتقض عزيمته 
عند لوم اللائمين » وتفتر قوته » عند عذل العاذلين . وفي قلوبهم تعبد 
لغير الله . بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم , 
على أمر الله . فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله ؛ حتى لا يخاف في 
الله لومة لاثم ولما مدحهم تعالى نما من .به علتهم من الصفات 
الجميلة » والمناقب العالية » المستلزمة لما لم يذكر من" أفعال الخير ‏ 
وليشكرو! الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله ؛ وليعلم برهم أن 
فضل الله تعالى ليس عليه حجاب , فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم ," أي : واسع الفضل واللإحسان 4 جزيل المنن » 
قد عمت رحمته كل شيء ؛ ويوسع على أوليائه من فضله .ما لا يكون 
لغيرهم . ولكنه عليم بمن يستحق الفضل ؛ فيعطيه , فالله أعلم حيث 
يجغل رسالته أضلا وفرعا . " إثما وليكم الله ورسوله والذين آمتوا الذيق 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون " لما نهي عن ولاية الكفار , 
من البهود والتصارى وغبرهم » وذكر مال توليهم أنه الخسران المبين : 
ا حر ب 0 وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقا 
إنما وليكم الله ورسوله " . فولاية الله . تدرك بالإيمان والتقوى فكل 
من كان مؤمنا تقيا , كان لله وليا . ومن كان لله وليا . فهو ولي لرسوله 
. ومن تولى الله ورسوله : كان تمام ذلك » تولي من تولاه » وهم 
المؤمنون الذين قاموا بالإيمان » ظاهرا وباطنا » وأخلصوا للمعبود : 
بإقامتهم الصلاة » :بشروطها 4 وفروضها 4 ومكملاتها 4 واحسنوا للخلق , 
وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم . وقوله : "وهم راكعون 
"أي : خاضعون لله ذليلون . فأداة الحصر في قوله :" إنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا " تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين , 
والتبري من ولاية غيرهم . ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال : " ومن 


يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون " أي : فإنه 
الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ‏ كما قال تعالى: " وإن جندنا 
لهم الغالبون " وهذه بشارة عظيمة , لمن قام بأمر الله » وصار من 
حزيه وجنده ؛ أن له الغلبة . وإن أديل عليه في بعض الأحيان ؛ لحكمة 
يريدها الله تعالى . فآخر أمره , الغلبة والانتصار » ومن أصدق من الله 
قيلا . 


وقفة مع ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق 
الهجرتين : المحبة والشوق 


***أجل مقامات العارف إذا تحقق في الشوق له عن كل شيء يشغله 
عمن يشتاق إليه وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين الأول في 
حقيقةالشوق والثاني في الفرق بينه وبين المحبة ويتبع ذلك خمس 
مسائل إحداها هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده 
أم لا الثانية هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما 
يقال يحبه الثالثة أنه هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما فأي 
الشوقين أعلى شوق القريب الداني أم شوق البعيد الطالب الرابعة ما 
الفرق بينه وبين الاشتياق فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق 
الخامسة في بيان مراتبه وأقسامها ومنازل أهله فيه 

الفصل الأول في حقيقة الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه 
بحيث لا يقر قراره حتى يطفر به ويحصل له وقيل هو لهيب ينشأ بين 
أثناء الحشا سببه الفرقة فإذا وقع اللقاء أطفاً ذلك اللهيب وقيل الشوق 
هبوب القلب إلى محبوب غائب وقال ابن خفيف الشوق ارتياح القلوب 
نحو المحبوب من غير منازع ويقال الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد فهذه 
الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنجانيكون مع الغببة من المخيوب 
واما مع حضوره ولقائه فلا شوق وهذه حجة من جعل المحبة اعلى منه 
فإن المحبة لا تزول باللقاء وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني وهو 
الفرق بينه وبين المحبة الفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره فإن 
الحامل علبالشوق هو المحبة ولهذا يقال لمحبتي له اشتقت إليه وأحببته 
فاشتقت إلى لقائه ولا يقال لشوقي إليه أحببته ولا اشتقت إلى لقائه 
فاحنيتة فالمكبة بذر في القلب والشوق بعض تعرات ذلك البذر وكذلك 
من ثمراتها حمد المحبوب والرضى عنه وشكره وخوفه ورجاؤه والتنعم 
بذكره والسكون والأنس به والوحشة بغبيره وكل هذه من احكام المحبة 
وثمراتها وهو حياتها قمنزلة الشوق عن المحية منزلة الهرت من 
البغضاء والكراهة فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه 
ذاذا آخيه جد في المرت إلته وطليه فهو حركد القلت:فىي الطفر 


ويفغهم منه ويعبر عنه. 


*فصل وأما المسائل الخمس فإحداها هل يجوز إطلاقه على الله ؟ 
-فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه قال صاحب منازل 
السائرين وغيره وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون لغائب ومذهب هذه 
الطائفة إنما قام على المشاهدة ولهذا السبب عندهم لم يجىء في حق 
الله ولا في حق العبد وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق عليه- سبحانه- 
المحبة. ورووا في أثر انه يقول طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا 
إلى لقائهم اشوق . 
-قالوا وهذا الذي تقتضيه الحقيقة وإن لم يرد به لفظ صريح فالمعنى 
حق فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه 
-قالوا وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب 
عن عبده ولا يغيب العبد عنه فهذا حضور العلم وأما اللقاء والقرب فأمر 
آخر فالشوق يفقع بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه 
وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله قال تعالى (من كان يرجوا لقاء الله 
فإن أجل الله لأت )قال انق عثمان الحيري هذا تعزية للمشتاقين معناه 
إني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب وأنا أجلت للقائكم أجلا وعن قريب 
يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه والصواب أن يقال إطلاقه متوقف 
على السمع ولم يرد به فلا ينبغي إطلاقه وهذا كلفظ العشق أيضا فإنه 
لما لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه واللفظ الذي اطلقه 
المحبة فإنه سبحانه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها 
فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما 
قال تعالى (فعال لما يريد) وبإرادة اليسر لا العسر كما قال( يريد الله 
بكم اليسر ولا بريد بكم العسر )وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على 
أن تميلوا ميلا عظيما )فإرادة التوبة لله وإرادة الميل لمبتغي الشهوات 
وقوله تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) وكذلك الكلام يصف نفسه منه 
بأعلىٌ أنواعه كالصدق والعدل والحق وكذلك الفعل يصف نفسه منه 
بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة وهكذا المحبة وصف 
الثواين وحبي النغتطهزين) وقال [يحب المحستين)وفال(يحب 
الصابرين ) ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق 
والغرام ونحوها فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات 
فجاء في حقه إطلاقه دونها وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان 
تنزه تعالى عن الاتصاف بها وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من 
صفاته العلى أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه فالعليم الخبير أكمل من 
الفقيه والعارف والكريم الجواد أكمل من السخي والخالق البارىء 
المصور أكمل من الصانع الفاعل ولهذا لم تجىء هذه في أسمائه 
الحسنى والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق فعليك بمراعاة ما أطلقه 
سبحانه على نفكسه من الأسماء والضعات والوقفوف معها وعدم إطلاق ‏ 


فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ ولا سيما إذا كان مجملا أو 
منقسما إلى ما يمدح به وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا وهذا 
كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا 
إطلاقا مقيدا أطلقه على نفسه كقوله تعالى( فعال لما يريد)وقوله 
(ويفعل الله ما يشاء )وقوله(صنع الله الذي أتقن كل شيء )فإن اسم 
الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم ولهذا المعنى 
والله أعلم لم يجىء في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع 
البصير ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء بل 
وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها ومن هنا يعلم غلط بعض 
المتأخرين وزلقه الفاحش في إشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر نه 
الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله (ويمكر الله 
)ومن قوله (وهو خادعهم) ومن قوله( لنفتنهم فيه )ومن قوله( يضل 
من يشاء )وقوله تعالى (كتب الله لأغلين )وهذا خطأ من وجوه أحدها أنه 
سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز الثاني 
أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة فلا يجوز أن ينسب 
إليه متسمى الاسم عند الإطلاق الثالث ان مسمى هذه ابوه منقسم 
في موضع فيمتنع اطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل الرابع أن هذه 
(ولله الأسماء الحسنى) وهي التي يحب سبحانه أن يثني عليه ويحمد بها 
دون غيرها الخامس أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه 
مدح وثناء عليك فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل 
الصانع ونحوها لما كان بسرضصضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة 
ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا 
السادس أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من 5 اللاعن والجائي 
والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم 
والمدمر وأضعاف ذلك فيشتق له اسما من فعل أخبر به عن نفسه إلا 
تناقض تناقضا بينا ولا أحد من العقلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله 
والحمد لله رب العالمين 

*فصل وأما المسألة الثانية وهي هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى 
0 وإلى لقائه ؟ فهذا غبر ممتنع فقد روت الإضام أحمد في مسنده 
أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقلت خففت يا أبأ 
رسول الله فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضصب والرضا وأسألك القصد في 
الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا 
بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك 0 النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة 
الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه 


0 وشوق أحبابه إلى لقائه فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى 
-قال أبو القاسم القشيري سمعت الأستاذ أبا علي يقول في لقائه 
وجزء متفرق في الناس فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضا قار ار تكون 
من الشوق في غيره قال وسمعته يقول في قول موسى 
وعجلت ' إليك رب لترضى قال معناه شوقا إليك فستره بلفظ الرضى 
وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولا يمتنعون منه وقيل إن شعيبا بكى 
حتى عمي بصره فأوحى الله إليه إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك 
وإن كان لأجل النار فقد أجرتك منها فقال لا بل شوقا إليك وقال بعض 
العارفين من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء وقال بعضهم قلوب 
العاشقين منورة بنور الله فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين 
السماء والأرض فيعرضهم الله على الملائكة فيقول هؤلاء المشتاقون 
إلي أشهدكم أني اليهم أشوق وإذا كان الشوق هو سفر القلب في 
ا فالمحب دائما 0 إلى لقاء محبوبه لا 0 قلبه لا ب يقر 
قراره إلا بالوصول إليه فأما قوله إن الشوق عند الخواص علة عظيمة 
لأن الشوق إنما يكون إلى غائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على 
المشاهدة فيقال المشاهدة نوعان مشاهدة عرفان ومشاهدة عبان 
وبينهما من التفاوت ما بين اليقين والعيان ولا ريب أن مشاهدة 
العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس بالمعرفة ورسوخهم فيها وليس 
للمعرفة نهاية تنتهي إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن 
الطلب بل كلما وصل منها إلى معلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه 
وكلما ازداد معرفة ازداد شوقا فشوق العارف أعظم الشوق فلا يزال 
في مزيد من الشوق ما دام في مزيد من المعرفة فكيف يكون الشوق 
عنده علة عظيمة هذا من المحال البين بل من عرف الله اشتاق إليه وإذا 
كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا نهاية له هذا مع الشوق 
الناشىء عن طلب اللقاء والرؤية والمعرفة العيانية فإذا كان القلب 
إلى لقائه ورؤيته بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم فظهر أن قوله إن 
الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل على كل تقدير وإن 
الشوق بالحقيقة إنما هو شوق الخواص العارفين بالله والعبد إذا كان له 
مع الله حال أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجل اشتاق إليه 
بالضرورة ولم يكن شوقه علة له ونقصا في حاله بل زيادة وكمالا 
ويكون ترك الشوق هو العلة وقد تقدم أن لا غاية للمعرفة تنتهي إليها 
فيبطل الشوق بنهايتها بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه 
والله المستعان 
* فصل وأما المسألة الثالثة وهي هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى ؟ 
فقالت طائفة الشوق يزول باللقاء لأنه طلب فإذا حصل المطلوب زال 
الطلب لأن تحصيل الحاصل محال ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل 
وإنما يكون الشوق إلى شيء مراد الحصول ؛ محبوب الإدراك » وقالت 
طائفة أخرى ليس كذلك بل الشوق يزيد بالوصول واللقاء ويتضاعف 
بالدنو ولهذا قال القائل : وأعظم ما يكون الشوق يوما إذ دنت الديار 


من الديار . ولهذا قال بعضهم شوق اهل القرب اتم من شوق 
المحبوبين واحتجت هذه الطائفة بأن الشوق من آثار الحب ولوازمه 
فكما أن الحب لا يزول باللقاء فهكذا الشوق الذي لا يفارقه قالوا ولهذا 
لا يزول الرضى والحمد والإجلال والمهابة التي هي من آثار المحبة 
باللقاء فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول والقولان حق وفصل الخطاب 
في المسالة ان المحب إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه فإذا حصل له اللقاء 
زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا بلقائه وخلفه شوق آخر أعظم منه 
وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة عنده وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب 
عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر ولا يزال يحصل له الشوق كلما احتجب 
عنه فهذا لا ينقطع شوقه أبدا فهو إذا رآه بل شوقه برؤيته وإذا زال 
عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته 
حتى يعود إليه الطرف مشتاقا وإنما الشأن في دوام الشوق حال 
الوصول واللقاء فاعلم أن الشوق نوعان شوق إلى اللقاء فهذا يزول 
باللقاء وشوق في حال اللقاء وهو تعلق الروح بالمحبوب تعلقا لا ينقطع 
أبدا فلا تزال الروج مشتاقة إلى مزيد فيبطل الشوق بنهايتها بل لا يزال 
العارف في مزيد من معرفته وشوقه والله المستعان . إن لهذا 
التعلق وقوته اشتياقا لا نهدا وقد أفضح بعض المحبين للمخلوق عن هذا 
المعنى بقوله أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تدان 
وألثم فاها كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمانت فالشوق في 
حال الوصل والقرب إلى مزيد من النعيم واللذة لا ينقطع والشوق في 
حال السير إلى اللقاء ينقطع ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل 
له فالخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن والحب يجمل بالتقى 
وبالبقاء من الدرن لكن إذا ما لم يحب بكم المسيء إذن فمن وإذا 
أيحب من تأتي محبته بأنواع المحن والسعد فيها ذابح والقلب فيها 
ممتحن دون الذي في حبه نيل السعادة والمنئن ومحل بدر كمالها 
سعد السعود هو الوطن والقلب حين يحل في تلك المنازل والدمن 
يمسي ويصبح من رضاه ومن مناه في وطن أيحبهم قلب ويخشيآأن 
يضام فلا إذن 

*فصل وأما المسألة الرابعة وهي الفرق بين الشوق والاشتياق فقال 
أبو عبدالرحمن السلمي سمعت النصر أباذي يقول للخلق كلهم مقام بن 
الشوق وليس لهم مقام الاشتياق ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه 
حتى لا يرى له اثر ولا قرار وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير 

| ق. 
ولا رتيب أن الاشتياق مصدر اشتاقٍ يشتاق اشتياقا كما أن التشوق 
مصدر تشوق تشوقا والشوق في الأصل إسم مصدر شاقه يشوقه شوقا 
مثل شاقه شوقا إذا دعاه إلى الاشتياق فالاشتياق مطاوع شاقة يقال 
شاقني فاشتقت إليه ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه 
حتى لآ يفهم عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق والمشوق هو 
الصب المشتاق والشائق هو الذي قام به وادعى الشوق فههنا ألفاظ 
الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق فهذه ستة 
ألفاظ أحدها الشوق وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقة يشوقه 
ثم صار اسم مصدر الاشتياق اللفظ الثاني الاشتياق وهو مصدر اشتاق 
اشتياقا والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم 


المصدراللفظ الثالث التشوق وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة 
كما يقال تجرع وتعلم وتفهم وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول الشيء 
على مهلةاللفظ الرابع الشائو وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق 
اللفظ الخامس المشوق وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق اللفظ 
السادس الشيق وهو فيعل بمنزلة هين ولين وهو المشتاق فهذه فروق 
ما بين هذه الألفاظ وأما كون ن الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال 
الفاعل وأما المشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدو وأقل حروفا وهو إنما 
يدل على المصدر المجرد فهذه ثلاثة فروق منها والله أعلم . 


*فصل وأما المسألة الخامسة وهي في مراتب الشوق ومنازله فقال 
صاحب منازل السائرين وهو على ثلاث درجات -الدرجة الأولى شوق 
العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل 

-والدرجة الثانية شوق إلى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب الذي ينبت 
على حافات المنن تعلق قلبه بصفاته المقدسية واشتاق إلى معاينة 
لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه 
-والدرجة الثالثة نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلو 
ولم يهنأ لها مقر دون اللقاء . 


-قلت الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه والثانية شوق إلى 
ذاته فالأول حظ المشتاق من إفضاله وإنعامه والثاني حظه من لقائه 
ورؤيته والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقساء 
وقوله في الدرجة الأولى ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل 
هذه ثلاثة فوائد ذكرها في هذا الشوق أمن الخائف وفرح الحزين 
والظفر بالأمل فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة كانت 
مصورة للنفس أشد :الشوق إلى حصول هذه المطالب وهي الفوز 
والفرح وجماع ذلك امات أحدهما النجاة من كل مكروه والثاني الظفر 
وقوله في الثانية شوق إلى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب قد تقدم أن 
الشوق ثمرة الحب وقوله الذي ينبت على حافات المنن أي انشأه الفكر 
في منن الله وانادته وأنعامه المتواترة وفيه إشارة إلى أن هذا الحب 
الناشىء من شهود كمال الأسماء والصفات وذلك ليس من نبات 
الحافات ولكن من الحب الأول يدخل في هذا كما تقدم ولهذا قال تعلق 
بره وعلامة فضله يشير به غلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته 
أستحدمه وكنيه في ديوان أوليائه وخواصه ولا ريب أن العير متى شاهد 
له السير ودام اسيناف وزالت عنه العلل وما لم ينعم عليه بشيء من 
ذلك لم يزل كيبا حزينا حائفا أن بكون ممن لا يصلح لذلك الحناب ولم 
يصل لتلك المنزلة وقوله وهذا شوق تغشاه المبار هي جمع مبرة وهي 


البر أي أن هذا الشوق مشحون بالبر مغشي به وهو إما بر القلب وهو 
رفوا الل الاو سوا فيل اقرط الت مر 
مشتاق إليه فهو يجيش بأنواع البر وهذه من فوائد المحبة أ 

ونعمه تغشاه على الدوام وقوله وتخالجه المسار يخالطه السرور في 
عضوت 1 أشواقه فإنها أشي اق لا وحشة معها ولا الم بل هي محشوة 
بالمسرات وقوله ويقارنه الاصطبار أي صحابه له قوة على اصطباره 
على مرضاة حبيبه لشوقه إليه وإنما يضعف الصبر لضعف المحبة 
والمحب من أصبر الخلق كما قيل نفس المحب على الآلام صابرة لعل 
مسقمها يوما يداويها وقوله في الدرجة الثالثة إنها نار أضرمها صفو 
المحبة يعني أن هذا الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا تشوبها علة 
فيه لأنه لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه فهو يترقب مفارقته وقوله 
وسلبت السلو يعني أن صاحبه لم يبق له مطمع في سلوه أبدا وهذا 
أعظم ما يكون من الحب والشوق أن المحب آيس من السلو وانتقطع 
طمعه منه كما اسن من الأمور الممتنعة كرجوع ايام الشباب عليه وعوده 
طفلا ونحو ذلك وقوله ولم ينهنهها مقر دون اللقاء أي أن هذه النار لا 
معاي سن و ب جد ب جا بوانت 


0 


ا فِلَ 9 إن كان . وَكمْ وَابْتَاوْكمْ وَإِحْوَائَكُمم 
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وَعَشِيرَنكمْ وَامْوَال افَتَرَفْتُمُوقا وَتِجَإِرَهُ تخشؤن كسا 


سَبِيلِه فَتَرَبَّصُوا كن يَأْتَى الله بآشْره وَالله لا يَهمَِدِي القَوْمَ 
الْفَاسقِينَ *) (التوبة : 24+23) 


السعدي يقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا) انوا بمقتضى الإيمان , 
بأن توالوا من قام مه » وتعادو | من يقم به 

(لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم ) الذين هم أقرب الناس إليكم » وغيرهم من 
باب أولى وأحرى 4 فلا تتخذوهم " أولياء (إن استحبوا )أي : اختاروا على 
وجه الرضا والمحبة ( الكفر على الإيمان)- (ومن يتولهم متكم فاولتك 
هم الظالمون ) لأنهم تجرأوا على معاصي الله ؛ واتخذوا أعداء الله 
أولياء . وأصل الولاية : المحبة والنصرة . وذلك أن اتخاذهم أولياء , 
موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله : و على محبة الله 
ورسوله . ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك » هو ن محبية الله ورسوله 4 
حعين قديسها على هضة كل تليق : ودعل حميه الأشياء تابعة لهم 
فقال : ( قل إن كان آباؤكم ) ومثلهم الأمهات (وأبناؤكم وإخوانكم ) 

في النسب والعشيرة( وأزواجكم وعشيرتكم) أي : قراباتكم عموما( 


وأموال اقترفتموها) أي : اكتسبتموها » وتعبتم في تحصيلها . خصها 
بالذكر ؛ لأنها أرعب عند أهلها , وصاحبها أشد حرصا عليها , ممن تأتيه 
الأموال من غير تعب ولا كد ( وتجارة تخشون كسادها ) آي : رخصها 
ونقصها 4 وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التجارات : من الأثمان , والأواني , والأسلحة : والأمتعة » والحبوب , 
والحروث , والأنعام » وغير ذلك .( ومساكن ترضونها) من حسنها 
وزخرفتها . وموافقتها لأهوائكم ؛ فإن كانت هذه الأشياء( أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله) فأنتم فسقة ظلمة . 
( فتريضيوا ) أي : انتظروا ما يحل بكم من العقا ب (حفى يأني :الله ياضرة ) 
الذي لا مرد له .( والله لا يهدي القوم الفاسقين )أي : الخارجين عن 
طاعة الله . المقدمين على محبة الله . شيئا من المذكورات . وهذه الآية 
الترضضة » اعظم دلبل على وحوب فته اللة,ورسوه . وعلى تديمها 
كان شيء من المذكورات أحب إليه من الله عب اك ا 2 
. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أصوان : أحدهما بحبيه الله ورسوله » 
وليس لنفسه فيها هوى ؛ والآخر تحبه نفسه وتشتهيه » ولكنه يفوت 
عليه محبوبا لله ورسوله : أو ينقصه , فإنه إن قدم ما تهواه نفسه , 
على ما يحبه الله » دل على أنه ظالم , تارك لما يجب عليه . 


البغوي” قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
اولياء) 

-قال مجاهد: هذه الآبة متصلة بما قبلها ( الّذِي نَأَمُوا وقاعروا وجاقد و فِي 
سيبل الله يأموالهم وانفسو م أَعْطَم ترجة عِنْد الله وأوليكَ َم القائون 201) شرم 


بهم يرَحَمَةٍ مِنْه وَرصوان وَعَِنَاتٍ لهم فيها نَعِيم مَقِيمْ (21) خالدين فيه أَبَدَا إِنَّ الله 
عندة ادر عضي كا فرلت فير قصة العاني وطلحة وامسناجهنا من 
الهجرة. 


-وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: قال لما مر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة: فمنهم من يتعلق به أهله وولده: 
يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعنا. فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع 
الهجرة: فانزل الله عز وجل هذه الآية. 
-وقال مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة, 
فنهى الله عنه ولايتهم, فأنزل الله: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء" بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم أسراركم وَقورنون 
المقام معهم على الهجرة.ء (إن استحبوا)اختاروا(الكفر على الإيمان)- 
(ومن يتولهم منكم) فيطلعهم على عورة المسلمين ويؤثر المقام معهم 
على الهجرة والجهادء (فأولئك هم الظالمون)وكان في ذلك الوقت لا 
يقيل الإيمان إلا من مهاجرء فهذا معنى قوله: "فأولئك هم الظالمون' 
ثم قال تعالى: (قل) يا محمد للمتخلفين عن الهجرة: 6 كان 00 
وذلك أنه لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن 
هاجرنا ضاعت اموالنا وذهبت تجاراتنا وخرييبت 2 ورنا وقطعنا ارحامناء 
فنزل:(قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وار واكم وعشيرتكم) قرأ 
أبنو بكر عن عاصم: عشيراتكم بالألف على الجمع, والآخرون بلا ألف 
على التوحيدء لأن جمع العشيرة عشائر:(وأموال اقترفتموها) 


اكتسبتموها (وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها) أي: 
تستطيبونها بعنى القصور والمنازل» (احب إلبكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا) فانتظروا .(حتى يأتى الله باهره) قال عطاء: 
بقضائه. وقال مجاهد ومقاتل: بفتح مكة وهذا أمر تهديدء "والله لا 
يهدي" لا يوفق ولا يرشد(القوم الفاسقين) الخارجين عن الطاعة.. 


قلت: كيف يكون الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال 
والتجارة والمساكن أحب للمؤمن من الله ور 
والجهاد فى تبثيل اللة وهو . ا الآيات المحكيات البينات :, 

- (قَإِدَا جَاءَتٍ الضَاحَهُ ( 33 3 يَوْمَ يَغِرٌ الْمَرْءُ مِنْ أَحِيهِ (24 ) وَأمّهِ 
َيه ( 35 ) وضاحتته وتَذبه ( 36 ) لَكَل أشري عَتْهُمْ يَوْعئِذٍ أن _ بَغيِيه ( 
7) ؤخوة تؤمزذ تُسْهِرَةٌ 38 ) صَاحِكَم مُسْتَئْشِرَة ( 39 ) وؤخوة يومد 
عَلَيْهَا عَبَرَدُ ( 40 ) تزْهَقُهَا قَتَرَهُ ( 41 ) أَوْلَيِكَ هُمْ الكَقَرَهُ الْفَجَرَهٌ ( 
2 )ع عبس - 


2- ( يوم لا يَنقَعٌ مَالُ وَلَا بَنُونَ ( 88 ) إلا مَنْ أتى الله بِقَلْبِ سَلِيم ( 89) 
-تالشعراءع- 0 


3- (لن تنقَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ بِمَا 


4-(يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلَّى عَن تَوْلَّى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ) -الدخان : 41 - 


5-(يَا أَيّهَا النَا سن انَقُوا رَبَّكُمْ وَاحْسَؤا يَوْمِاً لَّا يَجْزِيِ وَالِدُ عن وَلَدِءٍ وَلَا 
مَوْلودٌ هُوِ جازٍعن وَالِدهِ سَئئا إنّ وَغت الله حى فلا تَعُرَنَكُمْ الحَيَاةٌ الدُّنيَا 
وَلَا يَعْرَنَكُم بِالَلَهِ العَرُور) -لقمان : 33- 


6-(يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وأ ولاك عَدُوْ لَكُمْ فَاخْدَرُوهُمْ 
وَإِن تَعْفوا وَتصْفخوا وَتَغْفِرُُوا فَإِنّ اللة غفعور رحيم حيمٌ) - 


7-(وَلَا تزز وَازِرَهُ وزْرَ أَخْرَى و وإن تذغ متْقلةُ إلى جفلها لا يحمَك مئة 
اشيء جَلوْ كان زاقر تى إنهًا م يَنَذِر الذين يتخشون رز رَبَهمٍ بالعغيب وَأْقَامُوا 
الضَّلاةَ وَمَن تَرَكَى فَإِثَم' يَتَرَكّى لِتَفْسِه وَإِلَى اللَهِ المَصِيرٌ) -فاطر : 18 


8-(رين حُْتٌ السَّهَوَاتٍ مِنَ النُسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَتَاطِيرٍ الْمُقَنِطَرَةٍ 
: اذهب 0 وَالْخَيْلٍ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةِ 
الدَّنْيَا وَاللَهُ عِندَهُ حُسْنُ المَآب) -آل عمران : 14- 


و-أَلْهَاكُمْ التَكَائر ( 1 ) حَنّى رُرُْمٌْ الْمَقَابِرَ (2) - التكائر- 
0 -كمْ تَرَكُوا مِن جَنَاتِ وَعَيُونٍِ ( 25 ) وَرُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ 


) 
كَانُوا فِيها فَاكِهِينَ ( 27 ) كَدَلِكَ وأو رَنْنَاهَا قَوْماً آخرين ( 28 
عَلَيْهِمٌ السَّمَاء وَالْأَرَْضُ وَمَا كَانُوا شُنظَرِينَ ( 29 )- -الدخان - 


مِن قَبلهم مَنَ القزون يَمْشُونَ في 
لَآيَاتِ أَفَلا - 0-1 يَسْمَعُونَ)-السجدة : 26 - 


0 
7 
3 
: 


ومن فِي الأرض جَمِيعاً نم يُنِجِيهِ ( 14 ) كلا إِنّهَا لَظّى ( 15 ) تَرَاعَةَ 
) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَى ( 17 ) وَجَمَعَ فَأوْعَى ( 18 ) 


2 ورو ا و سَّ 7 و 2 سَّ 92 
7 (وَمَا أَمْوَالَكُمْ ولا أؤلادكم بالَتِي تُقَرّبُكُمْ عِندَنَا رُلْقَى إلا مَنْ آمَنَ 
. ء الصّعْفٍ بمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ 


َو سَّ 55 5 © رعى 3 عرو 000 و 
8-(يَا أَيُّهَا المذِينَ آمَنُوا لا تُلَْهكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذكْرٍ الله وَمَن 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ فَأَوْلَيْكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ) <المنافقون 9- 


1 -( اعْلَمُو! أَنّمَا الحَيَاهُ الذَّنيَا لَعِبْ و 3 وزيتةُ وَتَفَاخحْرُ بَبْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ فِي 


الْأموال وَالْأَؤلادِ كَمَبَلِ عَيْثِ أَعْجَت الكفار تَبَائَهُ نُمَّ هيخ فتاه مُضفراً ثُمَّ 
يَكون خطاما قفي | جره عَذدَابٌ شديد وَمَعْفِرَةُ 5 مَنَ الله وَرِصُوَانٌ وَمَ 


الْحَيَاهُ الذُّنْيَا إلا مَتَاعٌ الْعُرُورِ) -الحديد : 20 - 
0- (إِنَمَا مَنََ الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا كَمَاء أَنرَلْتَاُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتلَط به تَبَاتُ 

ن مما يَأكَلُ النَّاس وَالأنْعَامْ_حَنّىَ إِذَا أَحَدّتٍ الأرْض _رَُخْرْقَهَا وَازَيِّنَتْ 
وَظن أَهْلَّهَا أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أَمْرَْا لَبْلاً أو يَهاراً فَجَعَلْنَاهَا حصيداً 
كأن لمْ تَغْنَ بالأفس كَدَلِكَ تُفَصّلُ الآبَاتٍ " لِقَوْمٍ يَتفكرُونَ)-يونس : 24 - 


22 -(الْمَالُ وَالْبَنُونَ زيتَةٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرْ عِندَ رَبّكَ 
توَاباً وَحَيْرْ أَمَلاً) (الكهف : 46 ) 


***والآيات القرآنية في هذا كثير.. وفيها عِبَر لمن وقُقه الله فاعتبر 
وأاحب الله فتقرب إليه بما يحب ويرضى , وأحب رسوله لا فاتّبعه 
واهتدى بهديه »واحب في إلله عباده الصا فسلك مع السالكين 
طريق التجارة المُنجية (يَا أنّهَا الذِين آَمَنُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تنجيكم 
مُنْ عَدَابٍ أليم ( 10 ) نُؤْمِنُونَ الله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
ِأَمْوَالكُمْ 0-6 م خَيْرْ لَكُمْ إن كنئُم تَعْلَمُون ( 11 ) بَغْفِرْ لكمْ 


الوم د تٍ تجري مِنءتَكْيها الأْنْهَارٌ ومساكن طيبَة في َنَاتٍ 
عَدْنٍ ذلك الفؤر الْعَظِيمُ ( 12 ) وَأَخْرَى تُحِبُوتَها تضر مُّنَ الله وَفَنْحُ قَرِيت 
وَبَشْر القدهبيت) (13 )-الصف- 9 2 


وسمع قول الباري عز وجل : (إن الّذِينٍ يَتْلُونَ كِتَات اللو وَاقَامُوا 
الضَّلَاةَ وأنققوا مِمًا رَرَفْتَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ يَرْحُونَ تِجَارَةَ لن تَبُورَ 
لِيُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من فَضلِهِ 2 غفورٌ شكورٌ) -فاطر 30+29 
| و ليكون في زمرة هؤلاء الراجين . 


الغفار: (_رِجَالٌ لا تلهيهمْ يَجَِرَهُ وَلَا بَبْعُ عَن ذكر الله وَإِقَامِ م 
وإيتاء الرَّكَاةِ يَحَاهُونَ يَوْماً تَتَقَلْبُ فِيهِ الْقُلُوتُ وَالأئْصَار لِمَجْتهُمْ 
اخيقن ها عملوا وتريدهم فى فشله واللة تررق عفن صناء . 0 
-النور 7 - 

الصفقة الرابجة المردحة بعيعه ناوي والنفيس لله تعالى. 


:8 0 2 آرءو آ ب نس ورك دك 
الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ سَدٌ خباً لَلْه 


التَا ' [البقرة : 165 +167+166 )7 


أبو السعود- قوله تعالى: ( من الناس من يتخذ من دون الله ) بيان 
لكمال ركاكة آراء المشركين أثر تقرير وحدانيته سبحانه وتحرير الايات 
الباهرة الملحئة للعقلاء إلى الاعتراف بها الفائضة باستحالة أن يشاركه 


شئ من الموجودات في صفة من صفات الكمال فضلا عن المشاركة 
يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذي ذكرت شئونه الجليلة وإيثار 0 
الجليل لتعيينه تعالى بالذات عن تعيينه بالصفات (أندادا ) أي أمثالا 
وهم رؤساؤهم الذين يتبعونهم فيما يأتون وما يذرون لاسيما في 
الأوامر والنواهي كما يفصح عنه ماسيأتى من وصفهم بالتبرى من 
لمتبعين وقيل هي الأصنام وإرجاع ضمير العقلاء إليها في قوله عز 
وعلا ( يحبونهم) مبتى على ارائهم الباطلة في شأنها من وصفهم نما 
لا يوصف به إلا العقلاء والمحبة ميل القلب من الحب استعير لحبة 
القلب ثم اشتق منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيها والفعل منها حب على 
خد مَدَّ الكن الاستعمال المستقيض على أحبف حبا ومحية فهو محب وذاك 
محيو ب ومحب قليل وحاب أقل منه ومحية العبد لله سبحانه إرادة 
طاعته في أوامره ونواهيه والاعتناء بتحصيل مراضيه فمعنى يحبونهم 
يطيعونهم ويعظمونهم والجملة في حيز النصب إما صفة ل( أندادا) أو 
حالا من فاعل يتخكذ وجمع الصجين باعتبار معتق سن كما أن إفراده 
باعتبار لفظها ( كحب الله ) مصدر تشبيهي أي نعت لمصدر مؤكد للفعل 
السابق ومن قضية كونه مبنيا للفاعل كونه أيضا كذلك والظاهر اتحاد 
فاعلهما فإنهم كانوا يقرون به تعالي أيضا ويتقربون إليه فالمعنى 
الطاعة والتعظيم وقيل 0 الحب المذكور هم المؤمنون فالمعنى 
د ابي ل ل سر 1 سم م 
محيتوم 0 ومين محيوبيقه: تعالى . وإظهات الاسم الجليل” في 
مقام الإضمار لتربية المهابة دحيم المسنات وإبانة كمال قبح ما 
ارتكبوة ( والذين امتوا أشدحنا لله احملة متداة حت يها توطئة لها 
يعقبها من بيان رخاوة حبهم وكونه حسرة عليهم والمفضل عليه 
محذوف أي المؤمنين أشد حبا له تعالى منهم لأندادهم ومآله ان حب 
اولئك له تعالى أشد من حب هؤلاء لأندادهم فيه من الدلالة على كون 
الحب مصدرا من المبنى للفاعل مالا يخفى وإنما لم يجعل المفضل 
عليه حبهم لله تعالى لما أن المقصود بيان انقطاعه وانقلابه بغضا وذلك 
إنما يتصور في حبهم لأندادهم لكونه منوطا بمبان فاسدة ومبادٍ موهومة 
يزول بزوالها قيل ولذلك كانوا يعدلون عنها عند الشدائد الى الله 
نه وكانوا بعندون صنما اياما فإذا وجدوا آخر رفضوه إليه وقد اكلت 

باهلة إلهها عام المجاعة وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتبار 
اختلال حبهم لها في الدنيا وليس الكلام فيه بل في انقطاعه في 
الآخرة عند ظهور حقيقة الحال ومعاينة الاهوال ... بل اعتباره مخل بما 
يقتضيه مقام المبالغة في بيان كمال قبح ما ارتكبوه وغاية عظم ما 
اقترفوه وإيثار الإظهار في موضع الإضمار لتفخيم الحب والإشعار بعلته 
(ولو يرى الذين ظلموا ) أي باتخاذ الأنداد ووضعها موضع المعبود(إذ, 
يرون العذاب )المُعَد لهم يوم القيامة أي لو علموا اذا عاينوه وإنما أوثر 
صيغة المستقبل لجريانها مجرى الماضي في الدلالة على التحقيق في 
إخبار علام الغيوب ( أن القوة لله جميعا ) ساد مسد مفعولي يرى ( وأن 


الله شديد العذاب ) عطف عليه وفائدته المبالغة في تهويل الخطب 
وتفظيع الأمر فإن اختصاص القوة به تعالى لا يوجب شدة العذاب لجواز 
تركه عفوا مع القدرة عليه وجواب لو محذوف للإيذان بخروحه عن دائرة 
البيان إما لعدم الإحاطة بكنهه وإما لضيق العبارة عنه وإما لإيجاب ذكره 
مالا يستطيعه المعبر أو المستمع من الضجر والتفجع عليه أي لو علموا 
اذ راوا العذاب قد حل بهم ولم ينقذهم منه احد من اندادهم ان القوة 
لله جميعا ولا دخل لاحد في شئ اصلا لوقعوا من الحسرة والندم فيما لا 
يكاد يوصف وقرىّ ولو ترى بالتاء الفوقانية على ان الخطاب للرسول 
صلى الله عليه وسلم او لكل احد ممن يصلح للخطاب فالجواب حينئذ 
لرأيت امرا لا يوصف من الهول والفظاعة وقرئ اذ يرون على البناء 
للمفعول(وأن الله شديد العذاب ) على الاستئناف وإضمار القول ( إذ 
تبرأ الذين اتيعوا ) بدل من اذ يرون أي اذ تبرأ الرؤساء (من الذين اتبَعوا 
) من الاتباع بأن اعترفوا ببطلان ما كانوا يدعونه في الدنيا ويدعونهم 
اليه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطتهم وقابلوهم باللعن 
كقول ابليس اني كفرت بما اشر كتموني من قبل وقرئ بالعكس أي 

تبرأ الاتباع من الرؤساء والواو في قوله عز وجل (ورأوا العذاب ) حالية 
جميغا ( وتنقطعت يم الأسناب ) والوصل التي كانت بيتهم من اد 
والمتبوعية والاتفاق على الملة الزائغة والاغراض الداعية الى ذلك 
واضل السبب الخبل الذى يرتقى به الشجر ونحوه معطوفة على تَبزا 
وتوسيط الحال بينهما للتنبيه على علة التبرى وقد جوز عطفها على 
الجملة الحالية ( وقال الذين اتبعوا ) حين عاينوا تبرؤ الرؤساء منهم 
وندموا على ما فعلوا من اتباعهم لهم في الدنيا(لو أن لنا كرة )أي ليت 
لنا رجعة الى الدنيا ( فنتبرأ منهم ) هناك ( كما تبرؤوا منا) اليوم ( كذلك 
)اشارة الى مصدر الفعل الذي بعده لا الى شَئىئ آخر مفهوم مما سيق 
وما فيه .من معتى البعد للإيذان بعلو درجة المثار اليه وبعد منرلتة مه 
كمال تميزه عما عداه وانتظامه في سلك الامور المشاهدة والكاف 
مقحمة لتأكيد ما افاده اسم الإشارة من الفخامة ومحله النصب على 
المصدرية أي ذلك الإراء الفظيع ( يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) 
أي ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكمد وهي تألم القلب 
واتعسازة عَها يذلمه واشتقاقها من قؤولهم غير حسير اى منقمالع القوة 
وهي ثالث مفاعيل يرى ان كان من رؤية القلب والا فهي حال والمعنى 
أن اعمالهم تنقلب حسرات عليهم فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم ( 
والاصل وما بخرجون والعدول الى الاسمية الإفادة دوام نفقي الخروجح 
والضمير للدلالة على قوة أمرهم فيما اسند اليهم . 


السيعدي ما أحسين اتصال هذه الآية بما قبلها( إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَا 

والأرض وَاخْيَلَاف اللْبَلٍ وَالئَّهَارِ وَالْمُلِكِ الْتِي تجْري فِي الْبَكْرِ يما يَيْمَعٌ التَّاسَ 00 أَنْرَلَ 
انلك من السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ ََحيَا به الأرض بَعْدَ مَوَيِهَا يت فيها مِن كل دان و تسريف 
الاح وَالسّحَاب الْمُسَخَّر بَيْنَ السَمَاءٍ والأرض لَأآَيَاتِ لقؤم يَعْقِلُونت ( 164 ) فإنه 
تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة 
إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن " من الناس " مع هذا 
البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله أي : نظراء ومثلاء 


يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة ومن كان بهذه 
الحالة - بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله مشاق له أو 
معرض عن تدبر آبانه والتفكر في مخلوقاته فليس له أدنى عذر في ذلك 
بل قد حقت عليه كلمة العذاب وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد ص الله لا 
يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير وإنما يسوونهم به 

العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه وفي قوله : " اتخذوا " دلبل على أنه 
لنسن للد ند وإنما المتسشركون حعلوا يعض المخلوقات أندادا له تسمية 
مجردة ولفظا فارغا من المعنى كما قال تعالى : " (وجعلوا لله شركاء 
قل ستموقم أم تاوت بعا لا بعلم في الأرض ام تظاهر من القول) "" 
(إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا الظن) " 

فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق 
ومن عداه مرزوق والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل 
الوجوه والعبيد ناقصون من جميع الوجوه والله هو النافع الضار 
والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء فعلم علما يقينا بطلان 
قول من اتخذ من دون الله اآلهة وأندادا سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا 
أو صنما أو غير ذلك وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام 
فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله : 

( والذين أمنوا أشد حبا لله) أي : من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا 
محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على 
الحقيقة الذي محيته في عين صلاح العدد وسعادته 0000 والس دوت 
وتشتت ار فلهدا توعدهم الله بقوله ( ولو يرع الذين ظلموا ") باتخاذ 
الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله 
وسعيهم فيما يضرهم(إذ يرون العذاب)أي : يوم القيامة عيانا بأبصارهم 
( أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ) أي : لعلموا علما جازما أن 
القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس فيها من القوة متسي 2 فيتبين 
أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم 
وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شينئا 
ولم تغن ا را ل اا تر و ع كيم 
مك 1 يه وتبرا المتعون من التابعين وتقطعت بينهم الوؤصل التي 
كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة 
بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم وتبين 
لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها 
انقلبت عليهم حسرة وندامة وأاتهم خالدونٍ في النار لا يخرحون منها 
أبدا فهل بعد هذا الخسران خسران ؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا 
العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال 
ببطلان متعلقها ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها 
ضرنهم غاية الضرر وهذ بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين . 
أعماله حقا لتعلقها 00 ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير 
منقطع كما قال تعالى : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم والذين آأمنوا وعملوا الضالحات وآامنوا يما تزل على محمد وفق 


الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله 
للناس أمثالهم) وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من 
متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله 
وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار ومع هذا فهم كذبة 
(ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها 
حيقا وعيظا على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم فرأس 
:"(إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) " 


الزواجر عن اقتراف الكبائر 


( الْكَببرَة 1 : الشّرَكُ الْأكبَر ) أَعَادَنَا نا اللَّهُ مِنْهُ يِمَنّهِ وكَرَمِهِ وَحَتَمَ لَنَا 
بالْحْسْتى في عَافِيَةٍ بلا مِحْنةٍ إِنَّهُ هُ أكْرَمْ كَرِيم وَأَرْحَمْ 
لله َإِيَاكَ ع وَأَجْرَلٍ غَلَنا 0 


1 
١ “ع‎ 


0 تل 8 5 1 0 ا ب 6 32 6 و 5-5 9 
وِسَلَمَ قَالَ : ( ألا أنَبْنْكُمْ بأكبّر الكَبَائِر ؟ الإشرّاك بالله وَعُقُوقَ 


الوَالِدَبْنِ وَكَانَ مُنْكِنَا فَجَلسَ فَقال : ألا وَقَوَلُ الرُورِ آلا وَسَهَادَهُ الرورٍ ‏ 
هَمَا رَالَ ؛ رُرْها حَتّى فُلْنَا لَيِتَهُ سَكت,) . وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح أيْضًا : ( 
اجْتَيْبُوا السَبْعَ الْمُويِقَاتِ وَدَكَرَ مِنّْهَا الس اك بالله ) . وَروى أَحْمَدٌ 
وَالْبُخَارِيُ وَالتَّرْمِذِيُ وَالنَسَائِيُ ( الْكَبَائْرٌ الإشْرَاك يالله وَعُفُوقٌّ 
الوَالِدَْنِ وَقَْلُ النفس )رالْحَدِيتَ . وَأَحْمَدْ وَالشسْيْحَانٍ وَالتَرْمِدِي وَالنْسَائِيٌ 
( الكبَاء ئْرْ الإشْرَاك الله َقَئْلٌ إلتّفْس وَعَفُوقُْ الْوَالِدَيْنِ ؛ ألا أَتَبْنكُمْ 
بأَكْيَرِ الْكبَائر َوْلَ الرُور ) وَكُوْنهُ أَكْبَرَهُنٌ إِنّمَا هُوَ فِيمَا لَمْ ذُ فِيهِ مَا 


يَدْلُ عَلَى 6 نه أكْبَرُ مِنْهَا كَالِشرَكِ وَالقَبْلِ وَالرَنَا . وَأبُو دَاوْد ساي 0 
الْكَبَائِمٌ ئْرْ يِسْعٌ م وَأَعْظمهُنَ إِشْرَ اك بإلله ا الحَدِيت . وَالطْبَرَانِيٌ : 
اجْتَيبُوا الْكَبَاءْ ئَِ السَبْعَ السةك يالله الْحَدِيتَ . وَالْبَرَارْ 1 إن كبو 
لْكَبَائِرٍ الْإِشْرَاكَ يآللهِ وَعُْقُوقَ الْوَالِدَبْنٍ وَمَئْعٌ فَضّلٍ الْمَاءِِوَمَئنْعُ الْفَخْلٍ 
1 ٠وَأَحْمَدٌ‏ وَالشّيْحَانِ وَالترْمِذِدٌ 2 ألا أَنَبنُكُم ِأكْبَرِ الكَبَائِر : الإ الإشرّاك 
يآلله وَعْفُوقْ الْوَالِدَبْنِ وَقَوْلُ الزّورِ ؟ . وَالطَّبَرَانِيٌ : ( الْكَبَائْرُ سَبْعٌ 


الْإِشْرَاكَ ِأَللَهِ الْحَدِيتَ . وَدَكَرَ مِنْهَا الأغرَابِيّة بَعْدَ بق المخرى, وشماني 
إِنْ شَاء اللَهُ تَعَالَي . وَالْبْخَاريٌ : < أَجْبَرْ الْكَبَائرٍ الإيث شد اك باللَهِ وَقَئْلَ 
النّفس وَعَقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَسْهَادَهُ الْرُورِ > ٠‏ وَأْحْمَدٌ وَالتْرْمِذِي وَابِنُ حِبَّانَ 
وَالْحَاكِمٌ : ( إنّ مِنْ أكْبَر الْكَبَائِرٍ الشر كَ بالله وَعْفُوقَ الْوَالِدَبْنِ 
َالْيَمِينَ ِالْقَمُوسن , وَمَا حَلف خَالِفٌ بالله يمين ضر فَأدْخَلَ خَلَ فِيها جَنَاحَ 


تت 


بَعْوصَةٍ إلا جُعِلبٌ تُكْتَةٌ فِمِر قَلَيهِ إلى يَوْم القِيَامَة 724 . وَالطْبَرَانِيٌ . : ( مِنْ 
ير الشرك يالله والتعين, الْعَمُوسَ ‏ . وَالطّْبَرَانِيٌ وَالْحَاكِمُ 


ا 010 ل بالتَجْل القاجر 4 رَوَاهْ أَحْمَدٌ . 


للْهُ وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُول الله قلا سَبيل إِلَيْهِ إلا أن يَأنى شَكنًا 


30 هِ ‏ أو إلا يعَيْرِ , أق عَدَا , أؤ الْجَلَالَةَ بِالْمُْحِْيي 
المُْمِيتِ وَهُوَ عَبْرُ طبَائِعِيٌ از بَالرَّحْمَنٍ أو التارئ » أز مَن امَنَ به _ 
المُسْلِمُونَ أؤ مَنْ فِي السَّمَاءٍ أو المَلِكِ إؤ الرَّرْاقٍ بخِلافٍ سَاكِن السَّمَاءٍ , 
اتوك بالجهه يقر على كنيب ون الفلماف. كتف بش عل لقف يما 
وَالقَة جيهة كفرٌ عِندَ كثِيرينَ مِنْ مَاءِ » فكيف بح َ - 
يَشَْمِلٌ عَلَى الْكُفْر , بخِلَاف مَنْ في السَّمَاءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحَا في ذَلِكَ ؛ 
إِدْ المُرَادٌ مَنْ في السَّمَاءٍ أهمْرْهُ وَسلطائة : وَلأنَهُ مُوَافِقٌ للّفظٍ القزآن 
امول عِنْدَ الحَلف وَالسَلَفٍ . ملا خلاف بَبْنَهُمْ فى ذَلِكٌ خِلَامَا لِفِزقَةٍ 
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كَمَالِكِ وَجَعْفَرٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا وَعَبْرِهِمَا . وَالحَاصِكٌ: أن مَدْهَبَ أَهُلٍ 
الحق في هذه المَسالة مَارفَرَرَْئَةَ » وَائَهَ يجب على كل احد اعتقادة ير 
1م ده ووع ب ِّ 9 00 0 -2آ1 ح ؟ الي 57 > آه 
وَإِنْمَا ذلك بتنزيه الله - عَر عَلا عَنْ كل تقص صَريعًا أو _ 
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!لد ل آلا 


َِ د ع 5 تن 8# تي 5 تل 9 0 مع 
إنا ضَعَدُ ع اؤانًا ِ كن امة مَحَمَدٍ او اتا احِبة او اتا . كن ١‏ مله ت_»رأوؤق_مِةْ عه 
عه > 3 © إن ف خم >1 + 8 2 
او دينهم رحق 1 بخلافٍ قَوَلِ مَنْ لم : قد دَانَ بشي ءٍراممَنت بال ه اؤ 
8 0 - - 5 6 5 َب - هر - ؟ 0 2 د 
أَسْلمت لله أ اللَهُ حَالِقِي أو رَبّي ثُمَّ أتى بالشهادة الأخرى فَإنَهُ يَصِيرٌ 
ىو مودقةم ررم ام وومو ا س3 ناه 1م 0000 10 رع 9 جل 01 لم 
بعال ؛ وَيَنْدَبَ امَرْ كل مَنْ | بالإِيمَان بالبعث ؛ 5 يشترط / - 
الإسلام في الاجِرَةٍ مَع مَا مَرْ تصديق القلب بِوَحَدَانِيَةٍ الله وَكبَيهِ وَرْسْلِهِ 
1د - 0 - م 8 5 - 3] 22 م 2 32 ا آذ ل - 
و يوم لآخِر , إن امَنَ ذلك بان صَدّق به بقليه ؛ وَلهَ تتلفظ 0 
مس9 20 - | ص أضد 2ع .. تع -- مد - 3 مو - وي ب - 2 
بالشهادَتيْن بِلِسَانهِ مَعَ القذرَة فَهْوَ باق على كفره مُخَلدٌ فِي الثار بدا , 
َ تقل الْتْوَويٌ عَلْبْهِ الإِجْمَاعَ » لكِنْ اعْتْرِض ب نّ فِيه قَوْلَا لِلأئِمَةِ الأرَبَعَة 
0 د اس بي اث لم لم - ع ع عع يٍِ سَََ - ؟ذ > إحى -. - - ١.‏ © 
إن إِيمَاتَعٌ مجه وَعَايَتَمَ انة مؤمن عَاص » إِ , تلعظ 2-64 بِلِسَانْهِ 4 9 
يُوْمِن بقلبه فَهُوَ في الآخِرَة كَافِرٌ إِجِمَاعًَا » وَأمًا في الَدّئيَا فَتَجْرِي عَلَيْهِ 
« 1 9 5 1 5 - عوس. إت ات دن َك ب َ ع ََ 
أَحَكامٌ اله را تَرَوَّجَ مُسْلِمَةًَ نُمَّ صَدّقَ بقلبه لَمْ تَحِلّ لَهُ 
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ع 0 بن >6 هك 1“ 5 

حَبَر إِحْيَاءٍ أَبَوَبْهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأْطَالَ فِيهِ بمَا رَدَدْته عَلَيْهِ في , 
1-2 دض 6 1153- 0 زم6ي ود راّمع ثي خل. آه +" يي +إءورء - 

المنادى :ود قال العرطيى وابن رجه وايرهما + لم يرل فحائلة كلى 
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: بَعَوَدٍ 3 
بِعَوْدٍ الْحَيَاةِ وَوَفْتٍ الَإِيمَانٍ بَعْدَ فَوَاتَهِ إِكْرَامَا لَهُ أَيْضَا وَلَا يِّنَافِي ذَلِكَ 
9 الْمُقِسْرِينَ إنّ ( ولا تُسْألٌ عَنْ أَصْحاب الْجَحِيمِ ) تَرَلَتْ فِي 
1 ذلك أغني سَبَبَ نُرُوَلِهَا لَمْ يَصِعٌ فيه شَيْءٌ ؛ وَعَلَى الِتْنَزْلٍ 
فَالمُرَادٌ أَصَحَابٌ ١‏ م م1 . وَحَبَرْ مَُسْلِمٍ : ( ابي وَابُوك فِي 
98 . : عله 9ه قَالَهُ تطمينًا ؛ وَإِرْشَادًا لِدَلِكَ الاعَرَاييٌ ,؛ 
فَإِنهٌ تَعَيرَ لما و ل ابوك في امار : وَأْحَدَ عُلَمَاءٌ الأمَّهَ وَمُجْتَهِدّ وا الْذِينَ 
مَعَوّلِ مِن ١‏ يَةِ الأولى أغني قَوْلِهِ تَعالى : ( فَلَمْ يك يَنْفَعْههُمْ 


3 / 
6 
1 
حم 
4 
1 
يم 
ا 
ع 
2 

33 
303 


2 
ع 
5 
ُ 
5 
غ0 
3 
ع 
حَ 
رع امم 
2 
0 
ده ١ه‏ 
بيع حم 
لسوت 


عَلَى كشرقا أَنَهُ هُ إِنّمَا آمَنَ عِنْدَ ند نزو 


عَذَابِ الِاسْيِتْصَالٍ لَه وَلِقَوْمِهِ ؛ وَالإِيمَانُ حِينَيْذِ غَيْرْ نافع لِمَا ئّ مسا 


فَإِيمَاتهُ إِنَمَا كَإِنَ تَفْلِيدًا مَخْصَّ ا ل( إلا لاهنت ب ملو 
فكاأ: لاسب 0 


لمك 9 2-3-8 2 جم يكن 4 
الْكَافِرَ لَو قَالَ أَلُوفًا مِنْ الْمَرَّاتِ : أَسْهَدُ أن لا إل | ذي آمَنَ 
0 0 1 2-0 0 ري 5 َه ر ع 30086" و 2 
اله ل نَ لا يكونٌ مُوْمِنَا حَنَى يَقو : وَاشْهَد ان مَحَمُدًَا سول الله . 
َإِنْ قُلْت : السَّحَرَةُ لَمْ يَتَعَرّضُوا في إِيمَانِهِمْ لِلْإيِمَانٍ يمُوسَى وَمَع ذَلِكَ 
قبل إِيمَائهُمْ . قُلْت : مَمْنُوعٌ بَلّ تَعَرَّضُوا لِذَّلِكَ بقؤلهم : ( آمَنَا بِرَتُ 


كَِنَ 00 الوب 0 فَكَيْفَ 0 الإجْمَاعٌ عَلَى كُفِر فِرْعَوْنَ ؟. 


100 الْيَأْسِ يت أذ ات ل ؛ لَايِصِنٌ , عَلِى أثنا قَدَّمْنَا 
قن بص إبمان البأس ‏ فالاي ذال على أنه لا يْصة إيعالة أن لِعَدَمِ 
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الإيمَان الصَّحِيح وَحَمْلَ ( آلآنَ وَقَدْ عَضَيْتَ فَبْلُ وَكنت مِنْ المُعِسِدِينَ ) 
عَلَى العَبْبٍ فِيرعايّة البْعْدٍ إِدْ لَؤْ صَحّ إِسْلامُهٌ » وَإِيمَائَهُ لَكَانَ الأنسَبٌ 
بِمَقَامِ الفضصْل الذي طمَعخ إِلَيْهِ تظرٌ الشْيْح أنْ يُقَالَ لَهُ : الآن : جَلَك 
وَيُكِْرِمُك لِاسْيِلرَام صِحَةٍ إِيمَانِهِ رِضَا الحَقّ عَنْهُ . وَمَنْ وَفَعَ لَهُ ذَلِكَ الرّضَا 
الأكبّر لا يُقَالَ لَه بِاغْيِبَارٍ رِعَايَةِ مَقَامٍ الفصّْلٍ جَوَابًا لإِيمَانِهِ الصّحِيح ( 


وَسَلِيقَةٍ يَفْطَعٌ بِأنّ هذا الْخِطَابَ إنّمَا ُخَاطْتُ بهِ : 
الْمَرْضِيٌ عَنْهُ » وَتخْصِيص ( وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ 4 بِما مَرَيأبَاهُ هدَا 
الْبَيَانُ الذي تقَرّرَ لِأَنَّهُ إِدَا صَحٌ إِيِمَائهُ مُحِيٍ عَنْهُ ما عَضَاهُ وَأْفْسَدَهُ في 
ْبَاعِهِ وغَبْرهِمْ . , فَكَيْفَ مع ذَلِكَ الْمَحْو الْعَظِيم يُعَاقَتُ وَيَخَاطبٌ بذلِك 
إلتأنِيب المخض وَالتَّفْرِيعِ الصّرْفٍ وَالتُوبِيحِ الْحَقّ فَلَمْ بَكْنْ هذا إلا لإقامة 
أَعْظم تواميس الْعَصَب عَلَبِْ , وَتذكِيره بِقَبَائْحِهِ الَْتِي قدّ قَدَمَهَا , وَإِعَلا 


بِأَنَهَا هي التي مَنَعَنْهُ عَنْ التَّطن بِالْإِيمَان إِلَى آَخِرٍ رَمَقٍ مِنْهُ و يَنْقَعْهُ 
لتّطَىْ بها حِيِنيْذِ . سِبَّمَا وَهُو باق ع تكذيبه بِرَسُولِهِ وَعِتَاده لآَيَاتِهِ »_ 
واعراضه كن حابة ” تخصيصض النْجَاةٍَ ٠‏ يِالبَدَنِ أغظمٌ وَأغْدَلَ شَاهِدٍ عَلَى 
نَهُ لَمْ يُرَدْ يها إلا مَا كَالَهُ الْمُفَسُرُونَ » وَأَطبَقَ عَلَيْهِ الْمُعْتبرُونَ مِن أَنَّهُمْ 
لَمْ يُصَدّقُوا بِعَرَقِهِ سِيّمَا مَعَ دَعْوَاهُ الإلهيّة » وَأنّ مِثْلَهُ لا يَمُوتْ فالقِي 


اخ م ٠‏ . َه بيبا من ع يي م 132» عو عه 0-0 5 8 0 و 
بنَحِوَةٍ مِنْ الازض اي رَبوَةٍ مَرْتَفِعَةٍ » وَعَليهِ دَرْعَهُ ل 0 ٠‏ وَالعَرَبٍ 

ِ_ © 0 52 م 
تَطلة : الذدرع كانتت ,له درع يعرف بقا ٠‏ وَيَوْيِدَهُ الفِرَاءَجٍ الشَّادَهُ 
1 و كان يل كثِيرًا منج حَة فأ ع رَ بعه أو وَهُوَ 
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ع2 و - ات ّ 1 5 -ه 0 5 9 59 و 2 
المَُعَسُرُون : رَمَاهُ إلى جَانِبٍ البخر كالتؤر ليَكون لِمَنِ خلفة مِن بي 
إِسْرَائِيل وَعيرِهِم عَلامَةَ على ان مِثْلِهُ مِمِْن تَجَبْرَ وَتَكْبِرَ عَلى الله لا بد 

9 ا ٠‏ 2 ع م © 


2 
2 
لم 
5 
0 
م 
8 
ع 
١ 3 - ١‏ 
3 07 - 
1 
ع ف قاع 
00 
6 
ا لاه 
3 
2 


31 
5 
3 
مح" 


0 
: 
اها بع 
ام 
ل 
ب 
نت 
32 
ل 
0 
2 
: 0 
8 
0 
4 


1 
1 


0 
0 
5 


حَ" 
ا 
03 
. 
6 
1 
5 
ا 
م 
لد 
و 
3 
اما 
ا 
1 
9 
اها 
لك 
١‏ 
: 
5 
3 


مت 5 20 ص 
5 [ حَالِدِينَ فِيها مَا دَامِتْ السْمَوَاتُ وَالارْضض إلا مَا شاءً رَبك 
0 - 1 َس و 2 يا ع 2 
9 ل لِمَا يريد 1 فظاهِرَة أن مَدَةَ عقا بهم ه 3 : ة تقاء 


ص 


وَالنّهَارْ . أؤ مَا طُمًا البَحْرٌ » أؤ مَا قَِاِمَ الجَبَلٌ : لِأنَهُ تَعَالى يُخَاِطِبُ العَرَبَ 
عَلَى عَرْفِهمْ في كِلامِهمْ . وَقِذِهِ الألقاظ في عَرْفِهِمْ تُفِيدٌ الأْبَدَ وَالدَّوَامَ 


5 2 0 مض 2 5 5 [١-ه0د2‏ مه ب ل 0 
مفهومَ التفييدٍ بِدَوَامٍ السْمَوًا وَالارض انهم لا يبفقون . ١‏ - إلا بعدر 
مِذة دَوَامِههَا من حين إيجادهمًا إلى إعدامهما » وَمَنَعَ تعصّهحم ذلك بان 

9 و م : م 2 مم 0 م و 
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7 حك اس اليا 8 5 2 

. 5 عِقَابَعَ ٠.‏ 5 اس ةا 1 . كنج دَائْمَنَان م دَوَامَ عقا ٠0‏ 1 وَّ كِنْمهَةَ مَ 
| || 1 2 5 33 1 |1 > 1م 2 اعد 

بَقِيَتا لم يَلرَمم عَدَمْ دَوَامِ عقابهم . لا ل - إذا دَامَ انَهُمْ بَقِيَتا او 

-2] د ََّ|ء- 2 [اثت6 2 سرك 0 و ا كان اداع اء 
عَدمَتا فلا بدة للتفبيدٍ بِدَوَامِههمَا لانا نعول : بل فيه اعظم العْوَائِدٍ 


03 0 0 ئَ- 5 2 52 يي 2 3 اوت ع 5 
فيه ابَوَابَهَا ليس فِيها احَدٌ وَذَلِكَ بَعَدَمَا يَلبَنونَ فِيهَا اخقابًا ) . لآأن في 
توه أده 5 2 دي لع ع ه ه65 0 مع 2 عر ه ب | الك 1 كن 8ت 
تفل غير وَاحِدٍ هذه المفإلة عَنَ بِنِ مَسْعُودٍ وَابي هرَير ٠‏ قال ابن تيمِية 


بهم : , 
كما دك الله تعاليه في آنات كثيرة » وفى تفسيرالفخر التَاز زِيّ . قَالَ 


بقهذه !| 
انين فيها أَحْقَابًا ) وَبِأنَّ مَعْصِيَة الطّلم مُتَتاهِيَةُ , فالات علد 
5 2 سََ ٍّ ١‏ 
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وَاعْلَمْ أن التَفيِبدَ وَالِاسْيَِنْاءَ في أهْل الْجَنَّهِ لَنْسَ الْمُرَادُ بهمَا ظَاهِرَهُمَا 
لد ب د وده 110 0 6 لمعم ع2 ود اب 3 ص 

بإئفاق الكل لِفؤله تعالى : ( غير مجذوذٍ ) فَيُوَوّل ؛ 1 هَا هَرٍّ , ويَكون 
المَرَادٌ بمَا إذ! جَعَلنَاهَا بمَعَنَى مِنْ هل الاعرّافٍ و 4 المُوْمِنِينَ _الذين 
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5 ووس عو.. ردي 189 هم وده َس 8 ع 
لاخل الثار .1 انض ] جرع انن ماخ الة صلى لل به وَسَلَمَْ قال 
للكعبة ( مَا : عظمَك وَاعَظم خر كت » قالذي 
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55 1-4 اخ اس -26 - 3 1-1 و 0 1 « 1 إ--( - 58 
, وَالحَاكِم و يي : 1 انا ركيم + امَنَ بي وَاسَلم وَهَاجَرَ _ تِ وي 


م يه 0 ١‏ 2 2 - | - 
ومِيكَائِيكلَ عند رجلي يتقول احَدّهْمًا لِصَاحِيه : اضربو له مَثَلا ل اس مع 
م 21 و صيد 2 واد ا 2 كبن و 1 
اس © 2 3 0 5 0 | ده 5 ع ت . إإى - - اد 2 
سَمِعَتٌ اذئك آغقل عَقَلَ و م إِنمَا 8 مَثَل ١‏ ' 3 / ا : 
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وَفِي روَايَةٍ لِلطْيَالِسِيٌ : تَلَاتَ مَرَاتِ 4 . وَالطَبَرَا: بي وَالْحَاكِمُ : ١‏ فُلَحَ مَنْ 


هدئ إلى الْإسْلام وَكَانَ عَيْسُهُ كَقَافًا وَقَنِعَ به 4. ٠‏ وَمْسْلِمُ : ( أمَا عَلِمْتَ 
أنّ الإِسْلَام يَهْدِمٌ مَا كَانَ فَبْلَهُ » وَأنّ الهخِرَة تهدٍ م ما كَانَ قَبْلَهَا » وَأنَّ 
الحَجّ يَهْدِمٌ مَا كَانَ قَبْلَهُ >.اه 


+ أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن 
واصل: ا ا 0 عن عبد الله قا ل:-قلت 


بارسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجحعل لله ندا 


وهو شلفل, قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
؛ قلت: ثم ماذاء قال: أن تزاني بحليلة جارك... النسائي 


الح 


نََ 


السعدي هذا من نعمه على عباده 4 الذين جمعوا تبسن الإيمان والعمل 
الصالح 4 أن يجعل لهم ودا أي : محية وودادا في قلوب اوليائه 4 وأهل 
السماء والأرض 4 وإذا كان لهم من الخيرات 4 والدعوات 4 والإرشاد 4 
والقبول 4 والإمامة » ما حصل 4 ولهذا ورد في الحديث الصحيح : مخ إن 
الله إذا أحب عبدا , نادى جبريل : إني أحب فلانا فأحبه . فيحبه جبريل , 
ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل 
السماء . ثم يوضع له القبول في الأرض » . وإنما جعل الله لهم ودا ء 
لأنهم ودوه » فوددهم إلى اوليائه واحبابه 


الذين آء : مَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ سَيَحْعَلُ 


عن أسماء الله الحسنى الودود ور :قن قواله تغالى : 
---(وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوأ إِلَبْهِ إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُودْ) (هود : 90 ) 
---(وَهُوَ الْعَفُورْ الْوَدُودُ) (البروج : 14 ) 


ابن كثير والودود قال بن عباس وغيره هو الحبيب 


القرطبي "الودود" أي المحب لأوليائه. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: كما يود احدكم أخاه بالبشرى والمحبة. وعنه أيضا "الودود" أي 
المتودد إلى أوليائه بالمغفرة: وقال مجاهد الواد لأوليائه, فعول بمعني 
فاعل. وقال ابن زيد: الرحيم, وحكى المبرد عن إسماعيل بن إسحاق 
القاضي أن الودود هو الذي لا ولد له. وأنشد قول الشاعر: 

وأركب في الروع عريانة ذلول الجناح لقاحا ودودا 

أي لا ولد لها تحن إليه؛ ويكون معنى الآية: إنه يغفر لعباده وليس له ولد 
يغفر لهم من أجله, ليكون بالمغفرة متفضلا من غير جزاء. وقيل: الودود 
بمعنتى المودودء كركوب وحلوب» أي بوده عباده الصالحون وتحبيو نه 


الطبري وقوله: (وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودٌ )ايقول تعالى ذكره: وهو ذو 
المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه, وذو المحبة له. 


الاي (وهو الغفور) للمذنبين المؤمنين (الودود) المتودد إلى أوليائه 


البغوي (وهو الغفور)" 4 لذنوب المؤمنين» "الودود", المحب لهمء وقيل: 
معناه المودودء كالحلوب والركوبء» بمعني المحلوب والمركوب. وقيل: 
يغفر ويود أن يغفرء وقيل: المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. 


السعدي ( الودود) " الذي يحبه أحبابه » محبة لا يشبهها شيء . فكما أنه 
لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال , 4 0 والأفعال 4 

0 أهلها . وهو تعالى الودهذ : الواد لأحيابه ,كما قال تعالى : جونز 
ويحبونه 


- والمودة هي المحبة الصافية . وفي هذا سر لطيف , حيث قرن « 
الودود » بالغفور , ليدل ذلك على أن أهل الذنوب ؛ إذا تابوا إلى الله 
وأنابوا » غفر لهم ذنوبهم , وأحبهم ؛ فلا يقال : يغفر ذنوبهم » ولا يرجع 
إليهم الود . كما قال بعض الظالمين . بل الله أفرح بتوبة عبده حين 
يتوب » من رجل على راحلته ٠‏ عليها طعامه وشرابه » وما يصلحه , 
فأضلها في أرض فلاة مهلكة . فأيس منها اسلجم سي جلك بترم 
ينتظر الموت . فبينما هو على تلك الحال : إذا راحلته على رأسه ؛ فأخذ 
بخطامها , فالله أعظم فرحا بتوبة العبد . من هذا براحلته ؛ وهذا أعظم 
فرح يقدر . فلله الحمد والثناء ؛ وصفو الوداد ؛ ما أعظم بره » وأكثر 
خبره , واغعزر إحسانه : وأوسع امتنانه . 

+ (إن ربي رحيم ودود) ' ' هود 90 .. لمن تاب وأناب , يرحمه فيغفر له , 
ويتقبل توبته وبحبه . ومعنى 7 تعالى : آنه يحب عباده 
سردي وجا وي الول حي ساس ريسن نى « مفعول » 


السمرقندي قال عز وجل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يعني 
الطاعات فيما بينهم وبين ربهم ( سيجعل لهم الرحمن ودا ) يعني 
يحبهم ويحببهم إلى الناس وقال كعب الأحبار رضي الله عنه قرأت في 
التوراة أنها لم تكن محبة لأحد إلا كان بدؤها من الله عز وجل ينزلها إلى 
أهل السماء ثم ينزلها إلى أهل الأرض ثم قرأت القرآن فوجدته فيه وهو 
قوله( سيجعل لهم الرحمن ودا ) يعني محبة في أنفس القوم 

-روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال- إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل عليه السلام 
قد أحببت فلانا فأحبوه فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في 
الأرض وإذا أبغض الله تعالى عبدا نادى جبريل قد أبغضت فلانا فينادي 
في أهل السماء ثم تنزل له البغضاء في أهل الأرض . 


الحديث 1 
البخاري *باب: ذكر الملائكة.حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد: أخبرنا 
ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبةء عن نافع قال: قال أبو هريرة 
رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وتابعه أبو عاصمء عن ابن جريج: قال: أشيرتى موسئى نت عقية: عن 
نافع. عن أبي هريرة: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أحب الله العبد نادى جبريل: 
إن الله يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل»: فينادي جبريل في أهل 
السماء: إن الله يحب فلانا فاحبوة فيخبه أهل السماءء؛ ثم يوضع له 
القبول في الأرض). 


*باب: المقة من الله تعالى.حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم, عن 
ابن جريج قال: اخيورنى هو سى بن عقبة» عن نأو ضغ عن أبى هزيوة: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أحب الله العبد نادى جبريل: 
إن الله يحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في 
أهل الأرض). 


عبد الصمد ا ل الل ات 
أبي صالح, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تبارك وتعالى إذا أحب 
عبدآ نادى جبريل: إن الله قد أحب فلاناً فَأَحِبّمِ فَيُحِبّه جبريل» ثم ينادي 
جبريل في السماء: إن الله قد احب فلانا فاحجبوه: فيحبه اهل السماء, 


ويوضع له القبول في أهل الأرض 


ابن حجر قوله باب المقة من الله أي ابتداؤها من الله المِعّة بسكر 
الميم وتخفيف القاف هي المحبة وقد ومق يبمق والأصل الومق والهاء 
فيه عوض عن الوا كعدد ووعد وزنة ووزت وهده الترجمة لفظ زيادة 
البخاري فأشار إليها في الترجمة كعادته أخرجه أحمد والطبراني وابن 
أبي شيبة من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن أبي ظبية بمعجمة . 
أبي أمامة مرفوعا قال المقة من الله والصيت من السماء فإذا أحب الله 
عبدا الحديث وللبزار من طريق أبي وكيع الجراح بن مليح عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه ما من عبد إلا وله صيت في السماء 
فإن كان حسنا وضع في الارض وإن كان سيئا وضع في الأرض والصيت 
بكسر الصاد المهملة وسكون التحتانية بعدها مثناة أصله الصوت كالريح 
من الروح والمراد به الذكر الجميل وربما قيل لضده لكن بقيد 


- قوله أبو عاصم هو النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري وربما روى عنه 
ثم قوله عن نافع هو مولى بن عمر قال البزار بعد أن أخرجه عن عمرو 
بن علي الفلاس شيخ البخاري فيه لم يروه عن نافع إلا موسى بن عقبة 


ولا عن موسى إلا بن جريج قلت وقد رواه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثوبان عند أحمد والطبراني في الأوسط وأبو أمامة عند أحمد 
ورواه عن انون هريرة أبو صالح عند المصنف في التوحيد وأخرجه مسلم 
والبزار قوله إذا أحب الله العبد وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه 
المحبة والمراد بها ففي حديث ثوبان إن العبد ليلتمس مرضاة الله ولا 
يزال بذلك فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن 
ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السموات 
السبع ثم تهبط له إلى الأرض.أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط 
ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي في الرقاق ففيه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث 

-قوله ان الله يحب فلانا فأحيه بفتح الموحدة المشددة ويجوز الضم 
ووقع في حديثت ثوبان فيقول جبريل رحمة الله على فلان وتقوله حملة 
العرش قوله فينادي جبريل في أهل السماء الخ في حديث ثوبان أهل 
السماوات السيع قوله ثم يوضع له القبول في أهل الأرض زاد الطبراني 
في حديث ثوبان ثم يهبط إلى الأرض ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا) 
طريق سهيل ع اده أبيه وقد أخرج مسلم إسنادها ولم يسق اللفط 0 
مسلم فيه وإذا عبدا دعا جبريل فساقه على منوال الحب وقال 
في آخره ثم مو صبيع 5 البغضاء في الأرض ونحوه في حديتثت ابى أمامة 
عند أحمد وفي حديث ثوبان عند الطبراني وان العبد يعمل بسخط الله 
فيقول الله يا جبريل إن فلانا يستسخطني فذكر الحديث على منوال 
الحب أيضا وفيه فيقول جبريل سخطة الله على فلان وفي آخره مثل ما 
فى الحب جتن يقوله أهل ١١‏ السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض وقوله 
يوضع له القبول هو من قوله تعالى( فتقبلها ربها بقول حسن )أي 
رضيها قال المطرزي القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح وقد جاء 
مقسرا فى رواية الفعبيى ضنوشع لم المجية والقيول والرضا بالشيء 
وميل النفس إليه وقال بن القطاع قبل الله منك قبولا والشيء والهدية 
أخذت والخبر صدق وفي التهذيب عليه قبول إذا كانت العين تقبله 
والقبول من الريح الصبا لأنها تستقبل الدبور والقبول أن يقبل العفو 
والعافية وغير ذلك وهو اسم للمصدر أميت الفعل منه وقال أبو عمرو 
بن العلاء القبول بفتح القاف لم أسمع غيره يقال فلان عليه قبول إذا 
قبلته النفس وتقبلت الشيء قبولا ونحو لابن الأعرابي وزاد قبلته قبولا 
بالفتح والضم وكذا قبلت هديته عن اللحياني قال بن بطال في هذه 
الزيادة رد على ما يقوله القدرية ان الشر من فعل العبد وليس من خلق 
الله انتهى والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة 
والميل إليه والرضا عنه ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة 
الله ويؤيده ما تقدم في الجنائز أنتم شهداء 0 في الأرض والمراد 
بمحية الله إرادة الخير للعبد وحصول التنواب له وبمحبية الملاتكة 
استغفارهم له وارادتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إلية لكونة مظبعا 
لله محبا له ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير وارادتهم دفع الشر عنه 
ما أمكن وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة إيجاده وعلى 
إرادة تكميله والمحبة التي في هذا الباب من القبيل الثاني وحقيقة 


المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا تحد وإنما يعرفها من 
قامت به وجدانا لا يمكن التعبير عنه والحب على ثلاثة أقسام إلهي 
وروحاني وطبيعي وحديث البناب يشتمل على هذه الأقسام الثلاتة فحب 
الله العبد حب إلهي وحب جبريل والملائكة له حب روحاني وحب العباد 


مسلم باب إذَا آخب الله عبداًء حببه إلى عباده ر 
*حدّثنا رُهَيْرُ بْنَّ خزب. حَدْنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَُهَيْلٍ: عَنْ أبيهِ, ءِ : أبي هُرَبرَة. 
قال: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن اللّةء ذا أَحَبٌ عَبْدََ دَعَا 
جِبريل فققال: إنْي أحِبٌ فلآناً فَأحِبْهُ هُ.قَالَ: فَيّْحِبُهُ ج: مرق ل ناوي هن 
الْسْمَاءٍ فَيَقُولٌ: إنّ الل يُحِبٌ فُلآناً فَأْحِبُوهُ. فَيُحِبْهُ أَهْلٌ السّمَاءِ. قال:7 م 

صَعٌ لَهُ الْقَبُولَ في الأزض. وَإِذَا أَبْعَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيل فَيَقُولٌ: 


إثي 
ماء: 


نع قُلآناً فَأَبْعْضْة. حال اللبطة ترا ثم يُتَادِي في أهْل السْماءٍ: إن 
الله يُبْغِ بَْعغِضْ فُلآناً قَأنْغِصُوةُ. قَالَ: فَيُنْعِْصُوتَةُ. نُمٌّ تُوصَعٌ لَهُ البَعْصَاءٌ في 


الأزضص 


النووي قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له 
وهدايته وإنعامه عليه ورحمته » وبعغضه إرادة عقابه او شقاوته ونحوه؟ 
وحب جبريل والملائكة يحتمل وحهين ٠:‏ : أحدهما: استغفارهم له وثناؤهم 
عليه ودعاؤهم. والناني: أن محيتهم على ظاهرها المعروف من 
المخلوقين وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه وسبب حبهم إيام 
كونه مطيعاً لله تعالى محبوباً له؛ ومعنى يوضع له القبول في الأرض أي 
وقد جاء في رواية فتوضع له المحبة. 


السيوطي - إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أحب 
فلانآ فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا 
أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل 
ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضونه ثم 
توضع له البغضاء في الأرض 


المناوي- (إن اللّه تعالى إذا أحب عبداً) أي رضي عنه وأراد به خيراً 
وهداه ووفقه (دعا جبريل) أي أذن له في القرب من حضرته (فقال) له 
(إني أحب فلانا فأحببه) أنت يا جبريل وهو بهمزة قطع مفتوحة فحاء 
مهملة ساكنة على الفك (فيحبه جبريل) فالضمير في نادي إلى الله 
تعالى يعني إذا أراد الله تعالى إظهار محبة عبد يعلمها أولاً (تم ينادي) 
أي جبريل (في السماء) أي في أهلها (فيقول إن اللّه) وفي رواية بدون 
يقول وعليها هو بكسر الهمزة على إضمار القول عند البصريين وعند 
الكوفيين على أن في النداء معنى القول (يحب فلاناً فأحبوه) بتشديد 
الموحدة أنتم (فيحبه أهل السماء) أي الملائكة (ثم يوضع له القبول في) 
أهل (الأرض) أي يحدث له في القلوب مودة ويزرع له فيها مهابة فتحبه 
00 وترصى كنه 0 من عير تودد منه نه ولا تعرض للأسباب التي 


اختراع منه ابتداء اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصة كما يقذف في 
قلوب أعدائه الرعب والهيبة إعظاماً لهم وإجلالاً لمكانهم ذكره 
الزمخشري. قال بعصضهم ٠:‏ : وفائدة ذلك ان يستغفر له أهل السماء 
والأرض وينشأ عندهم هيبة وإعزازهم له [وللّه العزة ولرسوله 
وللمؤمنين4 قال العارف ابن عربي رضي الله تعالى عنه: وإذا وقع 
النداء بمحبته قبلته جميع البواطن وإن أنكرته الظواهر من بعض الناس 
ساجد 0 الناس ما قال كلهم وهكذا حال ل هذا العبد تحبه بقاع 
الأرض كلها وجميع ما فيها وكثير من الناس على أصلهم في السجود 
تعالى وفي تاريخ الخطيب في ترجمة خير النساج عنه إذا أحبك ذلك 
0 وإذا أحببته أتعبك وأبلاك. قال ابن الأثير: والقبول بفتح إلقاف 
المحبة والرضى بالشيء وميل النفس إليه. قال الغزالي رضي الله 
تعالى عنه: لا تستبعد رضى الله عن العبد مما يغضب به على غيزة: ألا 
ترى إلى قول موسى عليه الصلاة والسلام (إن هي إلا فتنتك) [ولهم 
على ذنب فاخاف أن يقتلون) وهذا من غير موسى عليه السلام من 
سوء الأدب لكن من أقيم مقام الأنس يتلاطف ويحتمل ولم يحتمل من 
يونس عليه الصلاة والسلام ما دون ذلك لكونه أقيم مقام القيض والهيبة 
في الأزل من التفاضل. وانظر كيف احتمل إخوة وة يوسف عليه السلام ما 
فعلوه بيوسف عليه السلام ولم يحتمل للعزيز كلمة واحدة سأل عنها 
في القدر وكان بلعم بن باعوراء من أكابر العلماء فأكل الدنيا بالدين 
فلم يحتمل له ذلك وكان آصف من المسرفين فعفى عنه أوحى اللّه إلى 
سليمان و الصلاة والسلام يا راس العابدين, ويا محجة الزاهدين إلى 
معه ونكالاً لمن بعده فخرج أصف حتي علا كنيب ثم رفع رأسه وقال. 
إن لم تعصمني فأوحى الله إليه صدقت يا آصف قد تبت عليك وأنا 
التواتٌ الرحيم. قال الغزالي رضي اللّه عنه: هذا كلام مدل به عليه 
وهارب مله إليه هقهذه نسنة الله فى عباده بالتقديم والتأخير على ما 
سبقت به المشيئة الأزلية (وإذا أبغض عبداً) أي أراد به شراً أو أبعده عن 
الهداية (دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل) 
يحتمل أن يبريد كدم استغفاره له وكدم دعاته له ويحتمل إرادة المعنى 
الحقيقي وهو عدم الميل القلبي والنفرة منه (ثم ينادي في أهل 
السماء إن الله مبمفصحي فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 
الأرض) أي فيبغضه أهل الأرض جميعاً فلا تميل إليه قلوبهم بل تميل 
كنه وينظرونة. إليه بعبن النقص والإزراء وتسفظطل مهابته من النفوس 
وإعزازه من الصدور من غير صدور إيذاء منه لهم ولا جناية عليهم. 
وقيل: إن بغضه يلقى في الماء فلا يشربه أحد إلا أبغضه(1). 
(تنبيه) قال في الحكم: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق العمل فيك 
ونسبه إليك لا نهاية لمذامك إذا أرجعك إليك ولا تفرغ مدابحك إن أظهر 
جوده عليك لو أنك لا تصل غليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم 
تصل إليه أبداً إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته 
فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. 


- (م) في الأدب (عن أبي هريرة) زاد الطبراني ثم قرأ رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم ([سيجفل لهم الركمن ود1). وزواة البخارى بدوت 
ذكر البغضاء. 

- قال العلماء محبة اللّه لعبده إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه 
ورحمته وبغضه إرادته عقابه وشقاوته ونحوه وحب جبريل والملائكة 
يحتمل وحجهبين أحدهما استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له والثاني 
أنه على ظاهره المعروف من الخلق وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى 
الأرض أي الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه. 


السيوطي إذا أحب الله عبداً قذف حبه في قلوب الملائكة وإذا أبنغض 
الله عبدآا قذف بغضه في قلوب الملائكة(ثم يقذفه في قلوب الآدميين 
-الجامع الصغير ‏ 
المناوي- - (إذا أحب الله عبداً) أي أراد توفيقه وقدر إسعاده (قذف) أي 
ألقى وأصل القذف الرمي بسرعة فالتعبير به أبلغ منه بالإلقاء (حبه في 
قلوب) لم يقل في قلب وإن كان المفرد المضاف يعم لأنه أنص على 
كل 0 فرد (الملائكة) فيتوجه إليه الملا الأعلى بالمحبة والموالاة إذ كل 
تبع لمولاه فإذا والى ولياً والوه» وناهيك بهذا المقام الجليل الذي 
بلحظ الملا الاعلى صاحبه بالتبجيل: وعليه فمحبة الملائكة على ظاهرها 
المتعارف بين الخلق ولا مانع منه فلا ملجأ إلى القول بأن المراد به 
ثناؤهم عليه واستغفارهم له (وإذا أبغض الله عبداً) وضع الظاهر موضع 
الصمير تفخيما للشأن (قذف بغضه في قلوب الملائكة) فيتوجه إليه 
الملأ الأعلى بالبغض (ثم يقذفه) أي ثم يقذف ما ذكر من الحب أو 
البغض (في قلوب الآدميين) ومن ثمرات المقام الأول وضع القبول لمن 
أحبه الله للخاص والعام فلا تكاد تجد عد عدا إلا مائلاً إليه مقبلاً بكليته 
وإذا أحب الله عبدا استنارت جهاته وأشرقت بنور الهداية ساحاته 
وظهرت عليه آثار الإقبال وصار له سيما من الجمال فنظر الخلق إليه 
بعبن المودّة والتكريم ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
لم ل ا ل ا ا ل 
- (حل) وكذا الديلمي (عن أنسن) وقيه بوسف ين عطلية العواق أه 
الصفار وكلاهما. ضعيف . .. لكن له شواهد. - فيض القديرع- 
السيوطي إن اللّه تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من 
الخبر لم بعملة. وإذا سخط على العبد أثتنئى عليه بنسبعة أصناقف من 
الشر لم يعمله 


المناوي (إن اللّه تعالى إذا رضي عن العبد أثنى) أي أعلم ملائكته 

فيثنون عليه ثم يقذف ذلك في قلوب أهل الأرض فيثنون (عليه بسبعة 
أصناف من الخير لم يعمله) يعني أنه يقدر له التوفيق لفعل الخير في 
المستقبل ويثني عليه به قبل صدوره منه بالفعل. قال في الكشاف في 
تفسير [ولينصرن الله من ينصره) وعكن عثمان هذا والله ثناء قبل بلاء 
يريد أن الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا. إلى هنا 
كلامه: وقال الصوفية الجناية لا تضر مع العناية, وفي تفسير البغوي أن 
داود عليه السلام سأل اللّه أن يريه الميزان فأراه كل كفة كما بين 


المشرق والمغرب: فقال: يا رب ومن يستطيع يملأ هذه حسنات؟ فقال: 
الع لس ع سم ويه ري عد ب ارم 
عند الب كسا مواسورف لشو عر ا 11 رم بين الرزق 
تفادت فى القسعة بين الثناء والثناء ققسمة الررق على التديير في 
الظاهر وقسمة الثناء ومقابلة على منازل العباد عند خالقهم في 
الباطن قال ابن أقبرس: الثناء أعم مِن المدح والحمد ومقتضاه كونه 
ذكراً لسانياً كالمدح والحمد أو لسانياً وخارجياً كالشكر وكل ذلك محال 
عليه تعالى فالثناء منه بضرب تجوز وفيه حجة لمن قال إن الثناء 
استعمل في الخير والشر (تتمة) قال الدقاق رحمه اللّه تعالى: مر بشر 
بجمع من الناس فقالوا هذا رجل لا ينام الليل ولا يفطر إلا في كل ثلاثة 
أيام مرة فبكى وقال: إني لا أذكر أني سهرت ليلة كاملة ولا صمت يوماً 
لم أنظر من ليلته ولكن الله يلقي في القلوب أكبر مما يفعله العبد 
تفضلا و: مآ. 1 1 

٠‏ (حميحب) وكذا أبق يعلى (عن آبي سعيد) الخدرى قال الهيتني: 
رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم انتهى 


الحديث 2 


البخاري باب: التواضع. 
حدندى محمد بن عتما ن ابن كرامة: جدنع حالد بن مخلد: حدننا سليمان 
شريرة ها - 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قال: من عادى لي ولياً 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته: كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به, وينده التي يبطش بهاء 
ده التي يمشي بهاء وإن سالنى لأعطينّه: ولئن استعاذني لأعيذتّه, 
ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت 
انا كرت مسا ” 


ابن حجن .قولة ناب التواضع نضم الضاة المعجمة مشدق من الضعة 
بكسر أوله وهي الهوان والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن 
يراد تعظيمه وقيل هو تعظيم من فوقه فضله وذكر في حديثين أحدهما 
حديث انس في ذكر الناقة لما سبقت - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا 
زهير: حدثنا حميد, عن أنس رضي الله عنه: كان للنبي صلى الله عليه 
0 


الطويل, عن أنس قال: 

كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباءء وكانت لا 
تُسبّقء فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين: 
وقالوا: سُبقَت العضباء,. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن. 
حقا علن ألله أن لآ ترفع شيا من الدنيا الآ وضعة). ...وزرعم بعضهم أنه 
لا مدل اله فى هذه الترحمة وعقل عما دقع في عض طوقه عند 
النسائي بلفظ حق على الله ان لا يرفع شيء نفسه في الدنيا الا وضعه 
فإن فيه إشارة الى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع 
والاعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة قال بن بطال فيه هوان الدنيا 
الله فهو في محل الضعة فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل 
منافسته في طلبه وقال الطبري في التواضع مصلحة الدين والدنيا فإن 
الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب 
المباهاة والمفاخرة قلت وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه 
وسلم وتواضعه لكونه رضى ان اعرابيا يسابقه وفيه جواز المسابقة. 
وزهير في السند الاول هو بن معاوية ابو خيثمة الجعفي ومحمد في 
السند الثاني هو بن سلام وجزم به الكلاباذي ووقع كذلك في نسخة من 
رواية أبي ذر والفزاري هو مروان بن معاوية ووهم من زعم أنه أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث نعم رواية أبي إسحاق الفزاري له 
قد تقدمت في الجهاد وابو خالد الاحمر هو سليمان بن حيان . 


الحديث الثاني 


- قوله محمد بن عثمان بن كرامة بفتح الكاف والراء الخفيفة هو من 
صغار شيوخ البخاري وقد شاركه في كثير من شيوخه منهم خالد بن 
مخلد شيخه في هذا الحديث فقد أخرج عنه البخاري كثيرا بغير واسطة 
منها في باب الاستعاذة من الجبن في كتاب الدعوات وهو أقربها الى 
هذا قوله عن عطاء هو بن يسار ووقع كذلك في بعض النسج وقيل هو 
بن أبي رباح والأول أصح نبه على ذلك الخطيب وساق الذهبي في 
ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مناكير وقول أبي 
حاتم لا يحتج به وأخرج بن عدي عشرة أحاديث من حديثه استنكرها هذا 
البخاري فيه وقال هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الصحيح لعدوه في 
منكرات خالد بن مخلد فإن هذا المتن لم يرو الا بهذا الإسناد ولا خرجه 
من عدا البخاري ولا أظنه في مسند أحمد قلت ليس هو في مسند أحمد 
جزما وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن الا بهذا الإسناد مردود ومع ذلك 
فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا وهو راوي حديتثت 00 الذي 
زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها . : 
للحديت طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا متها عن عائيتة 
أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية والبيهقي 
في الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها وذكر بن 
حبان وابن عدي أنه تفرد به وقد قال البخاري انه منكر الحديث لكن 
أخرجه و يع قي سحي أن ودارب حير الور لسري البرك اج جر 


ا 0 ل ل ل 
أخرجه انو معلى والنزار والظيراتن وفي سنده شعف أنضا وعكن حذيفة 
أخرجه الطبراني مختصرا وسنده حسن غريب وعن معاذ بن جبل أخرجه 
بن ماجة أبو نعيم في الحلية مختصرا وسنده ضعيف أيضا وعن وهب بن 
منبه مقطوعا أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وفيه تعقب 
على بن حبان حيث قال بعد إخراج حديث ابي هريرة لا يعرف لهذا 
الحديث الا طريقان يعني غير حديث الباب وهما هشام الكناني عن أنس 
وكيد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة وكلاهما لا يصح وسأذكر ما 
في رواياتهم من فائدة زائدة - 


-قوله ان الله تعالى قال الكرماني هذا من الأحاديث القدسية ... قلت 
جتريل عن الله غر وجل وذلك في حديت أنس قوله من حادق لي ولا 
المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته 
وقد استشكل وجود أحد يعاديه لآن المعاداة انما تقع من الجانبين ومن 
شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه وأجيب بأن المعاداة لمر , 
عن الع ال ا حي ل ا الع ل ا د 
فتقع المعاداة من الجانبين أما من جانب الولي فلله تعالى وفي الله 
وأما من جانب الآخر فلما تقدم وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولي في 
الله وببخضه الاخر لانكاره عليم وملازمته لنهيه عن شهواته وقد تطلق 
المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن الاخر بالقوة 
قال الكرماني قوله لي هو في الأصل صفة لقوله وليا لكنه لما تقدم 
صار حالا وقال بن هبيرة في الإفصاح قوله عادى لي وليا أي اتخذه عدوا 
ولا ارى المعنى الا أنه عاداه من أجل ولايته وهو وان تصمن التحذير من 
ايذاء قلوب أولياء الله ليس على الإطلاق بل يستثنى منه ما إذا كانت 5 
استخراج حق أو كشف غامض فإنه جرى بين أبئى ود يي 0 
وبين العباس وعلي الى غير ذلك من الوقائع انتهى ملخصا موضحا. 
وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي لكونه وليا لا يفهم الا ان ن كان على 
فتأمله. قلت والذي قدمته أولى أن تعتمد قال أبن كسيرة ويستفاد سن 
هذا الحديث اهدهم الاعدان على الإنذار وهو واضح. 

الاعلام ومنه أخذ الأذان قوله بالحرب في رواية الكشميهني و ووقع 
في حديث عائشة من عادى لي وليا وفي رواية لأحمد من آذى لي وليا 
وفي أخرى له من آذى وفي حديثت ميمونة مثله فقد استحل محاربتي 
وفي رواية وهب بن منيه موقوفا قال الله من أهان ولي المؤمن فقد 
استقبلني بالمحارية وفي حديث معاذ فقد بارز الله بالمحاربة وفي 
حديتثت أبي أامامة وأنسين ققد بارزني وقد استشكل وقوع المحاربة وهي 
مفاعلة من الجانبين مع أن المخلوق في أسر الخالق والجواب أنه من 
المخاطبة بما يفهم فإن الحرب تنشأ عن العداوة والعداوة تنشأ عن 
المخالفة وغاية الحرب الهلاك والله لا يغلبه غالب فكأن المعنى فقد 


تعرض لاهلاكي إياه فأطلق الحرب وأراد لازمه أي اعمل به ما يعمله 
العدو المحارب قال الفاكهاني في هذا تهديد شديد لان من حاربه الله 
أهلكه وهو من المجاز البليغ لان من كره من أحب الله خالف الله ومن 
خالف الله عانده ومن عانده أهلكه وإذا ثبت هذا في حانب المعاداة تنيت 
في جانب الموالاة فمن والى أولياء الله أكرمه الله وقال الطوفي لما 
كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ 
والنصرة وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو 
فعدو ولي الله عدو الله فمن عاداه كان كمن حاربه ومن حاربه فكأنما 
حارب الله قوله وما تقرب الي عبدي بشيء أحب الي مما افترضت عليه 
يجوز في أحب الرفع والنصب ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض 
العين والكفاية وظاهره الاختصاص بما ابتدأ الله فرضيته وفي دخول ما 
أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله افترضت عليه الا ان أخذ 
من جهة المعنى الأعم ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال الى 
الله قال الطوفي الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف 
النفل في الامرين وان اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب فكانت 
الفرائض أكمل فلهذا كانت احب الى الله تعالى وأشد تقريبا وأيضا 
فالفرض كالاصل والأس والنفل كالفرع والبناء وفي الإتيان بالفرائض 
على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد اليه 
وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل 
والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة ومؤدى النفل لا يفعله 
الا إيثار للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب 
بخدمته 
-قوله وما زال في رواية الكشميهني وما يزال بصيغة المضارعة قوله 
يتقرب الي التقرب طلب القرب قال أبو القاسم القشيري قرب العبد 
من ربه يقع أولا بايمانه ثم بإحسانه وقرب الرب من عبده ما يخصه به 
في الدنيا من عرفانه وفي الآخرة من رضوانه وفيما سن ذلك من وحوه 
لطفه وامتنانه ولا يتم قرب العبد من الحق الا ببعده من الخلق قال 
وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس وباللطعف والنصرة خاص 
بالخواص وبالتا نيس خاص بالأولياء ووقع في حديتثت أن امامة بتحيب 
الي بدل يتقرب وكذا في حديث ميمونة قوله بالنوافل حتى أحببته في 
رواية الكشميهني أحبه ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة 
العبد التقرب بالنوافل وقد استشكل بما تقدم أولا ان الفرائض احب 
العبادات المتقرب بها الى الله فكيف لا تنتج المحبة والجواب ان المراد 
من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لها ويؤيده 
أ في رواية أبي أمامة: | بن آدم انك لن تدرك ما عندي الا بأداء ما 
افترضت عليك وقال الفاكهاني معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام 
على اتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرها أفضى به ذلك الى محبة الله 
تعالى وقال بن هبيرة يؤخذ من قوله ما تقرب الخ أن النافلة لا تقدم 
على الفريضة لأن النافلة انما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على 
الفريضة فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة ومن أدى الفرض ثم زاد 
عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب انتتهى. وأيضا فقد حرت 
العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية 
والتحفة بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج او يقضي ما عليه من دين 
وأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض كما صح في 


الحديث الذي أخرجه مسلم انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به 
فريضته الحديث بمعناه فتبين أن المراد من التقرب النوافل أن تقع 
ممن أدى الفرائض لا من أخل بها كما قال بعض الأكابر من 

الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الخو شوو مقر ور 
قوله كنت سفعه الذي يستفيع زاد الكشميهني به قوله مو الذي 
وفى رواية عقوي بن مجاهد عيعية التي حبصن نهدا بالتثنية وكذا قال 
في الإذن واليد والرجل وزاد عبد الواحد في روايته وفؤاده الذي يعقل 
به ولسانه الذي يتكلم به ونحوه في حديث أبي امامة وفي حديث ميمونة 
وقلبه الذي يعقل به وفي حديث انس ومن احببته كنت له سمعا وبصرا 
ويدا ومؤيدا وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره 
الخ والجواب من أوجه أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى كنت 
سمعه وبصره في ايثاره أمري فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب 
هذه الجوارح ثانيها أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه الا 
مقاصده كأنه يثالها بسفعه ويضرة الغ رايعها كنت له'في النصرة 
كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه خامسها قال 
ساديم كو لعاك وأساس الما ا ا 0 ع 
استماعه وحافظ بصره كذلك الخ سادسها قال الفاكهاني يحتمل معنى 
آخر أدق من الذي قبله وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه لان الاح 
يسمع الا ذكري ولا يلتذ الا بتلاوة كتابي ولا يأنس الا بمناجاتي ا 
الا في عجائب ملكوتي ولا يمد يده الا فيما فيه رضاي ورجله كذلك 
وبمعناه قال بن هببيرة أيضا وقال الطوفي اتفق العلماء ممن يعتد بقوله 
ان هذا مجاز وككاية عن نصرة العيد وتاييده واعاتت حتى كأنه سبحانه 
داه قي لسسع وبي ا بي يمشي قال والاتحادية 
زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد واحتجوا بمجيء جبريل في 
صورة دحية قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر قالوا 
فالله اقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقال الخطابي هذه أمثال والفعتق 
توفيق الله لبعده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء وتيسير 
المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله 
من الاضغاء الى اللهق ستمعه ومن النظر الى ما تهى. الله غنهة تبضرة 
ومن البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعي الى الباطل برجله والى 
هذا نحا الداودي ومثله الكلاباذي وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف الا في 
محابي لأنه إذا أحبه كره له ان يتصرف فيما يكرهه منه سابعها قال 
الخطابي أيضا وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجج في 
الطلب وذلك أن مساعي الإنسان كلها انما تكون بهذه الجوارج المذكورة 
وقال بعضهم وهو منتزع مما تقدم لا يتحرك له جارحة الا في الله ولله 
فهي كلها تعمل بالحق للحق وأسند البيهقي في الزهد عن أبي عثمان 
الجيزي أحد أئمة الطريق قال معناه كنت أسرع الى قضاء حوائجه من 


وحمله بعص متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو 
وأنه الغاية التي لا شيء وراءها وهو أن يكون قائما بإقامة الله له محبا 
بمحبته له ناظرا بنظره له من غير ان تبقى معه بقية تناط باسم أو 
تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف بوصف ومعنى هذا الكلام أنه 
إقامة الله له حتى قام ومحبته له حتى أحبه ونظره الى عبده حتى 
أقبل ناظرا اليه بقلبه وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن 
العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه 
يصير في معنى الحق تعالى الله عن ذلك وأنه يفنى عن نفسه جملة. 
حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه وأن 
هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده وان لم تعدم في 
الخارج وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة 
المطلقة لقوله ا بقية الحديث ولئن سألني ولئن استعاذني فإنه 
كالصريح في الرد عليه . 
-قوله وان سألني زاد في رواية عبد الواحد عبدي قوله اعطيته أي ما 
سأل قوله ولئن استعاذني ضبطناه بوجهين الأشهر بالنون بعد الذال 
المعجحجمة والثاني بالموحدة والمعنى اعذته مما يخاف وفي حديثت أبي 
أمامة وإذا استنصر بي نصر نه وفي حديتثت أنس نصحني فنصحت له 
ويستفاد منه أن المراد بالنوافل جميع ما يندب من الأقوال والافعال 
وقد وقع في حديث أبي امامة المذكور وأحب عبادة عبدي الى النصحية 
وقد استكشل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابوا 
والجواب ان الإجابة تتنوع فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور وتارة 
يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين 
المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة 
ناجزة أو اصلح منها وفي الحديث عظم قدر الصلاة فإنه ينشأ عنها محبة 
الله للعبد الذي يتقرب بها وذلك لأنها 0 المناجاة والقربة ولا واسطة 
فيها بين العبد وربه ولا شيء أقر لعين العبد منها ولهذا جاء في حديث 
أنس المرفوع وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرجه النسائي وغيره بتتسند 
صحيح ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود ان لا يفارقه ولا يخرج 
مه لان فيه تقيمة ونه تطبي جيانة وانها تحصل ولك قلغا ند بالعصا برد 
الزيادة ويكون, من أوليائي واصفيائي ويكون جاري مع النبيين . 
من أهل التجلي والرياضة فقالوا القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت 
خواطره معصومة من الخطأ وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق 
فقالوا لا يلتفث الى" شيء من ذلك الا إذا وافق الكتاب والسنة والعصمة 
انما هي للأنبياء ومن عاداهم فقد يخطأ فقد كان عمر رضي الله عنه 
رأس المللهمين 9و مع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة 
بخلافه فيرجع اليه ويترك رأيه فمن ظن أنه يكتفى بما يقع في خاطره 
عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب أعظم الخطأ وأما 
من بالغ متهم فقال حدتتي قلبي عن زربي فاته أشيد حظا فاه لآ يأمن 
أن يكون قلبهِ انما حدثه عن الشيطان والله المستعان. قال الطوفي 
هذا الحديث أصل في السلوك الى الله والوصول الى معرفته ومحبته 
وطريقه إذ المفترضات الباطنة هي الإيمان والظاهرة وهي الإسلام 
والمركب منهما وهو الإحسان فيهما كما تضمنه حديث جبريل والإحسان 


يتضمن مقامات السالكين من الزهد والإخلاص والمراقبة وغيرها وفي 
الحديث أنضا أن من اتى يما وجي عليه وتقورب بالنوافل لم يرد دعاؤه 
لوجود هذ الوعد الصادق المؤكد بالقسم وقد تقدم الجواب عما يتخلف 
من ذلك وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوبا لله لا 
ينقطع عن الطلب من الله لما فيه من الخضوع له وإظهار العبودية .. 
- قوله وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن وفي 
حديث عائشة ترددي عن موته ووقع في الحلية في ترجمة وهب بن منبه 
اني لأجد في كتب الأنبياء ان الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط 
ترددي عن قبض روح المؤمن الخ قال الخطابي التردد في حق الله غير 
جائز والبداء عليه في الأمور غير سائغ ولكن له تأويلان أحدهما أن العبد 
قد يشرف على الهلاك في ايام عمره من داء يصيبه وفاقه تنزل به 
فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك من فعله 
كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه ولا بد له من 
لقائه إذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر 
بالبقاء لنفسه والثاني أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء انا 
فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن كما روى في قصة موسى وما 
كان. مقن لطمة عين ملك الموت وتردده اليه مرة تيعذ أخرى قال وحقيقة 
المعنى على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه 
وقال الكلاباذي ما حاصله انه عبر عن صفة الفعل بصفغة الذات أي عن 
الترديد بالتردد وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف 
ونصب الى أن تنتقل محبته في الحياة الى محبته للموت فيقبض على 
ذلك قال وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق 
اليه والمحبة للقائه ما يشتاق معه الى الموت فضلا عن إزالة الكراهة 
عنه فأخبر أنه يكره الموت ومسوءه ويكره الله مساءته فيزيل عنه 
كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال فيأتيه الموت وهو له مؤثر 
واليه مشتاق قال وقد ورد تفعل بمعنى فعل مثل تفكر وفكر وتدبر 
ودبر وتهدد وهدد والله اعلم وعن بعضهم يحتمل أن يكون تركيب الولي 

ان يعيش خمسين سنة وعمره الذي كتب له سبعون فإذا بلغها 
فمرض دعا الله بالعافية فيحييه عشرين أخرى مثلا فعبر عن قدر 
الجوزي عن الثاني بأن التردد للملائكة الذين يقبضون الروح وأضاف 
الحق ذلك لنفسه لأن ترددهم عن أمره قال وهذا التردد ينشأ عن إظهار 
الكراهة فإن قيل إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التردد فالجواب 
أنه يتردد فيما لم يحد له فيه الوقت كأن يقال لا تقبض روحه الا إذا 
رضي ثم ذكر جوابا تالنا وهو احتمال أن يكون معنى التردد اللطف به 
كأن الملك يؤخر القبض فإنه إذا نظر الى قدر المؤمن وعظم المنفعة به 
لأهل الدنيا احترمه فلم يبسط يده اليه فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بدا من 
امتثاله وجوابا رابعا وهو أن يكون هذا خطابا لنا بما نعقل والرب منزه 
عن حقيقته بل هو من جنس قوله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فكما 
0 أحدنا بريد أن بصر ب ولده تأديبا فتمنعه المحبة وتبعته الشفقة 

دد بينهما ولو كان غير الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر الى 
د لتاديبه فاريد تفهيمنا تحقيق المحبة للولي بذكر التردد وجور 
الكرماني احتمالا آخر وهو أن المراد أنه يقبض روح المؤمن بالتأني 
والتدريج بخلاف سائر الأمور فإنها تحصل بمجرد قول كن سريعا دفعه. 


- قوله يكره الموت وأنا أكره مساءته في حديث عائشة أنه يكره الموت 
وأنا أكره مسائته زاد بن مخلد عن بن كرامة في آخره ولا بد له منه 
ووقعت هذه الزيادة أيضا في حديث وهب وأسند البيهقي في الزهد عن 
الجنيد سيد الطائفة قال الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت 
وصعوبته وكربه وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده الى 
رحمة الله ومغفرته انتهى. وعبر بعضهم عن هذا بان الموت حتم مقضي 

وهو مفارقة الروح للجسد ولا نحصل غالبا الا بالم عظيم جدا كما جاء ” 
ساله ع اليك موا سه وراك الموث .بهذا الوصف والله 
يكره أذى المؤمن اطلق على ذلك الكراهة ويحتمل أن تكون المساءة 
بالنسبة الى طول الحياة لأنها تؤدي الى ارذل العمر وتنكس الخلق والرد 
الى أسفل سافلين وجوز الكرماني ان يكون المراد أكره مكرهه الموت 
فلا أسرع بقبض روحه فأكون كالمتردد قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء 
في هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج عن تدبيره الى تدبير رتنه 
وعن انتصاره لنفسه الى أنتصار الله له وعن حوله وقوته بصدق توكله 
قال ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في 
نفسه أو ماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله فقد تكون مصيبته في 
غير ذلك ما هو أشد عليه كالمصيبة في الدين مثلا قال ويدخل في قوله 
افترضت عليه الفرائض الظاهرة فعلا كالصلاة والزكاة وغيرهما من 
العبادات وتركا كالزنا والقتل وغيرهما من المحرمات والباطنة كالعلم 
بالله والحب له والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك وهي تنقسم أيضا 
إلى أفعال وتروك قال وفيه دلالة على جواز اطلاع الولي على المغيبات 
باطلاع الله تعالى له ولا يمنع من ذلك ظاهر قوله تعالى (عالم الغيب 
قلا بظهر على فيبة أحدا الا من ارتضى من رسول) قاته لا يمنع دخوال 
بعض اتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم الا الوزير 
ومن المعلوم أنه دخل معه بعض خدمه. - قلت الوصف المستثنى 
للرسول هنا ان كان فيما يتعلق بخصوص كونه رسولا فلا مشاركة لأحد 
من اتباعه فيه الا منه والا فيحتمل ما قال والعلم عند الله تعالى تنبيه 
أشكل وجه دخول هذا الحديث في باب التواضع حتى قال الداودي ليس 
هذا الحديت من التواضع في تيع وقال بعضهة المناسبي اذخاله في 
الباب الذي قبله وهو مجاهدة المرء نفسه في طاعة الله تعالى وبذلك 
ترجم البيهقي في الزهد فقال فصل في الاجتهاد في الطاعة وملازمة 
العبودية والجواب عن البخاري من أوجه أحدها أن التقرب الى الله 
بالنوافل لا يكون الا بغاية التواضع لله والتوكل عليه ذكره الكرماني 
ثانيها ذكره أيضا فقال قيل الترجمة مستفادة مما قال كنت سمعه ومن 
التردد قلت ويخرج منه جواب ثالث ويظهر لي رابع وهو انها تستفاد من 
لازم قوله من عادى لي وليا لأنه يقتضي الزجر عن معاداة الأولياء 
المستلزم لموالاتهم وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى الا بغاية التواضع إذ 
عد إجاد يت ميت لكن ليس يي دوا ل ف رسي عدا 
بحديثي الباب منها حديث عياض بن حمار رفعه ان الله تغالى أوحى الى 
أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما 
وعنها حديت أبى هريرة رفعة وها تواضع احد لله عفالن الأرهيه أخرجةه 


مسلم أيضا والترمذي ومنها حديث أبي سعيد رفعه من تواضع لله رفعه 
حبان. 


قال ابن القيم رحمه الله 


**وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه 
وسائليه وداعيه وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن قال الله تعالى (وإذا 
سألك عبادى عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فهذا قربه 
من داعي وقال تعالى (إن رحمت الله قريب من المحسنين) فذكر الخبر 
ا ل ع ا كر ا 
الرب من عبده في جوف الليل فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة 
وقرب البطون 
كار نفعت أصوان بالتكبير فقال أيها الناس عل ا 0 
تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب الى أحدكم من 
عنق راحلته فهذا قربه من داعيه وذاكره يعني فأي حاجة بكم إلى رفع 
الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت كما يسمعها إذا رفعت فإنه 
سميع قريب وهذا القرب هو من لوازم المحبة فكلما كان الحب 
بج ع بي اي أ بلجيو حك كور ١‏ رمم عا الو 
يستحخيل عليه وإلا طرق:ات الحلول ان لم بلجه وسعه صضعف تمفيزة 
وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن 
ملاحظة ما سواه وفي مثل هذه الحال يقول سبحاني أو ما في الجبة إلا 
الله ونحو هذا من الشطحات. التي نهابتها آن يغفر له ويعذر لشسكره 
وعدم تمييزه في تلك الحال فالتعبد بهذا الاسم -القريب- هو التعبد 
بخالص المحبة وصفوة الوداد وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء 
وأقرب إليه من نفسه مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء ومن كثف ذهنه 
وغلط طبعة عن فهم هذا فلنصريب عنة ضفجا الى.ما هو أولى نه فهد 
قيل إذا لم تسحطع شيا قدعه وجاوزه إلى عا تستطيع فمن لم يكن 
القرب وإن كان بينهما غاية المسافة ولا سيما إذا كانت المحبة من 
الطرفين وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة فيها 
فإن المحب كثيرا ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره ويفغنى عن غيره 
ويرق قلبه وتتجرد نفسه فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه 
وبينهما من البعد ما بينهما وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده 
به فيظن أن في عينه وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح كما 
قيل خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تغيب 


والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فبقدر ما يدخل 
القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله فهو إناء 
واحد والأشربة متعددة فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره وإنما 
يمتلىء الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليا فأما إذا صادفه ممتلئا من 
غيره لم بساكته حتى يخرح ها فيه ثم سكن موضعه كما قال نعضهم 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا ففقر 
صاحب هذه الدرجة تفريغه إنائه من كل شراب غير شراب المحبة 
والمعركة 0 اسه ير امور اسكر كثيره فقليله حرام 
الذي هو أعلى أشربة المحبين في إناء ملآن بخمر الدنيا والهوى ولا 
يفيق من سكره ولا يستفيق ولو فارق هذا السكر القلب لطار بأجنحة 
الشوق إلى الله والدار الآخرة ولكن رضي المسكين بالدون وباع حظه 


فسيعلم أي حظ أضاع إذا فاز 0 وخسر الفيظلون 


السيوطي: (إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه 
الماء. 

المناوي : (إذا أحب الله عبداً حماه) أي حفظه من متاع (الدنيا) أي 
حال بينه وبين نعيمها وشهواتها ووقاه أن يتلوث بزهرتها لتلا يمرض 

قلبه بها وبمحبتها وممارستها ل يالفها ويكره الآخرة (كما يحمي) اي 
5559 (احدكم سقيمه الماء) أي شربه إذا كان بصيره ١‏ وللماء حالةٍ 
مشهورة في الحماية عند الأطباء بل هو منهي عنه للصحيح أيضاً إلا 
بأقل ممكن فإنه يبلد الخاطر ويضعف المعدة ولذلك أمروا بالتقليل منه 
وحموا المريض عنه فهو جل اسمه يذود من أحبه عنها حتى لا يتدنس 
بها وبقذارتها ولا يشرق بغخصصهاء كيف وهي للكبار مؤذية وللعارفين 
شاغلة وللمريدين حائلة ولعامة المؤمنين قاطعة والله تعالى لأوليائه 
ناصر ولهم منها حافظ وان أرادوها. 

(ت ك) في الطب (هب عن قتادة بن النعمان) بضم النون زيد ابن 
عامر بن سوار بن ظفر الظفري الأنصاري بدري من أكابر الصحابة . 
صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه قال الحاكم صحيح وأقره 
الذهبي وقال الترمذي حسن غريب وقال المنذري حسن ولم يرمز 


العظيم وشرح حديتث النبي الرؤوف الرحيم عليه وعلى 
عاله الآطهار وصحابته الأبرار أزكى الصلاة وأطيب 
التسليم بنخبة من الآ 

التي ور ورد فيها ذكر عباد يحبهم 
الغفار 


موحي وو ا وسو ام ب جار وى ود اعيينة 
الخطاب؟؛ انه خرج يوما إلى متسجد رسول اللة صلى الله عليه وتسلم: 
فوجة معاد بن جل قاغدا عند قبر النبي صضلى الله عليه وسلم نكي 
فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله 
علية وسلم . شسمعت رسول الله صلئ الله علبه وسلم بقول ((إن سيق 
الرياء شرك. وإن من عادى لله ولياء فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله 
بحب الأبرار الاتقياء الأخفياء, الذين 4 إذا غابواء لم يفتقدوا. وإن 
ملم و . قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل غبراء 


كتاب الفتن 


2-حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري. حدثنا حماد بن عيسى. حدتنا 
موسى بن عتبيدة. اخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حصين؛ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
(( إن الله يحب عبده المؤمنء الفقيرء المتعفف, أبا العيال)).**++ 
في الزوائد: في إسناده القاسم بن مهرانء قال العقيلي: لا يثبتع 
سماعه من عمران. وموسى بن عبيدة»: متروك 

ابن ماجه في كتاب الزهد 


3- حدثني عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عبدالعزيز بن 
عبدالله بن أبي سلمةء الماجشون عن سهيل بن أبي صالح. قال:كنا 
بعرفة. فمر عمر بن عبدالعزيز وهو على الموسم. فقام الناس ينظرون 
إليه. فقلت لأبي: يا أبت! إن أ الله يحت عهر ين عبد السرير قال: 
وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: بأبيك! أنت 
سمحت !ا قورة يحت عن رسوك الله حلي الله عليه وسلم: نع اذكو 
بمثل حديث جرير عن 


مله كنات الير والفلة 


والآداب 


4- حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبدالعظيم - واللفظ لإسحاق - 
(قال عباس: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا) أبو بكر الحنفي. حدثنا بكير 
كان سعد بن ابي وقاص في إبله: فحاءة آنته. عضو فلما رآه سعد قال: 
أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل. فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك 
وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: 
اسكت.: تتمعت رنبول الله صلى الله علنة وشتلم تقول "اق الله وعب 
العبد التقيء: الغنيء: الخفي". 


والرقائق 


5- أخبرنا أبو كريب. حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم» عن 
يونس » عن الحسنء: عون آبى هربيرة: 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله يحب سمح البيع, 
سمح الشراء سمح القضاء". 

هذا حديث غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس» عن سعيد 
المقبري» عن ابي هريرة. 


الترمذي في أبواب 


البيوع 


6 - حدثني عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " غفر الله لرجل كان قبلكم. 
كان سهلا إذا ع سهلا إذا اشترى. سهلا إذا اقتضى". هذا حديتثت غريب 


7- حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري أخبرنا حماد بن واقد عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:- "سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن 
يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرجح" . هكذا روى حماد ابن واقد هذا 
الحديث. وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروىك ابو تعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وحديث ابي نعيم اشبه ان يكون اصح. 


الترمذي في أبواب 
الدعوات 


8 أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا الحسين بن محمد 
عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
ابن حبان كتاب البر والإحسان. 


9- فحدثنا بصحة حاله فيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا 
أحمد من هدقع بن وسقى ثنا بشير بن شتعيت بن آأبى خهزة القرشى 


جل مج عبد الله بن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق فقال با أبا عبد 
فرقة اناس وأعتزل الشر ما استطعت وأني أقرأ آية من كتاب الله 
محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنها أرأيت قول الله عز وجل ( وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 أخبرني عن هذه 
الآية فقال عبد الله مالك ولذلك انصرف عني فانطلق حتى توارى عنا 
سواده وأقبل علينا عبد الله بن عمر فقال ما وجدت في نفسي من 
اا ارمع ١‏ ماران ويا ب يا اك ل ا 
عمر جماعة من كبار التابعين وإنما ق قدمت حديث شعيب بن أبي حمزة 
من إمساك أسامة بن زيد عن القتال - حدثنا أبو العباس محمد بن 

نا ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله علية وسلم قال إت. اللسوحية كل قلي حزين هذا حديتث ضحي 
الإسناد ولم يخرجاه الحاكم في كتاب 


المغيرة ا ع اك وساف التو يك 1 
رضى الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله 
يحب كل قلب حزين هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

الحاكم في كتاب الرقاق 


11-وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو علي 
الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة 
نا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن 
الفزر حدثنيانس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا 
0 0 ولا امراد ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا 


البيهقي في كتاب السير 


2 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن 
محمود قال سأل إنسان يونس بن عبد الأعلى عن معنى قول النبي 
ا را ا ل 1 بصم الي 
الله عليه وسلم أقروا الطبر على مكناتها فقال كان الرجل في الجاهلية 


إذا أتى الحاجة أتى الطير في وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمين مضى 
لحاجته وإن أخذ ذات الشمال رجع فنهى رسول الله صلى الله عليه 
المعاني 


البيهقي في كناب الضحايا 


3-أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عمرو بن الضحاك بن 
مخلد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي 
حبيب يقول حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة الروم 
فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليهم مثله أو أكثر وعلى 
أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل 
رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس 
وقالوا. نيحجان الله تلقي بيدك إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري 
فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل إنما نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعرَّ الله الإسلام وكثّر ناصريه قلنا بعضنا 
لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت 
وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصريه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما 
ضاع منا فانزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يردعلينا ما قلنا 
(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين) فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا 
الغزو قال وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأآرض 
الروم ابن حبان في كتاب السير 


14 -حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثنا أبو عبد 
الله مسلمة الرازي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر 
مكمد ين على عن محمد بن الحتقية عن أيه قال قال رميول الله ملف 
الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب 


5-أخبرني أحمد بن محمد العنزي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الأسود بن شيبان السدوسي عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخير أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله قال كان يبلغني 
عن ابي در حديت فكنت اشتهي لغاءة قلف ففلكيا ايا در كان 
يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك قال لله أبوك فقد لقيتني قال 
قلت حدثني بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك قال إن 
الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة قال فلا أخالني أكذب على خليلي قال قلت 
من هؤلاء الذين يحبهم الله قال رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا 
المنزل ثم قرأ هذه الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص قلت ومن قال رجل له جار سوء يؤذيه فيصبر 
على إيذائه حتى يكفيه الله إياه أما بحياة أو موت قلت ومن قال رجل 


عاضر نه فقون فازلجى| سني إذا كاتا نين آشر الليل وفع علوم الكرق 
والنعاس فضربوا رؤوسهم ثم قا م لتسلهر رهبة لله ورغبة لما عنده 
قلت فمن الثلاثة الدين ببعصهم الله قال المختال الشكور وأنثم تجدونة 
في كتاب الله المنزل أن الله لا يحب كل مختال فخور قلت ومن قال 
البخيل المنان قال ومن قال التاجر الحلاف أو البائع الحلاف هذا حديث 
رصي سيم وام يخرجاه الحاكم في كتاب 

5 


6-حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك إملاء في مسجده 
بيغداد حدتنا ابراهيم بن هيثم البلدع.حدتنا محمد بن كثير خونى أبنو 
سلمة حدثني عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه قال قعدنا نفر من 
أصحاب الثبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب 
إلى الله عملنا فأنزل الله تعالى ( سبح لله ما في السماوات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في 
ستميلة: ضها كاتهم نيان فرضوص الى ؟ آخر السورة. وقرأاها علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد محمد بن كثير في حديثه وقال لنا 
وقرأها علينا الأوزاعي هكذا قال إبراهيم وقرأها علينا محمد بن كثير 
إلى آخر السورة هكذا قال أبو عمرو بن السماك وقرأها علينا إبراهيم 
بن الهيتم إلى آخر السورة هكذا قال الحاكم وقرأها علينا أبو عمرو ن 
السماك من أول السورة إلى آخرها هكذا وقرأها علينا الحاكم من أول 
السورة إلى آخرها هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 


اج ممم ١‏ سيك ااعوية لالس عو 
0 عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كانت قريظة والنضير 
ركان عن أشراف فيلت ذكان إذا قل رثل عن كرلد رملا من النضير 
قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قالوا ادفعوه إلينا 
نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت ( 
وإان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله بحب المفسطين © النفقس 
الفس تم نرلت ( أفحيي الجاهلية يفون 4 هذا حديت حمجج الإساد 
ولم يخرجاه 


الحاكم في كتاب 
التفسير 


8- أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد الححوبي نا سحيد ين مسعود 
عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كانت قريظة والنضير 
وكان من سات قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير 
قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قالوا ادفعوه إلينا 
نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فاتوه فنزلت 2م[ 


وان حكمت فاحكم بهم الفط إن الله بحب اللنتقستعلين + التفس 
بالنفيين ثم نزلت ١‏ أفحكم الجاهلية بخون 4 هذا حدبت صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه 


19 -أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا 
عن بن عباس رضى الله تعالى عنيها قال كانت قريطة والتسير وكان 

من أشراف قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل 
به و قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قالوا ادفعوه إلينا نقتله 
فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت ( وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 4 النفس 
بالنفس ثم نزلت 7 أفحكم الجاهلية يبغون 4 هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه 


الحاكم في كتاب 
الحدود 


0 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
العباس الدوري ثنا روح ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء 
العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز فقلنا يا 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا فقال إن رسول الله 
على الك عليه وسلم قال. إن الله يجب إذا انعم علي عبد سمة أن برق 
أثر نعمته عليه البيهقي في كتاب صلاة الخوف 


1- حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبي حدثنا بكر بن 
مضر عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس وزعم عمارة انه رضى عن 
نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب 

ن تؤتي رخصه كما يحب أن تترك معصيته 


2 حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو بكر الحنقي حدثنا بكير 
بن مسمار عن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في إبل له وغنم فجاءه 
ابنه عمر فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فلما انتهى اليه 

قال أرضيت أن اكون أعرابيا في إبلك وغنمك والناس بالمدينة يتنازعون 
الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي 


هشام بن عروة عن أببه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه حدثنا مصعب حدثني بشر بن 
السرك دن سيعت بج نايت عن قاد دق عرزوه عن ار شن اي ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


4-أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان عن المغيرة بن مسلم عن 
يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء أبو يعلى في 
الجزء الحادي عشر 


5- حدثنا علي أنا سفيان قال قال الشعبي التائب من الذنب كمن لا 


ذنب له ثم تلا ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) بوتتسية 
أبي الجعد 


6 - حدثنا بشر بن مفضل عن مغيرة بن حبيب قال : سألت سالما عن 
المبارزة فأكب هنيهة ثم رفع رأسه فقال : [ إن الله يحب الذين 
الأخوض كن منصور عن ابي صالح عن ابن عباس" : ( ولا نلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة 4 قال : أنفق في سبيل الله ولو بمشقص ٠‏ ( 66 ) حدتنا 
وكيع نا سفيان عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : إذا لقيت فانهد 
قائما فإنما نزلت هذه الآية في النفقة اف انون نشيية كن كتاب فضل 
الجهاد 


7- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن حبيب عن 
ميمون بن أبي شبيب قال : قال رسول الله ضصلى الله عليه وسلم : ( إن 
الله يحب الحيي العفيف الحليم » ويبغض الفاحش البذئ السائل الملحف 
( ( 7 ) حدثنا أبنو بكر قال حدثنا محمد بن بشثثر عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن * ( هامش ) * ( 3 / 1 ) إماطة الاذى عن الطريق : إبعاد 
ما يؤذي من وسط الطريق . كي لا يضر الناس وإفساحا لطريقهم . ( 
3 )السائل الملحف : الذي يلح في الطلب . ( * ) أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحياء من الإايمان , والايمان 
في الجنة . والبذاء من الجفاء . والجفاء في النار ابن أبي شيبة قي 
كتاب الادب 


8- حدثنا عبد الله حدثني عبد الأعلى بن حماد الترسي حدثنا داود بن 
عبد الرحمن حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمرو البجلي عن 
عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد 

ين الختفية عن أبيه فال: قال زيبول الله صلى الله عليه وسل: 


-إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. أحمد في مسند علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه 


9- - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق 
-في قوله عز وجل: :فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض 
المقسطين قال: كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلاً من بني قريظة أدوا 
اليهم نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا اليهم 
الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية. أحمد 
في مسند أهل البيت رضواتن الله عليهم أجشعين 


0- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز 

بن محمد عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر قال 

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب ان تؤتى رخصة كما 
ه آن تؤتى معصيته. احمد في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - 


رضي الله تعالى عتهماه 


1- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن 
قال 

-كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف إن الله يحب 
ان ترى نعمته على عبده. احمد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله تعالى عنهما - 


2- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا 0" ا ا 


م و ار ور مور ع ا و لوعي 


-يا أبا ذر بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه فقال: قد 
لقيت فسأل قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل 
قال: نعم فما أخالني أكذب على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا 
يقولها قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل قال: رجل غزا 
تجدون في كتاب الله عز وجل (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا) ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه 
بموت أو حياة ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى أو 
النعاس فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوءه وصلاته قال: قلت: 
من الثلاثة الذين يبغضهم الله قال: الفخور المختال وأنتم تجدون في 
كتاب الله عز وجل: [إن الله لايحب كل مختال فخور) والبخيل المنان 
والتاجر والبياع الحلاف قال: قلت: يا أبا ذر ما المال قال: فرق لنا وذرد 


يعني بالفرق غنما يسيره قال: قلت: لست عن هذا أسأل إنما أسألك 

صامت المال قال: ما أصبح لا أمسى وما أمسى لا أصبح قال: قلت: 
يا أبا ذر مالك ولأخوتك قريش قال: والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم 
عن دين الله تبارك وتعالى حتى ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها. أحمد 


3- أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن 
وهب أخبرني الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني عن زيد بن 
اسلم عن ابيه ان عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل عند 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك يا معاذ قال 
ييكيني خذيتث سمعتة من رسول الله صلى الله علية وسلم يقول البصيور 

من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله 
يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم 
بعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة هذا حديث 
و لي الوم جاع لسع ع عا سودي ما ع 0 
عياش بن عباس القتباني وهذا إسناد مصري صحيح ولا يحفظ له علة 
الحاكم قي كتاب الإيمان 


***وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (المرء مع مَنْ أحب) فهو من أصح 

الأحاديث, وقال أنس فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم 

بهذا الحديث, فأنا أحب رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر, 
أرجو أن يحشرني الله معهمء وإن لم أعمل مثل أعمالهم, وكذلك: 


الله كلهم ؛ سمس سا لسر ل عد د ار ا 
والتقوى: فإن هؤلاء أولياء الله؛ والله يحبهم؛ كالذين يشهد لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بالجنة: وغيرهم من أهل بدر: وأهل بيعة 


الرضوان 0 
قم والحمد لله رب 
يوم 15 من شهر شوال عام 

126 


الموافق ليوم 11-20- 
2005 


وجمعه العبيّد الفقيّر الراجي 


